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  :و تقدير كلمة شكر
     

شكر خاص أرفعه لمعالي الأستاذ القدير المشرف: عبد الجليل مرتاض، مذ لازمني بدءا باختيار     
عنوان البحث إذ لاشك أن الأستاذ الفاضل قسيم الطالب في الجهد و التعقيب، و له مني كلّ 

  معاني التقدير و العرفان.
تيذي كلَ جلسة و محاضرة علم جمعتنا م، و كل ملحوظة كما يطيب لي أن أشكر لجميع أسا   

و شكر آخر لأولئك الذين سيشكّلون حلقةَ المسك  قدموها لنا طوال هذه المدة النظرية التأليفية.
  .و بمناقشتهم  -حين الجلسة  –م الختام، الذين أتشرف و

    ي و من كلماتي الموزونةإلى تلمسان و أستاذها مرتاض عبد الجليل:إلى هاهنا أرفع ما تبقّى من   
  

  د حرفي كأنه أعمىـأجاه    فيـو دوم يقينيكم ـا أغالب  
   مثلـأنا بش ى ـكم أتمـرد لم تحرمونيـو أنت  نهم من الش  
  وينيـتكم أَحـفكيف إذًا دون    فبايعت كي أحتويكم جميعا   

.....  
  ذّي سفينيـةُ عبد الجليل يغ   يلٌ و عادـو مرتاض بحر جل

  )بوادر تلك اللّسونو غنى( (الرحاب) إذا الحرف جاءَفدعني 
  لتسبق رطْب الشفاه عيوني و روحي تذوب بأرض (الفسيح) 

  و ولّيت وجهي لبضع سنينِ  و إني بوصلك علّقت فكري  
  كنت متونيفكنت(الرباطَ) و   اءًـو إني التحفْت رؤاك غط

....  
  كن مرتاض ماءَ معينيـو ل   ارب جاهـو ما كنت ممن تق

  جنون، فعفْوك ضمي جنوني    أحلى انُ بيني و بينكـتلمس
  الشاعر الطالب:                                                                                           

                        بوضياف رمضان                                                                                          



 
  
 

  
               

  إهداء:                     
       

  
  إلى والدي أمي و أبي..                             
   إلى روح الفاضل الأستاذ الجليل تمّام حسان..                             
  إلى كلّ من يسكُن عيني..                             
  



  

  

  

  

  مقدمـة
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مة:مقد  

، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ
  وبعد: أجمعين، 

العلاقات الداخلية التي  نها  شبكة منتقيم  فيما بيل ،ما من العناصر من عدد النص يتألفف
بين هذه العناصر يؤدي الفصل و تلك العناصر،التماسك بين نوع من الانسجام و على إيجادتعمل 

ثبات الوحدة الكلية أو التماسك علاقة إلى العجز عن إ أو إغفال أي أو إسقاط أي منها الداخلية
ستلزم ي، سواء أكانت داخلية هذه العلاقة أم خارجية، ومن هذا المنظور الانسجام الدلاليين للنصو

تعقّو وصفعن وسائل والبحث ،المعلوماتلقضايا وتتابع او أفقيا، العلامات الممتدة كلّ ب 
الربط الداخلي بين الأجزاء الصغرى، و تحديد المدى الذي  يحتاجه النص من العناصر  إمكاناتو

غير اللغوية لتق له تلكقِّح ةَالصلة العضوية المتضام، ذات  دةًالبنية النصية معقّأن تكون  ولا غرو
علم الدلالة.علم النحو وبين  جامعٍتكامل منهج م ، تحتاج إلىرميج هأبعاد أفقية و تدر  

عامل  النحوية هو النصية أو التراكيب والعوامل التي تفتقر إليها البنى لعلّ أهم الأسسو
يعد الربط أو  لقدوأنظمةً لغوية متضامة، وعلاقات دلالية متتالية،  الربط المنوط بجعل التراكيب

أهم أسس النظام  ية داخل التركيب النحوي، وبين أجزاء النص الواحدردات اللغوالترابط بين المف
بل يستحيل فهم المعاني  والدلالات الواردة في الجمل والنصوص دون وجود هذا التركيبي للجملة، 

  الترابط بين أجزائها، حتى يمكن أن تؤدي هذه أجزاء مجتمعةً ومترابطةً معنى كليا مرادا فيه.

لى سواء كانت بأدوات معينة أو دون أدوات تستلزم النظر إ ال  الترابط النصيإن أشك
لا  تماسك استعمالات لغوية غير عادية، ترتكز على عناصرِ النص بوصفه وحدة كاملة، لأا

ا في النص، ويصر معرفية.ة وقرائن معنوية وسياقية وإنما تستنتج منه عن طريق أدلح  
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 و ما تركه لنا النحويون القدماء،نح المحدثين يدرسون النحو على حويينبدا أن جمهور النو
فصح عن دورهم بط تراء القدماء في الرن أيضا أهمية هذا الموضوع، ذلك أن آمن هنا تكم

التطور ادة إلى دراسة جديدة تتناسب وذه  الم الدرس اللغوي الحديث نحا جهودهم فيه، إلا أنّو
لا  لها بطرائق التفكير المألوف، حتىربطها بأساليب البحث العلمي ووصو في دراسة اللغة، العلمي

  الحياة العقلية، وتتعلق بواقع العصر. ترتبط بواقع اق بلتبقى مادة غريبة تنبو عنها الأذو

في هذا الموضوع قد يقتصر على بعض آليات البحث المعاصر التي ما  وحديثنا عن الربط
مؤلفات النحويين الأوائل حتى ترسم في الدرس الحديث عند  ياقضاياه منتشرة بين ثنافتئت 

الأواخر، ومن هنا لب القصد محصورا في مجموعة محددة من  عناصر الربط، في ثنتين من أقوى 
  العناصر التعاقبية.معالمه؛ وهما العناصر الإحالية و

، تعود في وأسبابا دواعي ذا الحديث عن موضوع الربطهو أنّ لهفأما ما دعانا إلى البحث 
 إلى مرحلة دراسية سابقة، في إحدى عواصم النيل التييرجع أولهما ؛ مجملها إلى سببين رئيسين

موفورا، وبخاصة تلك الجلسات العلمية مع الأستاذ تمّام حسان  خلّدها الفاطميون، ليكون الحظّ
، وشدد اهتمامه على عنصري الذي وجهني إلى الدرس النحوي، وألحّ علي بدراسة قرينة الربط

ما السبب الآخر ، أالإحالة والمعاقبة، فكانت فكرة الموضوع قد اقتدحت من زند فكره الوهاج
عبد الجليل ح  في كتب الأستاذ القدير أتصفّ مدفوعا دفعا إلى الموضوع حين كنت نيجدتفو

للربط عند العرب في كتابيه؛  تسمية حول أول مرتاض، فإذا بي أقع على دراسة غاية في الأهمية
"، وعلاقة هذا رحاب اللغة العربية فيكتاب "بوادر الحركة اللّسانية الأولى عند العرب"، وكتاب "

مصطلحات المنطقيين الأرسطي، وبالنحو  المصطلحات النحوية ومسألة التأثّر ترجمةالمصطلح ب
ى البصريين كالزجاجي عن الحرف لد باط الذي ترجممصطلح الر أنّ الأستاذُليكشف  اليونانيين،
 ل من ترجم الحرف أداةًأووأنّ  ) أسبق من ترجمة الحرف أداةً لدى الكوفيين،ـه337مثلا(ت 
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ترجمة ـ)، وه329من ترجم الحرف رباطا هو متى بن يونس(توأنّ  )،ـه339ت هو الفارابي(
موروث لنحوي لهذا المصطلح في معرفة مدى تناول مؤلّفات التراث او ،هذا الأخير أسبق من الأول

هذا لأستاذنا اليد  البيضاء في اختيار  كانقد ف وعليه؛ ،الخالص من شوائب الفكر الأرسطي العربي
بالإحالة والمعاقبة في القرآن  ، وبمعيته خرج البحث موسوما: الربطفي القرآن الكريم الموضوع

  .الكريم

المنهج بمناهج علمية جمعت بين سة الدرا اقتضت طبيعة الموضوع أن تكون هذهقد و
ب معطياته على وفق بحس كلّمن جهة أخراة، الفني التطبيقيمن جهة، والمنهج  لوصفي التحليليا

لأا  ،النحوية الدلالية  وظيفة مزدوجة ، لذا كانت وظيفة الربط من الوجهةما تمليه حاجة البحث
ون عملية التواصل صحيحة وذات ، لتكالسليمين التلقيمن المنشئ والمتلقي على الأداء و تعين كلا

أثر، ولمّا اكتمل تصور المنهج إلى حد ما واجتمعت مادة الموضوع قام البحث على مدخل 
ة ببعض المباحث اللغوية المهم للموضوع وفصلين، ثمّ خاتمة، وطريقتنا في كلّ ما سيلي أن نمهد

الإحالة والمعاقبة ودلالتهما في التركيب، أما ب المتعلّقة التطبيقية الفصول إلى نتقلنبشيء من الإيجاز، ل
قرينة من القرائن اللغوية بط حدوده و أصوله" فاقتصر على قضية الربط باعتباره الرالمدخل المعنون "

من القدماء ومه عند اللّغويين مفاهيته ومصطلحا، وبحث من تعريف لغوي واصطلاحي ،النحوية
وابن هشام  ،الأصولفي  )هـ316ت(السراجا المصطلح عند ابن ا ذحتى رس ،بقليل قبهمع جاء

، كما تطرقنا في ـ) في الأشباه والنظائره911السيوطي (تو مغني اللبيب،في  )هـ761(ت 
هيم من المحدثين أمثال إبرا كثيرٍ جهود هنور تإذ أضاءدخل إلى الدرس النحوي الحديث، هذا الم

إلى الفائدة من الربط  وصولا، البلاغينتداوله بين النحويين و نا، ثم أخذتمام حسانو امرائيالس
  .وتماسك، و شمول واتساع ة وأمن لبس من خفّ بخاصيتيه؛ الإحالة و المعاقبة،
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حاولنا أن تكون دراسته ف"، الربط بالإحالة  في القران الكريمبعنوان "كان الفصل الأول 
ا التي  أشكالها، وصورهالة، ومفهومها اللغوي والاصطلاحي وة الإحماد بالوصف والتطبيق؛ ذكرنا

 ا، كان منهجنا أن نأخذ عناصرتطبيقي ه، ليكون الجانب الآخر منالفصل هذا تفردت ا مباحث
لى ثلاثة  إ اتسع هذا الفصلنطبق ما أمكننا ذلك على القران الكريم، فو النظريةَ الفصلِ ومباحثَ

تعريف الضمير  نأتي فيها على  ،أقوى الروابط ، إذ إنهاحالة بالضمائرمبدوءة بالإ ؛مباحث متتالية
  .ذكر علاماته والفائدة  منه، حتى يكون الدرس التطبيقي بكلّ تقاسيمه و

للفظي، بين التوكيد اوثاني المباحث هو الربط بإعادة الذكر، بمعرفة مفهومه والفرق بينه و
مسات البيانية في آيات قرآنية من الذكر الحكيم، ليكون اللّ علامته التي تدل على ربطتيه، فإلىو

تعريف ال من حيث -في المنهج -آخر مباحث هذا الفصل الأول، وهو كسابقه الإشارة اسم 
في  تطبيقاتنا فيه على الإشارة، على أن تكون اقتصر الربط الاصطلاحي، وعلاماته، وفيمغوي و لّال

    من القرآن الكريم.  آيٍ

الربط بالمعاقبة  عنوانا إن كان من حيث المنهج نفسه  وإن اتخذ من  الثاني و وأما الفصل
اصطلاحا بين القدماء  بتعريف المعاقبة لغة و -كذالك  بمنهجه الوصفي -فقد عقدته  ،له

  .لت مباحثه الأربعةعاقبة  التي شكّكيف اتسع هذا  الفصل  إلى أنواع الموالمحدثين، و

، فإلى مرورا بتعريفيها لالتها الربطيةسماء الموصولة و دالأالربط ب تناولنا في المبحث الأول
 صر علىالمبحث الثاني اقت، في حين إنّ ن الكريمفائدا ومواطنها في القرآيها، ثمّ ما يخص البحث ف

ن رآ، ثم الإشارة في المواقع التي  كان الق"أل" التعريف من تعريف وأنواع، وما يختص بالبحث فيها
التنوين، وهو كسابقه الربط ب فيها  دليلا و إبانة، على أن نعالج في البحث الثالث قضيةالكريم 

الآيات ووما يخص بحثَنا فيه نذكر فيه التعريف بالتنوين وأنواعه بين المفرد والجملة وشبه جملة، 
بالعبارة على الربط المبحث الرابع المعقود تطبيق، لنختم هذا الفصل بالالقرآنية  التي وقع فيها 



 بة في القرآن الكريمالربط بالإحالة والمعاق                                                             ة ـمقدم

 

 ه

 

والفائدة منه، وكذا الآيات الربانية التي  اكيف وقع الوصف ربطالواصفة، أو الوصف، ومعرفة 
التوصل إليها أثناء البحث،  أمكننانتائج التي اتمة تجمل البخ تم الموضوعوخ ت عليه،دلّاشتملت و

  .وكان إخراجها في شكل عناصر متتابعة، ونتائج متتالية

قد تنوعت بين القديم والحديث، متوزعة بين مصنفات فث ومراجعه أما مصادر هذا البح
 النظائر للسيوطي،والأشباه و لابن هشام،كالأصول لابن السراج، ومغني اللبيب  الصرفالنحو و

لفاضل  معاني النحوو ،حسن عباسل النحو الوافيان، وام حسن في روائع القرآن لتموالبيا
ية والنقدية والبلاغية والدراسات القرآنية كالتفسير والشروحات السامرائي، وبين المصنفات الأدب

وأبي حيان الأندلسي وأبي السعود  و الطبري الزمخشريعلى تفسير ال فيوالمتون، فكان اعتمادنا 
 ،، كما  اعتمدنا في الشروح اللغوية على شرح المفصل لابن يعيشو الطاهر بن عاشور  الألوسيو

للإمام  والمصنفات البلاغية على رأسها دلائل الإعجاز ،ابن مالك وشرح الأشموني على ألفية
ام حسان، اها ومبناها لتماللغة العربية معنأما الدراسات الحديثة فتمثّلت في كتاب الجرجاني، 

النص لأحمد الإحالة في نحو و الارتباط في تركيب الجملة العربية لمصطفى حميدة،ونظام الترابط و
دراسات لغوية تطبيقية لسعيد حسن بحيري،  و ربط في العربية لحسام البهنساويأنظمة الو ،عفيفي

  المصادر والمراجع التي أعانت في إخراج البحث وكتابته. المعاجم و غيرها منو

بشكل موائم ملائم مع معطيات التراث  الموضوع أني تدارست - هاهنا  - الظن حسبيو
ما ذكرته و غيض من فيض. بل هو ي بلغت الغايةَ في بحثيلا أدعي أنو منجزات الفكر الحديث،و

أن  إلاّلي ليس العلماء السابقين أعدنا ذكره والإفادة منه، و داالمعاني إنما اجتهمن توجيه الألفاظ و
فيعرب  رها حصأسرار القرآن لا يحد لأنّ أقر بعجزي عن الوصول إلى الكثير من المعاني الدقيقة،

 ردإذا أو "هـ):420ل بقول الخطيب الإسكافي (تمثّأن أ لا سبيل لي إلاّو، بفمٍ ناطقعنها 
الحكيم ة ثم أعادها في موضع آخر من القرآعلى لفظة مخصوص ست أسماؤه آيةًتقدر ن، و قد غي
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من حكمة هناك تطلب، فإذا أدركتموها فقد ظفرتم،  ، فلا بدكما كانت عليه في الأولى فيها لفظةً
 توجيه الأستاذ. وإنما تم ذلك بعون االله  تعالى و"هناك فقد جهلتم ه  لا حكمةَوها لأنإن لم تدركو

على تفضله بالإشراف، العرفان الشكر وه كلّ معاني فلَ، عبد الجليل مرتاضالقدير المشرف 
، كما يطيب لي أن أشكر لجميع وحرصه ومتابعته للبحث، وما قدمه من نصائح وتوجيهات

  كلّ جلسة علم جمعتنا م، وكلّ ملحوظة قدموها لنا طوال هذه المدة. أساتذتي الكرام

  

  

         وعلى اللّه قصد السبيل                                                                            
  ضانبوضياف رم                                                                       

   
  هـ.1436جمادى الأولى  13 تيسمسيلت في يوم:  الأربعاء                                    
 .م2015ارس مـــ 04                                                                   



  

  مدخــل

 الربط أصوله وحدوده

 أولا: الربط في اللغة   

  النحويين واللغويين ثانيا: الربط في اصطلاح

  بين البلاغة و النحوالربط  ثالثا:   

  خلاصةرابعا:    
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العقل إلا منظمة ومرتبة، وينجز عند التلفظ  هايعد النص كائنا مركّبا، وحداته تلك الجمل التي لا يدرك        
، وهذا الترتيب تفرضه خطية 1به، ويتخذ حيزا يكون به كائنا مستقلا بنفسه، ويحل بذلك في الزمان والمكان

لنص ثانيا علامات دالة، وجملة من الأحداث والوقائع الخطاب، إذ ترد جمله في تتابع قسري لا مهرب منه، وا
، إذًا تؤديها عدد من الذوات تجري في الزمان والفضاء وهي نفسها خاضعة في جرياا للمدى والتتابع والترتيب

فالنص في الأخير يتكون من عناصر تربط بينها علاقات، هذه العلاقات تؤدى بالربط وبأدواته، وهنا أصبحنا 
ة الإهتمام بالنص المترابط والبحث فيه وإلا فإنه يستحيل التنظير والتقعيد لهذا النص أو إنتاجه أمام ضرور

  . 2وزه من الدلالة والتأويلاوتلقيه، أو قراءة ما يتج

اهر اللغوية التي تحتاج إلى الدراسة مجموعة من الأنظمة الفرعية والمظ اللغوي في العربية يقوم على فالنظام        
فهو عنصر مهم من عناصر النظرية النحوية العربية ، وعامل أساسي في فهم المعنى  نظام الربطث، ومنها والبح

  .3وانتظام المفردات والجمل

سوره و آياته المحكمات  في التقعيد، إذ إنّالأُولى و الأولى طلقات النحوية نو القرآن الكريم يمثل الم        
ه فإن استيعاب القرآن لصور الربط الحديثة يبقى المنهل الأكبر والعذب تعكس صورة التنظير النحوي، وعلي

المعجز، خصوصا أنه الكلام الجامع المانع، و أنه ممثل الواقع العام للغة، وأنه متنوع يشتمل على خصائص لغة 
  قريش .

ميس، واصطلاحه عند القصد من الربط في المعاجم والقوا -: ى هذا المدخل عبر النقاط الآتيةوقد انبر        
النحاة واللغويين القدماء والمحدثين من خلال رصد نظرم وآرائهم لأنواع الروابط، فإلى  تداخل الربط بين 

ديث في نظرية الاتساق والانسجام النحو والبلاغة، والمباحث اللغوية الخاصة التي انبثق منها الدرس اللغوي الح
 قع فيها.فإلى الأبواب التي تختص به و التي ي

                                                             

  . 95م ،ص2005هـ،1426 01اهرة، ط دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد حسن بحيري، مكتبة الآداب، الق -1
من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، سعيد يقطين، المركز القافي العربي، بيروت لبنان،والدار  -2

 .187م ، ص2005، 01البيضاء،المغرب،ط
  3-  نظام الربط في النص العربي، جمعة عوض الخباص، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان الأردن، ط01، 2008، ص 20 .
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   .في الموروث العربيالربط أولا: 

  :في اللغةالربط  -1

الرباط ما ، وشددته :أي ،ه أيضا عن الأخفشطُأرب، وهطُأربِ ربطت الشيء" قال صاحب الصحاح:

وغيرهماو الدابةو به القربة تشد ،الجمع ريربطه ربطا فهو مربوط، ويربطه وورد في اللسان:"ربط الشيء .1ط"ب 

، وارتبط الشيء اتفقا على أمر ما الشخصان: ارتبطو، 2ط"بالجمع ربه،  والرباط: ما ربط . و: شدهربيط أيو

رباط موضع شيخ بالمكان أقام به، ولم يغادره، رابط اله، واقوربط االله على قلبه صبره وفي الحبل علق به، و

"ربطه يربطه ويربطه شده فهو مربوط  ، ولم يبتعد القاموس المحيط عن هذا الشرح3المرابطة يرابط فيه الجيش

. وجاء في المعجم 4وربيط، والمرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معد لصاحبه"

الوسيط"ربط جأشه رباطة: اشتد قلبه فلم يفر عند الفزع. و الشيء ربطا: شده فهو مربوط وربيط، وربط االله 

، والرابطة: العلاقة والوصلة بين الشيئين، يقال رابطة الأدباء، ورابطة القراء، على قلبه بالصبر: ألهمه إياه وقواه

  .5ونحو ذلك(ج) روابط"

                                                             

هــ،  1404، 03، بيروت، طدار العلم للملايين: أحمد عبد الغفور، ، تحقيق"ربط"هري، مادة اسماعيل بن حماد الجوا: الصحاح، ينظر -1
  .1127، ص 03م، مج 1984

إحيـاء  ، دار مد عبد الوهاب، وصادق العبيدي، اعتنى بتصحيح الطبعة: أمين محابن منظور جمال الدين :، مادة "ربط"لسان العربينظر:  -2
  .112، ص 5م، ج1999 هـ،1419 ،3، بيروت، طالتراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي

ظمة العربية للتربية والثقافة بتكليف من المن إبراهيم السامرائي، إعداد جماعة من كبار العلماء العرب،تأليف و المعجم العربي الأساسي: -3
   .256ص  هـ،1407، 1ط ونس،ت العلوم،و
، 1978، 03هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،مصر، ط817القاموس المحيط: الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب(ت -4

 .360، ص2جذر (رب ط)،ج 
 .323م، ص2004، 04مجمع اللغة العربية، امع الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -5
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رباط،  ربطنا، هي:و ،1منها خمس مشتقات لمادة (ربط) فقد استعمل الكريم عن استعمالات القرآنو

اَ ﴿ علا:و جلّ هلومن استعمالات لفظة (رابطوا) قو وربطنا، وليربط، رابطوا،و یُّھاَ ی َ َّذِینَ  أ وُا ال ِرُوا آمَن  اصْب

ِرُوا ُوا وَصَاب ِط وُا وَرَاب َّق َ  وَات َّكُمْ  اللهَّ عََل حُِونَ  ل ل ْ فُ ، ومن استعمال الفعل (يربط) ما جاء في قوله تعالى: 2﴾ت

ِطَ ﴿ رَْب ِی ىَ وَل كُمْ  عَل ِ ُوب ُل َبِّتَ  ق ِھِ  وَیثُ قْدَامَ  ب  ﴿ :الرباط قوله تعالى ومن استعمال، يها بالثباتيقو :أي. 3﴾الأَْ

وا َعِدُّ َھمُْ  وَأ مُْ  مَا ل َعْت ةٍ  مِنْ  اسْتطَ وَُّ اَطِ  وَمِنْ  ق خَیْلِ  رِب رُْھِبوُنَ  الْ ِھِ  ت ِ  عَدُوَّ  ب كُمْ  اللهَّ  مِنْ  وَآخَرِینَ  وَعَدُوَّ

ِھِمْ  مَُونھَمُُ  لاَ  دُون ُ  تعَْل مَُھمُْ  اللهَّ َعْل ربطنا) في قوله وضي (هذه اللفظة الفعل الماكما استعمل من مشتقات . 4﴾ی

طَْناَ﴿ تعالى: ىَ وَرَب ھِمْ  عَل ِ ُوب ل ُ ِذْ  ق اَمُوا إ ُوا ق اَل َق نَْ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  رَبُّناَ ف ِھِ  مِنْ  ندَْعُوَ  ل  دُون

َھاً ل ِ دَْ  إ َق ناَ ل لْ ُ ِذًا ق ا إ ً َط َحَ  ﴿واستعمال الفعل (ربطنا) ورد في قوله تعالى: .5﴾شَط َصْب ؤَُادُ  وَأ مِّ  ف ُ  مُوسَى أ

اَرِغًا ِنْ  ف بُْدِي كَادَتْ  إ َت ِھِ  ل وَْلاَ  ب َنْ  ل طَْناَ أ ىَ رَب ِھاَ عَل ب َلْ ِتكَُونَ  ق ِینَ  مِنَ  ل مُؤْمِن ْ   .6﴾ال

حديث المصطفى صلى االله عليه وسلم عن أما عن استعمالات الربط في الحديث النبوي فقد ورد في 

قالوا: بلى يا  يمحو االله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ كم على ماألا أدلّأنه قال:"  أبي هريرة رضي االله عنه

                                                             

    ، مادة ( ربط ).م2005هـ، 1426، 1ة، طجدمطبعة المشكاة،  محمد زكي محمد خضر،عجم كلمات القرآن الكريم: مينظر:  -1
   .200الآية  سورة آل عمران، -2
  .11سورة الأنفال، الآية  -3
  .60الآية  الأنفال،سورة  -4
   .14سورة الكهف، الآية  -5
   .10سورة القصص، الآية  -6
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الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم  إلى المساجد، وانتظار ىطالخإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة : رسول االله، قال

   .1"الرباط

ة ما فالربط ينصرف إلى العملية الميكانيكية أو الآلية للشد والتلاحم ولا يكون الربط إلا بوسيل إذًا

 شد الشيءمعانيَ كثيرة؛ منها  لربطأن ل هذا التعريف اللغويمن  هوما نكاد نستخلص يطلق عليها الرباط.

 الربط يعني تقوية الشيء نأي إ، القوةهو هناك معنى ثان ، وكي يصبح مترابطا متماسكا بعضه إلى بعض

 فإلى معنى رابع ، ماأو أمر  شيء ما فيكهالاشتر و جمعهماالوصل بين مدركين يعني  هناك معنى ثالث، ووتثبيته

  .الإحكام والتعالق هو

أما في الاصطلاح اللساني فالربط هو العملية التي تتصل ا جمل النص من أجل إقامة علاقة دلالية 

يبدو أن هذا الاصطلاح أفاد من المفهوم اللغوي الذي يقصد به اجتماع وتلاحم عنصرين لغويين،  بينها، و

  ألّا أسبق الأحداث حتى أرِد على:   ل في المفهوم الاصطلاحي وجب عليغوقبل أن أتو

  :النحاة واللّغويين اصطلاحفي الربط  -2

ث اللربط جذور قديمة في الترلعلّ التساؤل الملح في هذا المدخل عند تعريفنا للربط هو ما إذا كان 

 لجواب عن هذا التساؤل كان لزاما عليلو مصطلح مستحدث أنتجه فكر النحاة المتأخرين؟ النحوي؟ أم أنه

هر هل ظ و المصطلح،هذا لأصل إلى التحديد الزمني الذي ظهر فيه  -إن صح التعبير -أن أسلك المنهج التاريخي

                                                             

دار  محمد فؤاد عبد الباقي، :تحقيق ،)137( الحديث رقم  صحيح مسلم): هـ261ت(ج القشيري النيسابوري أبو الحسن بن الحجا -1
  . 89، ص دط ،دت،بيروت  إحياء التراث العربي،
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ره عبر تناول النحاة له تطوو أن أبحث عن نشأة المصطلح و ؟أم بألفاظ أخرى تؤدي المعنى نفسهنفسه  اللفظب

 .في كتبهم

 هـ)، يقول في سياق حديثه عن الفاء180يه من المصادر هو الكتاب لسيبويه(تإل ل ما ذهبتو كان أو     

هم سيئة بما قدمت وإن تصب( : عن قوله جلّ وعز وسألت الخليل تين في جواب الشرط:"إذا الفجائية الواقع و

قة بالكلام الأول، وهذا ء معلّكما كانت الفا بعضه ببعض،فقال: هذا كلام معلّق  1أيديهم إذا هم يقنطون)

قا، . بل نجد سيبويه في موضع آخر أكثر تعم2"كان الجواب بالفاء في موضع الفعلهنا في موضع قنطوا، كما ها

ار أن يذكر ضميره لأن ير ذكره في جملة واحدة كان الاختيج إلى تكريعلم أن الاسم الظاهر متى احت"ا يقول:

لم يكن وجه الكلام و، لو أعدت ذكره مظهرا لجاز، وزيد ضربتهكقولك: ، اللبسو أنفى للشبهةو ذلك أخف

، كقولك: مررت بزيد، إذا أعدت ذكره في غير تلك الجملة حسن إعادة ظاهره، وكقولك: زيد ضربت زيدا

، الربط بالضميرو بإعادة الذكرعن الربط  -حإن لم يصرو - سيبويه  يتحدثف ،3زيد رجل صالح....و

إذ الأصل في ، نى حسن إعادة ذكره أي عكسه قبيحمع، وهو المختارو  ليس أولىويرجح بينهما بأن الضمير

  إن لم يذكر المصطلح صراحة.و فالخلاصة أن سيبويه تحدث عن نوعين من أنواع الربط، الربط هو إعادة الذكر

                                                             

 .36سورة الروم، الآية:  -1
، 63، ص3، جم1991، هـ1411، 1، تحقيق، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، طالكتاب، سيبويه بو بشر عمرو بن عثمانأ -2

64. 
منشورات معهد ، بغداد، زهير سلطانقيق: تح ، شنتمرىعلم الللأ :النكت في تفسير كتاب سيبويه ينظر:و، 30، ص 1 المصدر نفسه، ج -3

  .197ص ،  1، جالمخطوطات



 الربط  أصولھ وحدوده                                 مدخـــل                                                         
 

12 
 

وجدناه يسمى الضمير ، هـ)285(تهو من علماء القرن الثالث الهجري و إذا ذهبنا إلى المبردو

" أو يكون الخبر -]يعني الخبر المفرد[1حيث يقول في المقتضب:" فالخبر هو الابتداء في المعنى" ،الذكربط بالرا

زيد أبوه و لك : زيد يذهب غلامه" ونظير ذ]أي ضمير رابط[خبر الجملة" فيكون فيه ذكر" :أي ،غير الأول"

إنما أخبرت ، ولم تخبر عنه بشيئو رت اسمالو قلت: زيد قام عمرو لم يجز لأنك ذك، وزيد قام عمرو إليه، وقائم

عند المبرد  الضمير الرابط . إذًايقصد أنه لم يحدث الإخبار بسبب غياب الذكر أي الضمير الرابط، 2عن غيره"

  ً.ذكرايسمى 

لو قلت: أنا الذي ، يقول:"... ودليل ذلكو يسمى الضمير الرابط بـ"الراجع"في موضوع آخر نراه و

، وأنت الذي ذهب، الذي قام اإنما وجه الكلام: أنو ،لم يكن الوجه، ولكان جائزا، تأنت الذي ذهبو قمت

  .3ليكون الضمير راجعا إلى الذي...."

و لم ألمح ، ]الراجع[تارة أخرى ، و]الذكر[: أن المبرد يسمى ضمير الربط تارة: نلخص من ذلك إلى

  مصطلح الربط قط. -فيما وصل إليه بحثي -في كتابه

باعتباره قرينة ، أهميتهو يمة الربطقه بعضهم إلى فقد تنب، عنهم بقليل اء العرب المتأخرونأما العلم

فلم تكن ، قوانينهاو قضية نحوية لها قواعدها ها باعتبارهاولم يتناول - أيضا - لكنهم، وظاهرة تركيبية، ولفظية

يعد ابن السراج و و ليست منهجية علمية من جهة أخرى.، معالجة شاملة من ناحيةمعالجتهم لها 

، و دون أن يذكر الربط ذا الاسم ،الربط بالحروف الذين ألمحوا إلى، من أقدم هؤلاء العلماءهـ) 316(ت
                                                             

  .ما بين الأقواس هو متن المبرد -1
  .128ص، 4هـ، دت، ج1399 ،الس الأعلى للشئون الإسلامية عةبط، عبد الخالق عضيمة قيق: تح، المقتضب: لمبردأبو العباس ا -2
  .131ص ،4المصدر نفسه، ج -3
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و الفعل بالاسم.... فأما إيصالها ، عدها فتوصل الاسم بالاسمحروف الجر تصل ما قبلها بما بحيث يقول:"

بالاسم فقولك: مررت بزيد فالباء هي التي أوصلت  الاسم بالاسم فقولك: الدار لعمرو. أما وصلها الفعل

  .1المرور بزيد

فلا يخلو من أن يكون الخبر فعلا فيه ضمير ، يظهر فيه ضميره عن الخبر الجملة:"و هو الذي يقول ثم 

إنه ف، لدلالة المبتدأ عليه إن كان لا يظهر في  فعل الواحدو فهو الضمير، الزيدان يقومان، والمبتدأ نحو: زيد يقوم

محتاج إلى أن  قلت: الزيدون قائمون فأنت بعد و ذلك ضرورة خوف اللبس....أما إذا، الجمعو يظهر في التثنية

عمرو لقيت ، ووقد يظهر الضمير في الفعل مثال على ذلك: زيد ضربته، يكون في نيتك ما يرجع إلى الزيدين

أما ، يزيد أبوه منطق....، وقد تكون جملة اسمية نحو، هذا عن الجملة الفعلية الواقعة خبرا، وبكر قام أبوه، أباه

  ".2فهذا يحتاج إلى ما يرجع إلى الزيدين إذا قلت الزيدون منطلقون

كان فيه ما يرجع ذكره إليه ، ويقول في موضوع آخر ".... فإذا طال الحديث عن المبتدأ كل الطولو

اره" صار جميع هذا خبرا عن عبد االله من مع زيد في د نحو قولك:" عبد ا االله قام رجل كان يتحدث، جاز

نك لو وضعت ضوع هذه الجملة كلها رفع من أجل أمو، وه بقولك: في دارهيأجل هذه الهاء التي رجعت إل

   .3ما أشبه لا يكون إلا رفعا"و موضعها منطلقا

                                                             

جـلال الـدين    : الأشـباه والنظـائر   وينظر:، 408 ، ص1ج مؤسسة الرسالة ، بعةط، عبد الحسين الفتلى الأصول في النحو، تحقيق: -1
  .12، ص 2، جم1984، ، دطدار الكتب العلمية، بيروت ،السيوطي

  .64ص ،  1المصدر نفسه، ج -2
  .65،  ص1المصدر السابق، ج -3
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 هي نفسها الأخيرة هذه التسمية الوصل، ونلخص من ذلك أن ضمير الربط مازال يسمى الراجع وو

د من قبل.التي استخدمها المبر  

بل نراه في موضع آخر من المؤلَّف نفسه  و الأمر بالنسبة لابن السراج لا يتوقف عند مجرد التلميح،

و في ذلك يقول:"و اعلم  يذكر مصطلح الربط صراحة لا تلميحا لما كان بصدد الحديث عن مواضع الحروف،

ن يدخل على اسم وحده مثل الرجل أو الفعل وحده مثل سوف، أو أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع، إما أ

ليربط اسما باسم: جاءني زيد و عمرو، أو فعلا بفعل أو فعلا باسم أو على كلام تام، أو ليربط جملة بجملة أو 

  هكذا أورد مصطلح الربط في تأليفه، بعد أن سماه قبلا: الراجع و الوصل.و .1يكون زائدا"

 ضمير الربط يسمي هـ)392(تن الرابع الهجري وهو ابن جنىعلماء القر هذا عالم آخر منو

َحَدٌ  ﴿ :[العائد] حيث يقول في الخصائص عن قوله تعالى ُ أ ُلْ ھُوَ اللهَّ هو قولنا : االله أحد تفسير لـ: ،  2 ﴾ق

بْصَار﴿ :كذلك قوله تعالى. و َّھَا لاَ تعَْمَى الأَْ ِن إ َ في قوله   "ها" لـ فقولك لا تعمى الأبصار تفسير،  3﴾ف

من حيث كانت ضمير القصة..... وفيه دليل آخر على  جواز خلو الجملة الظلوم " ليس فيه عائد على  ،إا

عائد لا يبدل منه ولا يعود  و يعطف عليهلا  و لا يؤكدو هو لأن هذ الضمير على شريطة التفسيير لا يوصف

  .4نحوه عامة ما يرد عليك..."و على هذاو يرهذلك لضعفه من حيث كان مفتقرا إلى تفسو، ذكر عليه

                                                             

 .43، ص1المصدر السابق،ج - 1
  .سورة الاخلاص، الآية الأولى -2
  .46، الآية الحجسورة  -3
 ، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتـاب العـربي،  : أبو الفتح عثمان بن جني الخصائص علي النجار محمد قيق:تحابن جني: الخصائص،   -4

  .106، ص1، جدط، دت
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و يرد الربط عنده في كتاب آخر حين تحدث عن وظيفة الفاء الواقعة في جواب الشرط، حيث قال:" 

فإن قيل : و ما كانت الحاجة إلى الفاء في جواب الشرط؟ فالجواب: أنه إنما دخلت الفاء توصلا إلى اازاة 

و الخبر، أو الكلام الذي يجوز أن يبتدأ به، فالجملة في نحو قولك: إن تحسن إلي فاالله بالجملة المركبة من المبتدأ 

  .1الكلام بآخره" يرتبط أوليكافئْك، لولا الفاء لم 

هـ) تلميحا و تصريحا، فمن التلميح قوله:" 471و يرد مصطلح الربط عند عبد القاهر الجرجاني(ت

لا يعترضه الشك، أن لا نظم في الكلم و لا ترتيب حتى يعلّق و اعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما 

.وواضح أن معنى الربط هنا يتأسس على 2بعضها ببعض، و يبنى بعضها ببعض، و تجعل هذه بسبب من تلك"

فكرة النظم التي تبحث في تعلق الكلم بعضه ببعض. أما التصريح فنجده على سبيل التمثيل لا الحصر في معرض 

:" واعلم أنه كما ، يقولصفة والتأكيد عندما لا يكونان في حاجة إلى شيء يصلهما بمتبوعهماكلامه عن ال

، وذلك ورابط يربطهكان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله، فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله 

يفتقر كذلك إلى ما يصله كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به، وكالتأكيد الذي لا 

بالمؤكد، كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها، وتستغني بربط معناها لها عن حرف 

  .    3عطف يربطها"

الذي يشرح نكتا من كتاب هـ)  476ت ( الهجري الأعلم الشنتمري من علماء القرن الخامسو

فيقول: " يقول سيبويه: فإذا قلت: ما زيد ، لربط بالضميرومن بين هذه النكت كلام سيبويه عن ا، سيبويه

                                                             

 .253-252، ص 1م، ج1993، 2سر صناعة الإعراب،ابن جني،تحقيق: حسن هنداوي،دار القلم، دمشق، ط -1
 .55م، ص2004، 5دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، قراءو و تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط - 2
 .220المصدر نفسه، ص -3
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 ذلك قائلا: يعنى أن زيدا إذا كنيته يشرح الشنتمريو منطلقا أبو عمرو... إلى قوله" لأنك لم تجعل له فيه سببا"

لا و ،هاء تعود إلى زيد" أبوهعمرو كما جاز منطلقا أبوه لأن في"لم يجز أن تقول: ما زيد منطقا أبو  "أبا عمرو"

ن يكون خبر الأول لا يجوز أ، ولأن زيدا الثاني هو الأول فكأنه ضميره، يشبه هذا قولك: ما زيد منطلقا زيد

  1إلا ما كان فيه ضميره أو كان الظاهر معادا بعينه...."

وفي كتاب المفصل في علم العربية نجد توظيفا في مصطلح الربط في سياق حدبث الزمخشري(ت 

اللام في جواب ( لو، لولا) و بعد شرحه لبعض الآيات يقول:" ودخولها لتأكيد هـ ) عن وظيفة  537

  . 2ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى"

أورده  دليل ذلك في نص؛ في القرن السادس الهجري، ]العائد[يطلق عليه  -الربط - مازال المصطلحو 

لمبتدأ فهو يقول على لسان حينما تحدث عن تقديم الخبر على ا ،في الإنصاف هـ)577ت(الأنبارى 

لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ، خبر المبتدأ عليه سواء كان مفردا أو جملة الكوفيين:"...إنما قلنا: إنه لا يجوز تقديم

ك إذا قلت: "أبو كذل، وألا ترى أنك إذا قلت قائم زيد كان في قائمة ضمير زيد، ضمير الاسم على ظاهره

ولا خلاف أن رتبة ضمير ،  الاسم على ظاهرهفقد تقدم ضمير، مير زيدض "أبوه"في  قائم زيد"كانت الهاء

  .3فوجب ألا يجوز تقديمه..."، الاسم بعد ظاهره

                                                             

  . 197ص ، 1، الأعلم الشنتمرى، جير كتاب سيويهالنكت في تفس -1
 .424م، ص2003، 01المفصل في علم العربية، الزمخشري جار االله، تحقيق: محمود سعيد عقيل، دار الجيل، بيروت، ط -2
  .65ص  ،1المصدر نفسه، ج -3
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" نفسه"فالضمير في  ، 1 "في نفسه خيفة موسى فأوجس :"موضوع آخر عن قوله تعالىو يقول في 

ومن أمثلة العرب في ، ير جاز التقديموإن كان مؤخرا في اللفظ إلا أنه لما كان في تقدير التأخ عائد إلى موسى

  .2فالضمير في بيته يعود إلى الحكم، بيته يؤتى الحكم

وجدناه يذكر مصطلح هـ)  643(ت انتقينا منه عالما كابن يعيش و سابعوإذا وصلنا إلى القرن ال

 -الفعلية -سميةالا لا يقسم الجملة إلى عدة أقسام:فهو أو، ذلك عند حديثه عن الخبر الجملة، وصراحة الربط

قام ، وبالابتداء فزيد مرتفع، يقول:"...فمثال الجملة الفعلية: زيد قام أبوهة فواحدة، واحد اثم يتناولهالشرطية، 

هذا الضمير يعود إلى ، وفيه ضمير يرتفع بأنه فاعل كارتفاع الأب في قوله: زيد قام أبوه، وفي موضع خبره

ذلك لأن الجملة: و لم يصح أن تكون هذه الجملة خبرا عن هذا المبتدأ ولولا هذا الضمير، المبتدأ الذي هو زيد

تصير الجملة ، وعنه حتى تصير خبرا، بالمبتدأ ذكر يربطهافإذا لم يكن  في الجملة ، كل كلام مستقل قائم بنفسه

ام عمرو لم قلت زيد قو ألا ترى أنك ل، لا تكون خبرا عنه، ومن تمام المبتدأ وقعت الجملة أجنبية من المبتدأ

  .3لذا لابد من العائد الذي جملته في الموضوع  رفع الخبر"، ولعدم العائديكن كلاما 

                                                             

  .67، الآية طهسورة  -1
  . 225، ص 1، السابق، جالنكت في تفسير كتاب سيويه -2
ابن يعيش، بيروت، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: بديع إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، أبو البقاء موفّق الدين فصل: شرح الم -3

  .88، ص 1ج  ،م2001هـ، 1422، 01بيروت، ط



 الربط  أصولھ وحدوده                                 مدخـــل                                                         
 

18 
 

كما تحدث عنه ، وهكذا أورد ابن يعيش مصطلح الربط عند حديثه عن الجملة الفعلية التي تقع خبرا

اسما... وذلك نحو: زيد أبوه  ا الجملة الاسمية فأن يكون الجزء الأول منهامأ "و أيضا في الجملة الاسمية قائلا:

  .1لم يصح الخبر كما قلنا في الجملة الفعلية" - أي الهاء - لولا هي، وأبوه مبتدأ، وفزيد مبتدأ، قائم

هي و ثم يأتي حديثه عن النوع الثالث ليورد للمرة الثالثة مصطلح الربط فيقول: فأما الجملة الثالثة

كان الأصل في ، ومن أنواع الجمل الفعلية إن كانتو هذه  الجملةف، الشرطية فنحو قولك: زيد إن يقم أقم معه

إلا أنه لما دخل ههنا حرف الشرط ربط كلا من جملة ، الجملة الفعلية أن يستقل الفعل بفاعله نحو : قام زيد

ا الخبر الذي لا يستقل واحد منهمو بالأخرى حتى صارتا كالجملة الواحدة نحو المبتدأ -الجزاء-الشرط والجواب

  .2عن الآخر 

الذي هـ )686(ت  الرضيو هـ)646(ت  ومن علماء القرن السابع الهجري أيضا ابن الحاجب

 اكتفى بلفظة الربط ولكن الرضي الربط فظةل الحاجب في الكافية لفظة العائد وولقد ذكر ابن ، يشرح الكافية

ثم  –الخبر و د الضمير الرابط بين المبتدأيقول ابن الحاجب عن جملة الخبر : " فبدلا من عائد " يقص، في الشرح

فإن كانت لم ، تكون هي المبتدأ معنى أولا أنهذا القول فيقول : " لا تخلو الجملة الواقعة خبرا  يشرح الرضي

بلا  لارتباطهماكما في قولك : مقولى زيد قائم ، ولى الضمير كما في ضمير الشأن نحو : هو زيد قائمتج إتح

إنما احتجت ،  ووقد يقام الظاهر مقام الضمير، إن لم تكنياه فلا بد من ضمير ظاهر أو مقدرو، ضمير لأا هو

بالجزء   رابطة تربطهاصدت جعلها جزء الكلام فلابد من لى الضمير لأن الجملة في الأصل كلام مستقل فإذا قإ

                                                             

  .88، ص1ينظر: المصدر نفسه، ج -1
  .89، ص1ينظر: المصدر نفسه، ج -2
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مير الرابط يجوز حذفا إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض ... وهذا الض تلك  الرابطة  هي الضميرو، الآخر

  .1"سماعا ...و قياسا

كغيره من  صراحة ولم يسمه العائد أو الراجع د ذكر مصطلح الربطق وهكذا وجدنا أن الرضي

ويرد الربط صراحة عند ابن الحاجب في (الأمالي) في معرض حديثه عن أنواع الضمائر الواقعة للربط  السابقين.

بالأول على ثلاثة أضرب: في باب الصلة والصفة والمبتدأ... وفي خبر وفي ذلك يقول:"وهو أن تربط الثاني 

المبتدأ الأكثر إثباته... وسر ذلك أن الصلة مع الموصول جزء واحد، فاستغنى بالربط الربط اللفظي عن التزام 

ل الربط بينه وبين الضمير، وخبر المبتدأ مع المبتدأ مستقل في الجزئية، فلذلك اُلتزم الإتيان بالضمير في الغالب ليح

  . 2الجزء الآخر"

إنما يذكره و لم يذكر في أبياته ربطا هـ)682(ت وهذا ابن مالك من علماء القرن السابع أيضا  

  يقول ابن مالك ناظما :، ه لهذه الأبياتحين شرح هـ)900ت(الأشموني

  الأيادي شاهدةو االله بر          والخبر الجزء المتمم الفائدة

  حاوية معنى الذي سيقت له       تي ويأتي جمله ومفـردا يأ  

بمعنى أن ، وبإنعام النظر في البيت الثاني نرى أن ابن مالك قد ذكر الربط ولكن بلفظ الاحتواء أي احتوى المعنى
فاحتواء الجملة لهذا المعنى هو الذي يربط ، معنى من شأنه إتمام الفائدة التي يحسن السكوت عليها الجملة تحوي

  هذا هو الغرض الذي سيقت له.و جزئيهابين 

                                                             

رضي الدين الاستراباذي، تصحيح و تعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار شرح كافية ابن الحاجب: ضي الاستراباذي: لرا -1
  .91، ص 1ج  م،1996، 2يونس، بنغازي، ط

 . 683، ص2م، ج1989، 1الامالي، ابن الحاجب، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار عمان، الأردن، دار الجيل، بيروت، ط -2
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ويأتي ، بر والأيادي شاهدة االلهويقول الأشموني شارحا :" والخبر الجزء المتمم للفائدة أي مع المبتدأ ... كما 
يشترط في الجملة أن تكون حاوية معنى  أي المبتدأ و تدأ مع خبره ...وهي فعل مع فاعله ... أو مب، جملة

أي منوان منه ، يكون فيها ضميره لفظا كما مثل أونية نحو السمن منوان بدرهم وذلك بأن، ليحصل الربط
، قيل"ال" عوض عن الضمير، أو خلف عن ضمير كقولها : المس مس أرنب والريح ريح زرنب، بدرهم

وجعلوا منه قوله ، وجماعة من البصريين، كذا قاله الكوفيون، والأصل : مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب
ا ﴿ :تعالى َمَّ َامَ رَبِّھِ وَأ ىَ  ۦمَنۡ خَافَ مَق سَ وَنھَ َّفۡ ھوََىٰ عَنِ  ٱلن ِنَّ  ٤٠ ٱلۡ َإ َ  ف َّة جَن وَىٰ ھِيَ  ٱلۡ مَأۡ ، 1﴾ ٱلۡ
أو كان فيها إشارة إليه نحو : ، وهي المأوى له، والصحيح أن الضمير محذوف أي المس له أو منه، مأواه أي:
َاسُ ﴿ ِب وَىٰ وَل َّقۡ لِكَ  ٱلت ِكَ  خَیۡر ذَٰ ل ُ  ﴿ أو إعادته بلفظه، قال تعالى: .2﴾ۚ◌ذَٰ َّة ٓق حَا ُ مَا   ١ ٱلۡ َّة ٓق حَا   .3﴾٢ ٱلۡ

  ويقول ابن مالك عن الخبر الخالي من الرابط :

  وإن تكن إياه معنى اكتفى          ا كنطقي االله حسبي وكفى

ون نفس وهي جملة الخبر التي تكالرابط ن الجملة الخالية من : إ4ويشرح الأشموني قائلا ما ملخصه 
ولا رابط فيها لأا ، واالله حسبي خبر عنه، فنطقي مبتدأ، االله حسبي، وفنطقي مبتدأ، المبتدأ كنطقي : االله حسبي

َنِ  وَءَاخِرُ ﴿ :منه قوله تعالى، ووالمراد بالنطق : المنطوق، نفس المبتدأ حَمۡدُ دَعۡوԩَٰھمُۡ أ ِ رَبِّ  ٱلۡ َّͿِ

َمِینَ  ل عَٰ   .5﴾ٱلۡ

الأول من القرن الثامن للهجرة على النهاية، حتى طلع علينا العالم الجليل ابن وما إن أشرف النصف 
هـ) بسفره "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " الذي عرض فيه وبشكل مفصل  761هشام الأنصاري(ت

لأدوات و مواضع الربط في العربية، فكان ذا الصنيع أول من أخرج الربط من دائرة الآراء و النظريات 

                                                             

  .41و 40سورة النازعات، الآيتان  -1
  .26عراف، الآية سورة الأ -2
  ..02و  01سورة الحاقّة، الآيتان  -3
  . 150- 149ص  ،1 ،جدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، القاهرة، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -4
  .10سورة يونس،الآية  -5
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ريعة إلى حقل المباحث المستقلة، حيث خص الموضوع بمبحثين، عالج في المبحث الأول "روابط الجملة بما الس
هي خبر عنه" وحصرها في عشرة هي: الضمير، الإشارة، إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بمعناه، عموم يشمل 

نه، العطف بالواو، شرط يشتمل على ضمير المبتدأ، أن يعطف بفاء السببية جملةُ ذات ضمير على جملة خالية م
مدلول على جوابه بالخبر، (أل) النائبة عن الضمير، كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى. وفي المبحث الثاني حدد 
مواضع الربط في تراكيب العربية التي غالبا مايكون فيها الضمير هو الرابط، وسماها الأشياء التي تحتاج إلى 

لأدوات الربط كما يراها من حصرا أورد في مغنيه  ابن هشامو  .1 أحد عشر موضعا"رابط، وحصرها في
 هقد أفرد لهذو قرائن الارتباط المعنوية.، وحيث خلط بين أدوات الربط باعتبارها قرائن لفظية، وجهة نظره

  حددها في عشرة:و "روابط الجملة بما هي خبر عنه"سماه:  االأدوات عنوان

محذوفا مرفوعا نحو: "إن ، ولهذا يربط به مذكورا: كزيد ضربته، ووهو الأصل أحدها: الضمير: 
كل وعد االله و كقراءة أبي عامر في سورة الحديد: " منصوباو ،ر:" لهما ساحران"إذا قد، 2"هذان لساحران

لبه جملة لأن ق، 4كلا وعد االله الحسنى"و" بل قرأ بنصب: كل كالجماعة:، لم يقرأ بذلك في النساءو ،3الحسنى"
 ولا يحصل الربط، ه: قد يوجد الضمير في اللفظنه ابن هشام على أينب، و6ل االله ااهدين"فض"هي: و ،5فعلية

   .و ثم هونحو: زيد قام عمور فهو: أ، الواوا أن يكون معطوفا بغير ذلك في ثلاث مسائل: أحدهو

  قام هو.و و الثانية: أن يعاد العامل نحو: زيد قام عمرو

                                                             

 ،2م،ج2005، 2تبة العصرية صيدا، بيروت، طينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المك -1
 .573ص
  .63 سورة طه، الآية -2
  .10 يةالآ سورة الحديد، -3
   .95سورة النساء، الآية  -4
  ومابعدها. 573، ص2ابن هشام الأنصاري. ج مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب:ينظر:  -5
  .95سورة النساء، الآية  -6
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أن يكون بدلا نحو : حسن الجارية الجارية أعجبتني هو : فهو بدل اشتمال من الضمير العائد على  :  الثةوالث
  .1وهو في التقدير :انه من جملة أخرى، الجارية

  والثاني : الإشارة :

ذِینَ  ﴿ :قوله تعالىنحو  َّ ِ  وَٱل ْ ب بوُا ِناَكَذَّ ت َٰ ْ وَ  ای َرُوا ٓ  ٱسۡتَكۡب َا ِكَ  عَنۡھ ئ ٓ َٰ وْل ُ َ  أ بُ أ َّارِۖ  صۡحَٰ  "وقوله تعالى :، 2" ٱلن
ذِینَ  َّ ْ  وَٱل ُوا ْ وَعَمِل ُوا تِ ءَامَن ِحَٰ ل ٓ  ٱلصَّٰ َا ِلاَّ وُسۡعَھ سًا إ ُكَلِّفُ نَفۡ ِكَ  لاَ ن ئ ٓ َٰ وْل ُ بُ  أ َصۡحَٰ َّةِۖ  أ جَن   .3﴾ ٱلۡ

  والثالث : إعادة المبتدأ بلفظه :

ُ  ﴿ قوله تعالى:وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم نحو  َّة ٓق حَا ُ مَا   ١ ٱلۡ َّة ٓق حَا وقوله تعالى :  ،4﴾ ٱلۡ
ب﴿ صَۡحَٰ َأ مَیۡمَنةَِ  ف ٓ  ُ◌ٱلۡ بُ  مَا َصۡحَٰ مَیۡمَنةَِ  أ   .5﴾ٱلۡ

  :الخفيف عدي بن زيد فيقول و

  6ذا الغنى والفقيرا الموت صغوت شيء           نلا أرى الموت يسبق الم

  والرابع : إعادته بمعناه :

إذا كان أبو عبد االله كنية له. أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالى : ، د االلهعبو نحو : زيد جاءني أب
ذِینَ ﴿ َّ ِ  وَٱل كُونَ ب بِ یمَُسِّ كِتَٰ ْ  ٱلۡ َامُوا ق َ َوٰةَ وَأ ل َجۡرَ  ٱلصَّ ضُِیعُ أ َّا لاَ ن ن ِ ِحِینَ  إ مُصۡل أجيب بمنع كون ، و7﴾ٱلۡ

  .1و ضمير محذوف أي ك منهمأ، بل هو مجرور بالعطف على : الذين يتقون، الذين : مبتدأ

                                                             

  .107، ص 2 ، السابق، جمغنى اللبيب -1
  .36سورة الأعراف، الآية  -2
  .42، الآية سورة الأعراف -3
  .2و 1، الآيتان ةسورة الحاقّ -4
  .08الواقعة، الآية سورة  -5
  .65 ، ص الشاهد : لعدي بن زيد في ديوانه .و301، ص 1ج : الكتاب،سيبويه ينظر: -6
  .170، الآية سورة الأعراف -7
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  والخامس : عموم يشمل المبتدأ : 

ذِینَ  ﴿:وقوله تعالى، نحو : زيد نعم الرجل َّ ِ  وَٱل كُونَ ب بِ یمَُسِّ كِتَٰ ْ  ٱلۡ َامُوا ق َ َوٰةَ وَأ ل ضُِیعُ  ٱلصَّ َّا لاَ ن ن ِ إ

َجۡرَ  ِحِینَ أ مُصۡل   .3لأن المصلحين أعم من المذكورين، الرابط العموم، ف2﴾ٱلۡ

  ن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس :والسادس : أ

َمۡ  ﴿ :قوله تعالى نحو  ل َ َنَّ  أ َ ترََ أ َّͿنزَلَ مِنَ  ٱ َ ٓءِ أ مَا ٓءً ٱلسَّ ِحُ  امَا صُۡب تَ ًۚ  ٱلأَۡرۡضُ  ف ة   .4﴾مُخۡضَرَّ

  .5"الطويل"الرمة :  وقول ذي

  يجم فيغرق. وإنسان عنبي يحسر الماء تارة          فيبدو وتارات

  والسابع : العطف بالواو : 

بناء على أن الواو ، ونحو : زيد قام وقعدت هند، نحو : زيد قامت هند وأكرمها، أجازه ابن هشام وحده
  .6فالجملتان كالجملة ، لجمع

  يشتمل ضمير مدلول على جوابه بالخبر :أن والثامن شرط 

  .7زيد يقوم عمرو إن قام 

  الضمير : أل النائبة عن: والتاسع 

                                                                                                                                                                                                                      

  .107، ص2ج ،مغنى اللبيبابن هشام الأنصاري،  -1
  .170، الآية سورة الأعراف -2
  .107، ص2ج ، السابق،مغنى اللبيبينظر:  -3
  .63، الآية سورة الحج -4
  .91، ص  الشاهد : لذي الرمة في ديوانهو  .92، ص 3وج، 192، ص1ج ،الأشمونيينظر: شرح الألفية،  -5
  .108، ص 2ج ،مغنى اللبيبابن هشام الأنصاري،  -6
  .108، ص 2ج ،المصدر نفسه -7
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ا﴿ومنه : ، وطائفة من البصريين وهو قول الكوفيين، َمَّ َامَ رَبِّھِ  وَأ ىَ  ۦمَنۡ خَافَ مَق سَ وَنھَ َّفۡ عَنِ  ٱلن

َوَىٰ  ھ    .2مأواه فالأصل هي .1﴾ ٱلۡ

  العاشر : كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى :

ُلۡ  ﴿ :قوله تعالىنحو  ُ ھوَُ  ق َّͿَحَدٌ  ٱ َ  ﴿ :تعالى قولهو .3﴾أ ٌ ف خِصَة ِذَا ھِيَ شَٰ رُ  إ بۡصَٰ َ ذِینَ  أ َّ ْ  ٱل رَُوا   .4﴾كَف

حيث يقول في ، "أوضح المسالك نفسه ليذكر الربط صراحة في كتاب ثان هو "ابن هشام الأنصاري ثم يعود
ُلۡ  ﴿ والجملة إما نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط نحو: :الخبر عن الخبر الجملة"و باب المبتدأ ُ ھوَُ  ق َّͿٱ 

َحَدٌ  ٌ ﴿ ونحو:، ضمير شأن "هو"ر إذا قد .5﴾أ خِصَة ِذَا ھِيَ شَٰ َإ رُ  ف بۡصَٰ َ ذِینَ  أ َّ ْ  ٱل رَُوا ومنه نطقي االله  .6﴾كَف
سم وذلك بأن تشتمل على ا، حسبي ... وإما غيره فلابد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسوقة إليه

وقراءة ابن ، أو مقدر نحو : السمن منوان بدرهم أي منه، أبوه وهو إما ضميره مذكور نحو : زيد قام، بمعناه
ُ وَكُلاّٗ وَعَدَ ﴿ :عامر َّͿٱ  ۚ حُسۡنىَٰ َاسُ ﴿ :قوه تعالىأو إشارة غيه نحو ، وعده:  أي .7﴾ٱلۡ وَىٰ وَلِب َّقۡ ِكَ  ٱلت ل  ذَٰ

  . 8﴾ۚ◌  خَیۡر

 -يقصد ابن هشام الربط بإعادة الذكر–ه سم بلفظه ومعنا... أو على ا، إذا قدر ذلك المبتدأ ثانيا لا تابعا للباس
ُ  ﴿قوله تعالى:نحو  َّة ٓق حَا ُ مَا   ١ ٱلۡ َّة ٓق حَا   .10"أعم منه نحو : زيد نعم الرجل أو على اسم .9﴾ ٱلۡ

                                                             

  .40، الآية نازعاتسورة ال -1
  .108، ص 2ج ابن هشام الأنصاري، السابق، -2
  .01سورة  الإخلاص، الآية  -3
  .97سورة الأنبياء، الآية  -4
  .01سورة  الإخلاص، الآية  -5
  .97سورة الأنبياء، الآية  -6
  . 95سورة النساء ، الآية  -7
  .26سورة الأعراف، الآية  -8
  .02و 01اقّة، الآيتان سورة الح -9

  .36ص دت،  ،03: ابن هشام الأنصاري، مطبعة محمد صبيح بالأزهر، طأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكينظر:  -10
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ح أبيات ابن مالك وهو عندما يشر، )هـ769ت (وابن عقيل أيضا من علماء القرن الثامن الهجري 
وإليك نصه : ، الذي قاله ابن هشام من قبله نفسه الكلام يعيدول وهو تقريبا يقو، نفسه اللفظب يذكر الربط

وله " حاوية معنى الذي وهذا معنى ق، "...فإن تكن هي المبتدأ في المعنى فلابد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ
دأ نحو : ثم يفصل أنواع الرابط فيقول كما قال ابن هشام قبله: " والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتسقيت له "، 
وقد يكون الضمير مقدرا نحو : السمن منوان بدرهم ...أو إشارة إلى المبتدأ مثل " ولباس التقوى ، زيد قام أبوه

القارعة ما القارعة ... وإن كانت الجملة الواقعة خبرا ، ذلك خير ... أو تكرار المبتدأ بلفظه... الحاقة ما الحاقة
  .1ط .... مثل نطق االله حسبي .... "هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى راب

صاحب "الارتشاف" والذي ذكر هـ) 745(ت ومن علماء القرن الثامن أيضا أبو حيان الأندلسي 
فلقد قال عند إعرابه مثل" فماذا  عسى الواشون أن يتحدثوا " يقول ، الربط صراحة حين حديثه عن الموصول

ولابد في الصلة من ، أي أن يتحدثوا به انتهى، العائد محذوفو، : " فماذا : كله استفهام [ مبتدأ وعسى خبره
، أنت الذي في رحمة االله أطمع "و ما ظاهره الربط بالظاهر مثال ذلك " ىوسم، ضمير يربط الصلة بالموصول

 إذا كانتو ولم يجزه سيبويه  ] في خبر المبتدأ نحو: زيد قام أبو عمرو.، اة من لا يجيز الربط بالظاهرومن النح
والذي أذهب إليه في هذا المسموع الترر أن الضمير محذوف ، كنية أبي عمرو فأحرى ألا يجوز عنده في الصلة

  .2منه والظاهر بدل منه ... 

ولقد أوردنا كلامه عندما تحدثنا عن ابن ، هـ)900(تومن علماء القرن التاسع الهجري الأشموني
، بلفظ الاحتواء وإنماالك ذكر الربط ولكن ليس بلفظه وقلنا : إن ابن م -من علماء القرن السابع -مالك

  ولن أكرر ما سردته سلفا.، هكذا الربط وقلت : إن الأشموني قد ذكره بلفظة

والذي ، هـ)911(توهذا هو القرن العاشر الهجري والذي يتربع على عرشه الإمام العلامة السيوطي
كما أنه تحدث عن جل أنواع الربط المختلفة ، القرن بألفاظ سهلة يسيرة مفهومة وكأنه من علماء هذا 3يشرحه

                                                             

  .60ص م، 1988الأزهرية، طبع على نفقة الإدارة المركزية للمعاهد  : ابن عقيل،بن مالكينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ا -1
  . 523ص، 1ج  ،م1984، 1ب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي، تحقيق: مصطفي أحمد النماس، طارتشاف الضرينظر:  -2
  أي يشرح مصطلح الربط. -3
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حيث إم ، ق على سابقيه لأن حديثه كان أشمل من حديثهموبذلك نراه قد تفو، مفصلا لها جامعا لأكثرها
فلقد خرج عن هذا الحيز الضيق ليتحدث عن  هو أما، كانوا يتحدثون عن الربط في الجملة التي تقع خبرا

ولهذا ارتأينا أن نضع عنوانا مستقلاّ يخدم .يقع فيها الربط بما فيها الجملة الواقعة خبرا الأبواب النحوية التي
  الفصل انطلاقا من العنوان الذي أغنانا به السيوطي وهو:

  :الأبواب النحوية التي يقع فيها الربط -3

لم يضف شيئا كرار ما ورد في "مغني اللبيب"، واقتصر على ت وعلى الرغم من أن عمل السيوطي قد  
يقول السيوطي تحت عنوان [الرابط] :"يحتاج إليه في ، إليكم نص حديثه و جديدا على ما ذكره ابن هشام.

  أحد عشر موضعا :

 ابط في المبتدأ.الثاني : الضو  فنجملة الخبر ورابطها عشرة أشياء تأتي في ال - 1
 جملة الصفة ولا يربطها إلا الضمير. - 2
 إلا الضمير جملة الصلة ولا يربطها غالبا - 3
 رابطها إما الواو أو الضمير أو كلاهما.و جملة الحال - 4
 أو ضربت أخاه.، المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو : زيدا ضربته - 5

ِیر ﴿ :بطهما إلا الضمير نحو قوله تعالىولا ير، وبدل الاشتمال، بدل البعض -7- 6 ْ كَث وا ْ وَصَمُّ   عَمُوا

نۡھمُۡۚ  ھۡرِ  عَنِ ﴿ :تعالى ولهوق ،1﴾مِّ حَرَامِ  ٱلشَّ ِتَال ٱلۡ ِیھِۖ   ق وإنما لم يحتج بدل الكل على رابط لأنه . 2﴾ف
  كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط لذلك .، نفس المبدل منه في المعنى

   معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضا إلا الضمير. - 8

ُرۡ  ﴿ :قوله تعالى بطه أيضا إلا الضمير نحوء ولا يرجواب اسم الشرط المرفوع بالابتدا - 9 كَۡف عَۡدُ  فمََن ی  ب

ِّيٓ  مِنكُمۡ  ن ِ َإ بھُُ  ف عَذِّ ُ   .1 ﴾ۥأ
                                                             

  . 71سورة المائدة، الآية  -1
  .217سورة البقرة، الآية -2
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أو عمل أولهما في ، قعد أخواكو العاملان في باب التنازع لابد من ارتباطهما إما بعاطف كما في قام - 10
َّھُۥ ﴿ :قوله تعالى ثانيهما نحو ن َ َ  وَأ ِیھنُاَ عَل ُولُ سَف َق ِ ى كَانَ ی َّͿَط ٱ  ﴿ . وقولھ تعالى:2﴾ا◌ً شَط

َّھمُۡ  ن َ َبۡعَثَ  وَأ َّن ی َن ل ُمۡ أ نَنت َ ْ كَمَا ظ ُّوا َن ُ  ظ َّͿَحَدً  ٱ   .3﴾اأ

والقوم ، الزيدان كلاهما، ووإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو جاء زيد نفسه، ألفاظ التوكيد الأول - 11
  .4را..."كلاهم وسائر ما تقدم يجوز أن يكون الضمير فيه مقد

 هنتأكد أنو كي أضم السيوطي للمتقدمين، أولا أردت أن أضرب عصفورين بحجر واحد، وذا النص
أذكر الأبواب النحوية التي يقع فيها الربط، و هي التي ذكرها كي  ثانيا و ،قد تحدث عن الربط بصورة شاملة

وضرب لنا الأمثلة التي تؤكد هذا الربط  ،بقيهكسا - الخبرو باب المبتدأ –لم يقتصر على باب واحد و و فصلها،
وذا العالم الجليل يكون مسك الختام للنحاة المتقدمين الذين انتقيتهم منذ القرن ، ما استطاع على ذلك سبيلا

مد إلى بعض أع على أن ،بالسيوطي انتهاءًوالقرن العاشر الهجري  صولا إلىالثاني الهجري بدءا بسيبويه و
نظرية الربط بمباحث ودراسات مستقلة في ضوء معطيات الدرس اللغوي  الذين خصوا  دثينالمح لدارسينا

وفاضل  الحديث والفضل يكاد يعود إلى الدكتور "تمام حسان"، إذ هو على رأس هرم المحدثين يليه عباس حسن
الأبواب النحوية التي يقع و لأعرض رؤيتهم تجاه مصطلح الربط ،والأستاذ الجليل عبد الجليل مرتاض السامرائي

  .قديم على أثر الحديث؟التغيير من الو تصورهم للربط كتصور المتقدمين أم حدث التطور هل كان، وفيها

  ثانيا:

تتفق في كثير من ، عند العلماء العرب، حول الربط هناكو فإن هذه الإشارات المبثوثة هنا، وللحق
اهتماما واضحا بقيمة ، و بخاصة النظرية التوليدية التحويلية، الحديثةمع النظريات اللغوية ، طريقة تناولهاوأصلها 

                                                                                                                                                                                                                      

   .115سورة المائدة، الآية  -1
  . 04سورة الجن، الآية -2
  .07سورة الجن، الآية  -3
  .446-445، ص1، ج م1984، ، دطدار الكتب العلمية، بيروت ،جلال الدين السيوطي :و النظائر الأشباهينظر:  -4
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دف إحكام ، باعتباره نظرية من النظريات التي استحدثتها في مراحل تطورها الأخيرة، أهميتهوالربط 
، أهميتهو لم يأت إدراك العلماء المحدثين لقيمة الربطو التحليلات اللغوية على مستوى التراكيب السطحية .

لم يأت هذا الإدراك إلا في المراحل الأخيرة في أطوار الأسس التي تحكمها، و النظمو وقيامهم بوضع القوانين
تعديلات للوقوف و ما واكبها من إضافات، والنظرية التوليدية التحويلية في إطار فعاليات نظرية النحو الكلي

الوصول إلى القواعد التي تمكن الباحثين من القدرة ، وأمخاخ المتكلمينو على القواعد العالمية الموجودة في عقول
  .1وليس مجرد الوصف للغة اسدة خارجيا ، الوصول إلى تحليل اللغة المبنية داخليا، وعلى تفسير المعرفة اللغوية

ن منطلق أا قرينة لفظية حسان إلا أنه عالج هذه النظرية مولم يكن السبق ولا الرفعة من شأن تمام 
وية الأخرى لفظية كانت أو على اتصال أحد المترابطين بالآخر، وأا تتظافر مع غيرها من القرائن النحتقوم 

لتشكّل بديلا عن نظرية العامل في الإفصاح عن المعنى دون لبس، وبعيدا عن كل تفسير ظني أو معنوية، 
  . 2ن في روائع القرآن"منطقي.وقد أجمل تمام حسان مواضع الربط في اللغة العربية في كتابه"البيا

تكون مفيدة لأن السعي إلى الإفادة  ان حيث يقول: "إن شرط الجملة العربية أنام حستمّرأي  أولا:
من هنا كان من الضروري لنمط الجملة أن يشتمل على ، وحصول الفائدة نتيجته، هو سبب الاتصال اللغوي

ربية قنعت بالاشتمال على ركنيها دون غيرهما من ولو أن الجملة الع، قرائن تؤدي إلى الحفاظ على المعنى
ولكان يكفي أن نعلم أن الكلام يدور حول المبتدأ بواسطة الخبر أو حول المرفوع بعد ، الفضلات لهان الأمر

وقد يعطف عليها مثلها أو أمثالها فيكون بين أول الكلام ، ولكن الجملة قد تطول أحيانا، له بني الفعل الذي
وهكذا تتفكك ، الذاكرة معها ما الذي ينتمي إلى هذا وما الذي ينتمي إلى ذاك يدة لا تعوآخره شقة بعي

ويدخل المعنى في غيابات الغموض أو في متاهات اللبس وكلا الغموض واللبس آفة من آفات ، أواصر الكلام
ادة مذكور سابق الاتصال والتفاهم...والربط علاقة من العلاقات السياقية ووظيفتها إنعاش الذاكرة لاستع

والأصل  في الربط أن يكون بإعادة اللفظ ، بواسطة أحد الوسائل اللفظية التي تعين على الوصول إلى هذه الغاية

                                                             

 .52م. ص 1993، 1في النحو العربي، نقد و توجيه: مهدي المخزومي، عالم الكتب، ط -1
 م.1986، 2للنص القرآني: تمّام حسان، بيروت، ط القرآن، دراسة لغوية و أسلوبية البيان في روائع -2
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والذي يضم ، "بط بالإحالةالر" حسان امتمّ هذا ما يسميهو 1لأا أدعى للتذكير وأقوى ضمانا للوصول إليه..."
 2نفسه الكتاب ا بالأداة والمطابقة قد أشار إليهما فيكما أن هناك ربط باسم الإشارة ... إلخ،و الربط بالضمير

.  

وهذه ، قد التفت لوسائل جديدة الربط لم يسبقه أحد قبله إلى اكتشافها و جدير بالذكر أنهومما ه
سيأتي الكلام بالتفصيل عليهما عبر الورقات ، والوسائل هي الربط بالتنوين وكذا الربط بالعبارة الواصفة

مثال ذلك اللغة العربية  ؛صفحات عبر كتبهو يهتم بموضوع الربط ويفرد له صفحات هكذا وجدناه و لقادمة.ا
  والخلاصة النحوية. ،والبيان في روائع القرآن، معناها ومبناها

" ويشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تشتمل في النحو الوافي : ، يقول ذ عباس حسنالأستارأي ثانيا: 
  والروابط أنواع كثيرة : هذا الرابط ضروري ... و، يربطها بالمبتدأعلى رابط 

وغيره خلف عنه سواء أكان ظاهرا مثل : الزراع ، الضمير الراجع إلى المبتدأ وهو أصل الروابط وأقواها - 1
مثل : ، أم كان محذوفا للعلم به مع ملاحظته ونيته، أم كان مقدرا مثل : الأرض تتحرك، فضله كبير

منها ... ويشترط في الضمير الرابط أن يكون مطابقا للمبتدأ السابق في  قفةبعشرة قروش أي  فةقالفاكهة 
 النوع والعدد.

ذِینَ ﴿الإشارة إلى المبتدأ السابق نحو قوله تعالى : - 2 َّ ِ  وَٱل ْ ب بوُا تِناَكَذَّ َٰ ْ وَ  ای َرُوا ٓ  ٱسۡتكَۡب َا ئِكَ  عَنۡھ ٓ َٰ وْل ُ  أ

بُ  َصۡحَٰ َّارِۖ  أ َا خَٰ  ٱلن ِیھ ِدُونَ ھمُۡ ف  .3﴾ل

معناه معا  والإعادة قد تكون  بلفظه و، و التحقير المبتدأ السابق : يقصد التفخيم أو التهويل أ إعادة - 3
ُ ﴿قوله تعالى:مثل  َّة ق ٓ حَا ُ مَا  ٱلۡ َّة ٓق حَا بُ ﴿ وقوله تعالى:، 1﴾ٱلۡ َصۡحَٰ َمِینِ  وَأ ی ٓ  ٱلۡ بُ  مَا َصۡحَٰ َمِینِ  أ ی  ،2﴾ٱلۡ

بُ  ﴿ وقوله تعالى: َصۡحَٰ مَشۡ  وَأ ٓ  مَةِ ٱلۡ بُ  مَا َصۡحَٰ مَشۡ  أ  .3﴾مَةِ ٱلۡ

                                                             

  .109-107، ص القرآن المصدر نفسه، البيان في روائع -1
  .143ص و، 135صالمرجع نفسه،  -2
  .36 ، الآيةالأعرافسورة  -3
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 أن يكون في الجملة الواقعة خبرا ما يدل على عموم يشمل المبتدأ السابق وغيره . - 4

مع اشتمال  ،أو ثم أن يقع بعد جملة الخبر الخالية من الرابط جملة أخرى معطوفة عليها بـ الواو أو الفاء - 5
فمثال الضمير الرابط الذي في الثانية، فيكتفي  في الجملتين بالمعطوفة على ضمير يعود على المبتدأ الأول 

مثال الفاء : الصانع تيسرت ، والدراسة واستعد لها " تالطالب بدأ، تعهدهو الواو : الزراع نبت الزرع
 ومثال ثم : القمر طلعت الشمس ثم اختفى نوره.، قبل غير متردد "أأسباب الصناعة ف

وبقى فعل الشرط ، ة من الرابط أداة شرط حذف جوابه لدلالة الخبر عليهأن يقع بعد جملة الخبر الخالي - 6
... تلك أشهر  ".مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ مثال ذلك : الضيف يقف الحاضرون إن قدم

 .4الروابط"

  هناك بعض الملاحظات على رؤية الأستاذ عباس للربط.لعلّ 

ن أن يقول : السمن منوان بدرهم د في الأمثلة فبدلا عامى ولكنه جدقد ذكر طرفا مما ذكره القد هنأ
ويبدوا أنه فعل هذا لأنه يسير في فلك من يدعون لتيسير النحو ، ... وغير ذلك من الأمثلة قفةقال : الفاكهة 

أما الثانية : فهو يستشهد بآيات غير التي استشهد ، هذه ملاحظة ،لكي يسهل على المبتدئين وغير المتخصصين
تقدمون مثال ذلك عندما أشار إلى الربط باسم الإشارة فإن الآية المشهورة والتي ترددت في كتب القدامى ا الم
َاسُ  ﴿ :هي  ِب وَىٰ وَل َّقۡ ِكَ  ٱلت ل ة وعدم ولكنه استشهد بغيرها مما يكسب كلامه نوعا من الجد، ﴾ ۚ◌  خَیۡرٌ  ذَٰ

  .التقليد للقدامى

دا في كتب القدامى وهما الجملة الثانية المحتوية على رابط يربط الجملة نه أتى برابطين لم ير: أالأخيرةالملاحظة 
ة، بينما حديث القدامى لم يتعد الجملة الواحد، فهذا ربط بين الجمل، الأولى الخالية من الرابط بالجملة الثانية

  . الأمثلةة فياصبخعباس تتميز بنوع من الجدة مع البعد عن تقليد القدامى و أن رؤية حسن هذاخلاصة و
                                                                                                                                                                                                                      

  .2، 1 ، الآيتانالحاقةسورة  -1
  .27 ، الآيةالواقعةسورة  -2
  .9 ، الآيةالواقعةسورة  -3
  .466ص ، 1، جم1991،  10قاهرة، دار المعارف، ط، ال: النحو الوافيعباس حسن -4
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: ؛ وقد تحدث عن الربط فقالالسامرائي فاضل صالحوهو  ثالث الأربعةوقبل أن أختم حديثي أعرج على 
"وقد يكون ، وقد يكون الرابط ضميرا نحو: " محمد أخوه مسافر "، جملة الخبر من رابط يربطها بالمبتدأ في لابد

َاسُ  ﴿ قوله تعالى: الرابط اسم الإشارة نحو ِب َّ وَل وَىٰ ٱلت ِكَ  قۡ ل ومعنى ، وقد يكون الرابط العموم، 1﴾ۚ◌  خَیۡرٌ  ذَٰ
تقول مثلا :" الذي سيعتدي على سعيد إنا سنعاقب الظالمين" ولم ، العموم أن يكون الخبر عاما يدخل فيه المبتدأ

  .2" عقوبة لكل ظالم وليس لواحد فقطقل إنا سنعاقبه لأن المقصود أن تنصرف الن

، فهو يتجه إلى نحو المعنى لا نحو الشكل،  قد تناول النحو من وجهة أخرىفاضلا واضح أنّهو  وكما
  ا فقد تحدث عن نوع من الربط يهتم بالمعنى دون الشكل وهو الربط بالعموم.وإذً

عبد  نا الفاضلأستاذوهو  ،هذا المصطلحالذين تمّ اختيار بعض جهودهم المتعلّقة بدراسة  برابع الأربعةوأختم 
إذ لم يقف في مؤلّفاته  ،وده في تناول هذا المصطلح النحويهإذ مر معي في المقدمة أن أشرت إلى ج ،مرتاضالجليل 
ا فحسب؛نحوي اباببط باعتباره على الر ىكيف ى ذلك إلى ذكر اصطلاحية الربط وأصل بروزه وبل تعده دوفي  أن

" من كتابه "في رحاب اللغة العربية ،"يزانالم في النحو العربي" أرسطو و:ـب ةحد مباحثه المعنونوفي أ ،النحو العربي
يعرفه  اليوناني،العربي و ر المتبادل بين النحوين:ثّأقام الدنيا و أقعدها في خضم التأهذا المصطلح الذي  ،الرباط" ول:يق

بالحرف، ندنا في المصطلح النحوي العربي هو ما يسمى عو ب غير دالّ مفردا،أرسطو بأنه عبارة عن صوت مركّ
أدوات وأدوات الشرط، و النسق،مثل حروف العطف و باط كل الحروف التي تربط الكلام بعضه ببعض،يقصد بالرو

والفارق  ير دال مفردا مثلها مثل الرباط،الانتباه، والاستفتاح والاستفهام...إلخ، و الفاصلة، وهي صوت مركب غ
 إلآو مثل "إما المكسورة، ن الفاصلة تفصل قولا عن قول،ط يربط الكلام بعضه ببعض في حين إن الربابينهما أ

الموروثين اللسانيين الإغريقي  في موضع آخر من الكتاب نفسِه ينتقل إلى جدول مقارن بينو." حروف الاستثناءو
أداة و عند العرب:حرف عند البصريين،و صوت مركب غير دال مفردا،بأنه  يذكر الرباط عند أرسطو:و العربي،و

  ".3، وحقله: نحوي خاصconjonctionالرابط ترجمته:و رباط عند النحاة المتأخرين،و الكوفيين،عند 

                                                             

  .26، الآية الأعرافسورة  -1
  .217-216ص، 1صالح السامرائي، جامعة بغداد،  بيت الحكمة، دط، دت، ج فاضلينظر: معاني النحو،   -2
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ولى عند بوادر الحركة اللسانية الأ ولا يفتأ يذكر الأستاذ عبد الجليل مرتاض مصطلح الربط في كتابه "
طّلعنا فيما بعد على بعض ، لكننا ا1" كان هذا حكمنا القديم"، حتى يعدل عنه في  هذا الكتاب الأخير:العرب

النحاة الذين ربما استعملوا مصطلح" رباط" بدل الحرف عند البصريين أو الأداة عند الكوفيين تأثّرا بمصطلحات 
هـ) في كتابه" الإيضاح في علل النحو" وممن ترجم الحرف أداة  377المنطقيين، ومن هؤلاء مثلا الزجاجي (ت 

، وترجمة هذا الأخير أسبق من هـ)328ت (ه رباطا هو متى بن يونس، وممن ترجمهـ)339(ت هو الفارابي
  .2الأول، أي ظهور الرباط أسبق من ظهور مصطلح الأداة"

  : لاصةالخ

غيرهم لم  و الفراء و الكسائي و بويهسي لأوائل، أمثلة : الخليل وكننا القول بأن العلماء العرب ايم - أ
بوصفه ، أو باعتباره قرينة لفظية، قيمتهو دراكهم لدورهتؤكد إ شارةًإ مفهومهو لى الربطيشيروا في مؤلفام إ

  تماسكها.و الجملفي  طتركيبية مؤثرة على توثيق عناصر التراب نظرية

، بحيث لا في ثنايا الأبواب النحوية، هناكو تمثل بعض الملاحظات المبثوثة هنا شاراتوإنما جاءت إ  
باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر التماسك ، الربط أو وقفوا على أهميتهأدركوا قيمة  ممعها بأ يمكننا القول

  حول فاعلية الربط . ، أو رؤية علمية شاملة، بين أجزاء الجملة أو أن لهم نظرة منهجية

تطويرا وتعديلا وإضافة لما كان عند القدماء في نظرية( تضافر القرائن)  ءبيد أنه يمكن أن يجد المر -ب
، وقد خرج من رحم هذه النظرية نظرية الارتباط والربط للدكتور"مصطفى حميدة" الذي يفرق عند تمام حسان

بين الربط والارتباط بقوله:" فأما الارتباط فهو نشوء علاقة نحوية سياقية وثقة بين معنيين دون واسطة لفظية 
قة نحوية سياقية بين معنيين تعلق أحدهما بالآخر فهي أشبه بعلاقة الشيء بنفسه، وأما الربط فهو اصطناع علا

  .   3باستعمال واسطة تتمثل في أداة أو ضمير بارز عائد"

                                                             

  .122ص  م،1988، 01، طبيروتعند العرب، دار الأشرف،  ولىبوادر الحركة اللسانية الأتاض: عبد الجليل مر -1
  .30، السابق، ص في رحاب اللغة العربيةينظر:  -2
 .203م، ص1997، 01نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: مصطفى حميدة، شركة لونجمان، القاهرة، مصر، ط -3
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وعمل الدكتور" جمعة عوض الخباص" في مؤلفه(نظام الربط في النص العربي) على توضيح أنماط 
أدوات  الروابط وأدواا لدى النحاة العرب، وحصرها في الضمير العائد، واو الحال، اسم الإشارة، الموصول،

  .                           1العطف والاستئناف والشرط الجازمة وجواب القسم، أدوات التفسير

ويبدو أن لغويينا في دراستهم للروابط استفادوا إلى حد ما من المدارس اللسانية الغربية، فقد  - ج  
نظرية الربط في التراكيب اللغوية درس الدكتور"حسام البهنساوي" في مؤلفه (أنظمة الربط في اللغة العربية) 

الأسس العامة  القوانين و ألمح إلى وضع الأنظمة و العربية السطحية في ضوء المدرسة التوليدية والتحويلية، و
خصص مبحثا  التعابير الإحالية الحرة، و المقيدة و لمبادئ الربط الملائمة للتراكيب العربية كالضمائر الحرة و

.كما سار الدكتور" عبد القادر الفاسي الفهري" في 2دة والشروط اللازمة لهذا الربطللربط على مسافة بعي
كتابه (اللسانيات واللغة العربية) في ركاب نظرية الربط العاملي عند"شومسكي" التي تركزت حول الربط في 

الربط بحث إلا أنه يمكن أن يعد من البحوث المؤسسة في علم النص خصوصا في قضية  .3إطار نحو الجملة
الدكتور "الأزهر الزناد "في كتابه(نسيج النص)، وهو ينحو نحو الاهتمام بالروابط الشكلية ويعدها العنصر 

(لسانيات النص، مدخل في انسجام الخطاب) لمحمد الخطابي الذي يمكن ، وكذلك بحث4الأهم في تكوين النص
. غير أن الباحث "محمد الشاوش 5وابطه المختلفةعده أنموذجا للاتجاه المتكامل في دراسة النص بما في ذلك ر

                                                             

 .12، ص2008، 01نص العربي: جمعة عوض الخباص، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان الاردن، طنظام الربط في ال -1
 أنظمة الربط في العربية، دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة والنظرية التوليدية التحويلية: حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، -2

  . 04م،ص2003، 01القاهرة، ط
ت واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية: عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،د ط، ينظر: اللسانيا -3

  .42-35،ص1985
م، 1993، 1نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا: الأزهر الزناد، المركز القافي العربي، بيروت لبنان، والدار البيضاء،المغرب، ط -4

 . 56ص
م، 2006، 2لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابي، المركز القافي العربي، بيروت لبنان، والدار البيضاء، المغرب، ط -5

 . 60-56ص
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يرى أن الربط النصي بالضمائر يتحقق بضمائر الغائب دون المتكلم والمخاطب، وأن ضمائر الغائب هي 
  .1وحدها من بين الضمائر الأخرى التي تلعب دور الإحالة"

: العود هو الاصطلاح الربط فيأخلص إلى أن معنى  -من هنا و هناك  –بق بعد هذا السرد الساو - د 
وهذا هو ، فيصيرا كالشيء الواحد فتتم الفائدة أي عود  الرابط إلى المربوط كي يتماسك معه ،إلى السابق

، و متتالينأ، وهناك ربط آخر عن طريق الأداة التي تربط بين مربوطين سابق ولاحق، الربط بالإحالة أو بالمعاقبة
  لأقل أو مربوطين.مربوطا على او بط يتطلب رابطارال إذاً

كما مر فيما سبق لم يظهر ذه اللفظة إلا في القرن الربط ومما هو جدير بالذكر أن مصطلح  - هـ
كان  وحتى من بعده ومن قبله -فيما وصل إليه بحثي – هـ) 316السراج(ت الهجري على يد ابن  الرابع 

ابن يعيش  أناس كثيرون منهم السراج بنا ولقد تبع، حتواءالعائد أو الراجع أو الذكر أو الاالوصلة وى يسم
  العلماء المحدثون. والسيوطي  ابن عقيل و م واابن هش والأشموني و الرضي ابن الحاجب و و

بخاصة الرعيل المتأخر ، وض ا العلماء العرب القدامى بذلك نقلل من قيمة الدراسات التي لسناو - و 
غيره من العلماء و في مؤلفه : مغنى اللبيب . هـ) 761(ت   لمصرينحوي: ابن هشام امنه من أمثال العالم ال

هـ ) ونقول: لولا هذان العالمان 911وسنسلّ ابن هشام، والسيوطي(ت  ،العرب السابقين عليه أو اللاحقين
لقلنا إنه لم يدرس القدماء الروابط في مؤلف مستقل، و إنما جاء الحديث عنها عاما في بحوث وأبواب النحو 

   تب حروف المعاني، ولم يخصوها بنظرة منهجية مستقلة.وك

  ة:تداخل الربط بين النحو والبلاغثالثا: 

وقد تناولت كتب إعراب القرآن وكتب التفسير أدوات الربط بالدرس التطبيقي في النص القرآني على  
 -بالترتيب -الفلاسفة، ونذكرغرار المؤلفين النحويين في الطليعة واللغويين والمفسرين والمصنفين وحتى النقاد و

هـ )" في كتابه  296هـ)" في كتابه ( البيان والتبين)، و "ابن قتيبة( ت  255"الجاحظ(ت  : اختصارا

                                                             

، 1، طأصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، تأسيس نحو النص: محمد الشاوش، جامعة منوبة، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس -1
 .595، ص2م، ج2001
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في تفسيره(جامع البيان في تفسير القرآن )، و " أبا هلال  "هـ) 403(تأويل مشكل القرآن )، و " الطبري(
هـ )" في  403)، و"الباقلاني (ت الكتابة والشعر اعتينالصن كتاب(  في مؤلفه "هـ ) 395العسكري (ت 

هـ)" في كتابه الرائج ( دلائل الإعجاز )، و " حازم 471كتابه( إعجاز القرآن )، و " الجرجاني (ت 
هـ) " في مؤلفه النقدي (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، و" بدر الدين الزركشي (ت  684القرطاجني ( ت

هـ )" قي تفسيره (  885البرهان في علوم القرآن)، و " برهان الدين البقاعي (ت هـ)" في مصنفه (  794
  الكثير. م الدرر في تناسب الآيات والسور)، وغير هؤلاء الأجلاء الكثيرنظ

، وأفاضوا في دراسة تتابع 1فقد تحدثوا عن قضايا الربط في مبحث الوصل والفصل البلاغيونأما 
 ه، لأا تدل على مطلق الجمع، و العطف ا غيرغيرباً بحرف العطف(الواو) لا الجملتين المتعاطفتين، خصوص

  واضح الغرض كبقية أدوات العطف، فضلاً عن كوا أداة العطف الرئيسة في اللغة العربية.

ها بنظرية إذ خص ولعل " عبد القاهر الجرجاني " أبرز من تناول قضية الربط من البلاغيين القدماء،
فهو يجعل النظم منوطاًبالمعنى، فيقول  ي نظرية التعليق أو النظم التي يرد إعجاز القرآن الكريم إليها،مستقلة، ه

 - إذن-عن نظم الكلم: " إنك تقتفي في نظمها أثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو
ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء  نظم يعتبر في حال المنظوم بعضه مع بعض وليس هو النظم الذي معناه

يغفل النحو في نظريته فهي تقوم على النحو أيضا حيث يجعل النظم" توخي معاني النحو  ، ولكنه لا2واتفق"
  .3فروقه فيما بين معاني الكلم" وجوهه و وأحكامه و

تناول بل، كما  لكن، و أو، و ثم، و ر" بعض أدوات الربط كالواو، والفاء، وهاوقد تناول" عبد الق
بعض الأدوات النحوية كـ لا، ما، إن، إذا، كما تطرق إلى مسألة التقديم والتأخير، ويبدو أن نظريته في النظم 

                                                             

قضايا المصطلح البلاغي،كثرته وتعدده، اشتراكه وصياغته: محمد بن علي الصامل، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و اللغة العربية و  -1
 .1425، جمادى الأولى30، ع18آداا، ج

 .85الجرجاني:  دلائل الإعجاز، ص -2
 .102المصدر نفسه، ص  -3
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الأسلوب، والذي يميزها أا تم بالمعنى وباللفظ على حد سواء، ولا تم  النحو و هي جمع بين الدلالة و
  التواصل والسياق.بناحية واحدة فقط، هذا إضافة إلى اهتمامه بمسألة 

 دّوقد اعتمد الوصل والفصل في البلاغة العربية القديمة على الدلالة ثم جاء ربطها بالنحو، ولكن المُحد
في تلك النظرية هو وجود أداة ربط أو عدم وجودها، أي أنه انطلاق من الشكل إلى الدلالة، أو من الخارج إلى 

، فقد تناول البلاغيون القيم الرابطية 1)اووم على الرابط ( الاقتصارها في العموالداخل، وعلى الرغم من 
لأدوات ربط أخرى، إضافة إلى أم درسوا خلو الجمل في تتابعها من الرابط، ويمكن اختصار نظرة القدماء من 

ب فيما علماء العربية في مسألة الربط بين الجمل، ومايقترح أن يضاف إليها من رابط بياني يعتمد على الإعرا
   يلي:

بحروف العطف غير الواو، الاشتراك في الحكم الإعرابي قصد و ( الربط بأداة): بالواو،  الوصل - 1
الارتباط، الاشتراك في معنى من المعاني، كمال الانقطاع عند الإيهام، كمال الاتصال عند الإيهام، توسط بين 

  الكمالين مع وجود جهةجامعة.

بياني ): كمال الانقطاع بلا إيهام، كمال الاتصال، الروابط البيانية الإعرابية، شبه (الربط ال لفصلا -2        
كمال الانقطاع، جمل مركبة أو جمل مترابطة، شبه كمال الاتصال، التوسط بين الكمالين مع المانع من 

  العطف، مع إضافة مقترح الربط البياني الإعرابي.

ذهن" عبد القاهر" وضوحا متميزا حتى إنه يعبر عنها وقد كانت فكرة الانسجام النصي واضحة في 
بقوله:" واعلم أن مثَلَ واضعِ الكلامِ مثَلُ من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى 

، و هذا يدل على أن بنية النص في تصور عبد القاهر الجرجاني تصل إلى مرتبة الصهر 2تصير قطعة واحدة..."
  على درجات التشكيل.الذي هو أ

                                                             

 .175م، ص1988، 2لقرآنية في تفسير الزمخشري: محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، طالبلاغة ا -1
 .190دلائل الإعجاز، الجرجاني: ص -2
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"الجاحظ" و "الرماني" سبقا إلى تناول نظرية النظم إلآ أن الجرجاني يعود إليه و على الرغم من أن 
حسن تشكيلها و صياغتها و توضيح فكرة تضافر الوحدات و تلاحمها، حيث لم تتوقف جهوده اللغوية عند 

الفضل في و ااز و الاستعارة و الكناية، و إنما كان له البلاغة المرتبطة بجودة النص و أثره في التلقي كالحقيقة 
النص ذاته دراسة موضوعات تتعلق بنحو النص وآليات انسجامه، وكانت ذات أثر فاعل في تحديد مفهوم 

  نشائه.وكيفية بنائه وقوانين إ

ينهما لفهم بربط" الجرجاني" بين النظم القرآني و مضمونه، يكون قد ربط بين جانبين لا يمكن الفصل ب
المقصد من النصوص، وهما الجانب التركيبي والجانب الدلالي، فقد ": عمل الجرجاني إلى ربط النحو بالدلالة، 
فنظر في العلاقة بين المكون التركيبي و المكون الدلالي، العلاقة التي تأخرت النظرية التحويلية في إدراكها ومعرفة 

  1بعد كتابه الأول بعشر سنوات. أهميتها إلى ظهور كتاب شومسكي الثاني،

والنظم عند"الجرجاني" يتجاوز  ترتيب الألفاظ إلى تناسق دلالاا وتلاقي معانيها، فهي خدم للمعاني 
الدالة على المعقولية المنسجمة في النفس،" وليس الغرض بنظم الكلم إن توالت ألفاظها في النطق، بل إن 

لوجه الذي اقتضاه العقل...فما النظم إلا أن تقتفي في نظم الكلمات تناسقت دلالاا وتلاقت معانيها على ا
هذا ترتيب خاضع لمعاني النحو التي لا تخالف  و ،2آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس

معاني  المنطق العقلي ولا تخرج عن المقاييس اللغوية المنتهجة في كلام العرب، فالنظم" لا معنى له غير توخي
  . 3النحو في مابين الكلم

وقد كان لإدراك" الجرجاني" لطبيعة علم النحو أثره البارز في خدمة النصوص وفهمها فهما علميا 
دقيقا، فهو يرى أن النص لا يتكون إلا حسب مقتضيات وقوانين النحو ومناهجه، وقدم في كتابه دلائل 

  من عدة أجزاء. الإعجاز نظرية جديدة لعلم النحو، حيث جعله يتكون

                                                             

حسام البهنساوي: أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر،  -1
 .51، ص1994دط، 

 .357الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص -2
 .102المصدر نفسه، ص -3
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يرى"الجرجاني" أن النظم يتجاوز عملية ضم الألفاظ إلى عملية التعليق، التي تعني الربط بين الكلم وفق 
العلاقات النحوية، وفي هذا يقول الجرجاني: "لا نظم في الكلم، ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، ويبني 

  .1بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك"

لبارز لنظرية النظم عنده هو فكرة تعليق الكلم بعضه ببعض وليس هو النظم في حد ذاته يقول فالشيء ا
الدكتور" تمام حسان": "وأما أخطر شيء تكلم فيه عبد القاهر الجرجاني على الإطلاق، فلم يكن النظم ولا 

ني اللغوية بواسطة ما يسمى البناء ولا الترتيب وإنما كان التعليق، وقد قصد به... إنشاء العلاقات بين المعا
    2بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية".

لى أبعد الحدود مع مقولات الدرس إهذا غيض من فيض، فكتب التراث حبلى بالإشارات التي تتفق و
لكن الربط لم يظهر اللساني النصي الحديث، والتالي فالأمر يحتاج فقط إلى نفض الغبار عن هذا التراث الضخم .

مع الدراسات القيمة التى ضت ا  لاّمكانته المهمة إلم يتبوأ ، والجملو ظرية لغوية هامة في تحليل التراكيبنك
  بخاصة في مراحل أطوارها الأخيرة.، والمدرسة التوليدية التحويلية

  

                                                             

 .188الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص -1
 .188،ص1998، 3تمام حسان: اللغة العربية معناها ونبناها، عالم الكتب ، القاهرة ،مصر،ط -2
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الناحية  لوا على عاتقهم دراسة الجملة مننّ المتأمل لتراث العربية يجد أنّ النحاة هم الذين حمإ
 د الجمل في دراسام و تحليلام، و لكنهم وقفوا عند حدوواستقصوا أنماطها، الوضعية فصاغوا قواعدها

بالبحث في الكيفية التي  لبلاغيوناولم يتجاوزوها، في الوقت الذي اشتغل فيه علماء اللغة و المفسرون و 
ثَم اهتموا باستخراج الوسائل  ، ومنآخذ مشكّلة بذلك نصا متسِقًاا يتماسك النص القرآنيّ و يت

، بحيث جعلته كُلّاً واحدا موحدا رغم قيق سمة النصية للنص القرآنيّالعلائق و الأدوات التي تسهم في تحو
، و تتعلّق أجزاؤه على نحوٍ تكاملي دةً واحدةً يترابط بعضها ببعضحوِ سبابهاختلاف أوقات نزوله و أ

  .بحيث لا يستقلّ منه جزء عن الآخر

ونحو  النصياللغة ووسائله من القضايا المهمة التى شغلت علم  يتعد قضية الاتساق النصلذا "
ما يطلق عليه "  لىإخرى للوصول ن الأنظمة النصية الأالاتساق النصي يتآزر مع مجموعة م ؛ لأنّالنص

فيخضع في هذه الحالة فقط ، من هنا يحكم للنص بنصيته. و1زألا يتج النص كلٌّ نّإأي  ")كلية النص(
، يتمثل في السبك و الحبك الذين يمثلان النصيةوسيلة مهمة من وسائل الحكم ب اذإلدراسة، فالروابط ل

النصي اللغة لهذا ركز عليه علم  ،2ير النصية الأخرىالعصب الأساسي لنحو النص مع مجموعة المعاي
لغة النصي و لا ، استمدت تلك الأطر قوا لا من علم اله موزعاً و متنوعاً في أطر كثيرةملامحبأشكاله و

سائل و ضربت بجذورها في علوم ، و من هنا تنوعت تلك الوكثيرة، بل من علوم من نحو النص فقط
  والتاريخ والمنطق، والثقافة العامة . لتفسيرو ا مثل: البلاغة والنحو

  :3ن لنماذج كثيرة من الربط، منهاو عرض اللغويو

                                                             

ة و الدراسات النحوية، الإحالة في نحو النص، دراسة في الدلالة و الوظيفة: أحمد عفيفي، بحث في كتاب المؤتمر الثالث للعربي -1
.522، ص2005جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،    

معاير النصية السبعة هي: السبك، الحبك، القصد، التناص، المقامية، الإعلامية، القبول. - 2  
. 523الإحالة في نحو النص، دراسة في الدلالة و الوظيفة: أحمد عفيفي، ص  -3  
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الشرط المتحقق وغيره  - المعارضة بالتقابل ( لا، بل ) –الوصل التشريكي( بالواو و الفاء وثم)  -
   الموصول... –الغاية(حتى، إلى، أن)  –الضمائر  –الإشارة  –الفصل بالتخير (أو)  –

؛ حيث استطاعت ن واحدة من الوسائل المهمة للربطلتكو  REFERENCEحالةوجاءت الإ
كرار وعناصر معجمية والت شارةلإالغياب وأن تمزج بين بعض الأنواع السابقة كاستخدام ضمائر ا

  أخرى.

من أهم الوسائل و ،ال في الكفاءة النصيةسهم بشكل فعحالة من أهم المعايير المهمة التى توالإ
لترابط المعلومات الكامنة  هدارإلسبك العبارات لفظياً دون  أوCohesion للسبك  تنوعةالمتعددة والم

 يجاد الكفاءة النصيةإحالة من البدائل المهمة في الإروبرت دي بوجراند  قد اعتبر و ،تحتها
Efficiency" : قدر ممكن  هي صياغة أكبر كمية من المعلومات بإنفاق أقل، و المقصود منها كما قال

  .1"من الوسائل

  و الاصطلاحية كما يلي : ةحالة الناحيتين اللغويمعنى الإيتضمن   :حالةالإ تعريف

  اللغوي : تعريفال

، 2لى شيء آخرإذا الفعل هو التغير و نقل الشيء ، و المعنى العام لهحالة مصدر الفعل (أحال)الإ
الحديث : من أحال دخل الجنة ، يريد من أسلم ، و في المحيط حال الشيء و أحال : تحولفي القاموس ف
ال لى الحال أو أحإوس: أحال الشيء : تحول من الحال في تاج العر، و3سلاملى الإإنه تحول من الكفر لأ

                                                             

م، 1998 ـ،ه 1418، 1، طعالم الكتب ،تمام حسان، القاهرة :طاب و الإجراء، ترجمةالنص و الخ :روبرت دي بوجراند -1
.299ص   
  .184، ص11ينظر:لسان العرب، مادة "حول": ابن منظور، ج -2

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم ، "حول"مادة  ،القاموس المحيط :مجد الدين الفيروز ابادي -3
  .989م، ص 2005هـ،1425، 08قسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالعر
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لمعجم الوسيط ففيه : أحالت  يبتعد هذا المعنى كما ورد في الم. و1الرجلُ : تحول من شيء الى شيء
  .2لى غيرهإنقل الشيء  ه، و أحالاللى حإحال أو الرجل تغير من ، و حال الشيء ؛ أي تغيرتالدار

، ةلى غيره ليس بعيداً عن الاستخدام الدلالي للإحالة النصيإ والتحول ونقل الشيء يروالتغ
لك ، ت في ظل وجود علاقة قائمة بينهمالى أخرى لا يتم إلاإل و التغير و نقل الشيء من حالة فالتحو

، فهو تغير من حيث الجهة ليهإاللفظ المحيل يحمل معنى ما يشير ، كما أن بالتغير العلاقة هي التى سمحت
، أو بين اللفظ اء و المسمياتلى الأمام من خلال علاقة قائمة بين الأسمإالوراء أو الانتقال  إلى كالعودة

لى إبعقله من مكان نما هو تغير في الجهة و نقل المتلقى إليه إلى ما يشير إ، فإرجاع اللفظ ليهإما يحيل و
، 3حالةعلى الإ ا حيث يتعرف المتلقى، و ربما اقتضى النقل بالنظر أيضمكان آخر داخل النص أو خارجه

  .ة ضرورة تجسيد العلاقة و طبيعتهاسيظهر من خلال المعنى الاصطلاحي للإحالو

   :النحاة واللّغويين اصطلاححالة في الإ

في تطبيقاته في علم اللغة هوم استخدامه والتوسع فيه و، لكنه بمفحالة مصطلح قديملإالا شك أن 
 ،و لها هو مصطلح جديد من هذه الزاويةنمإالنصي ،ائي لهذا لم ي فاستحق أن نتوقف تفق على تعريف ،

  أمام مفهومه الاصطلاحي .

يتم تعريف قائلاً : " NCE EREFERفي تعريفه للإحالة  4يشير روبرت دي بو جراند
بأا العلاقة بين العبارات من جهة و بين الأشياء و المواقف في العالم الخارجي الذي تسير حالة عادة الإ

                                                             

مادة  من جواهر القاموس، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مراجعة: محمد عبد السلام هارون، تاج العروس :محمد مرتضى الزبيدي -1
   .366، ص 28م، ج1993ـ، ه1413، ، دط"، سلسلة تصدرها وزارة الإعلام، الكويتحول"

، ص م2004هـ، 1425، 04، دار الشروق الدولية، جمهورية مصر، طمجمع اللغة العربية ،"حول"مادة ، لوسيطالمعجم ا -2
، جمهورية مصر، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، دط، مجمع اللغة العربيةوما بعدها. وينظر: المعجم الوجيز،  208

  .179م، ص 1995هـ،1415
م.2007مرتاض، دار هومة، الجزائر، دط، نظرية النص الأدبي: عبد المالك  - 3  

  .172ص  ،النص و الخطاب و الاجراء -4
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يقول حيثُ قالا: " 1ليه براون و يولإعلى ما أشار  على حين جاء تعريف جون لايتر". راتليه العباإ
ة بين الأسماء ن العلاقة القائمإ": لمفهوم الدلالي التقليدي للإحالةجون لايتر في سياق حديثه عن ا

لى أن هذا المفهوم التقليدي إو يشير المؤلفان  ."لى المسمياتإ: فالأسماء تحيل  حالةإالمسميات هي علاقة و
، و يعترضان على عدم تصف العلاقة بين لغة ما و الكون ما يزال يجد ذيوعاً في الدراسات اللغوية التى

وعرفها   ، غير أنه استدرك ذلك فيما بعد.فعن مستعمل اللغة في هذا التعري يئاش ذكر جون لايتر
ئمة بين عنصر لغوي يطلق عليه( عنصر علاقة) وضمائر يطلق عليها ( صيغ االعلاقة الق كلماير: "بأا

ربط دلالي إضافي، لا يطابقه أي ربط : "عنده هيتصورا خاصا للإحالة، ف . ويقدم تنيير2الإحالة)
  .3 "تركيبي

اد ، منهم الأزهر الزن، ولم يذكروا شيئا عن تعريفهاحالةموضوع الإتناولوا  عرب هناك مؤلفونو
؛ حيث بدأ الكلام حالة" دون أن يتناول مفهومهافي مفهوم الإ: "ا هووضع عنوان حين 4في نسيج النص

شارة الى دون الإ ،": " البنية الإحالية في النصوصنعن عناصرها و أنواعها ؛ ثم عقد فصلا مستقلاً بعنوا
  ا أيضا .مفهومه

حالة مفرغة من ث جاءت الإحي، 5"لسنيات النص"من هؤلاء المؤلفين أيضا محمد خطابي في و
لى العناصر إاستعمال المصطلح استعمالا خاصاً، ثم دلف سريعا  لىإحالة أشار لإا، فبعد عنوان التعريف

  المحلية و تأويلها .

                                                             

، ، دطالرياض، جامعة الملك سعود ،لتريكيمحمد لطفي الزليطي و منير ا: ترجمة، تحليل الخطابج: يول ج ب،  و  براون -1
  .36. ص م1997، ـه1418

.82، ص2005، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، طين البنية و الدلالةفي العلاقة ب حسام البهنساوي: دراسات لغوية تطبيقية  - 2  
.82المصدر نفسه ص  - 3  

هذا الفصل الثاني من  وما بعدها، وينظر  118ص   ،م1993، 01طبيروت، المركز الثقافي العربي،  ،نسيج النص: الزناد الأزهر -4
  .الكتاب

  . 19الى  14 ، من صم1991، 01العربي، ط المركز الثقافي، لسنيات النص، بيروت :محمد خطابي -5
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نة و نوية بين ألفاظ معيحالة علاقة معلإن اإ": حالة فنقولنحاول فيما يلي الاقتراب من معنى الإو
، ، أو يدل عليها المقاملسياقعليها عبارات أخرى في ا يدلّ ليه من أشياء أو معان أو مواقفإما تشير 

اسم الاشارة و اسم الموصول ، مثل الضمير و تعطي معناه عن طريق قصد المتكلم تلك الألفاظ المحيلةو
رات أو ، قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عباشياء سابقة أو لاحقةلى أإحيث تشير هذه الألفاظ  ...

  .1"مواقف لغوية أو غير لغوية

 حالة، ولهذا يقول إل التعبير دلالة تكشف عن وظيفة المتكلم أو الكاتب هو الذي يحمو
شخص ما  ؛ و لكنها شيء يمكن أن يحيل عليهحالة ليست شيئا يقوم به تعبير مان الإ"إ: 2ستروسن

  ."عماله تعبيراً معيناباست

ن التعبيرات لا إ يحيلون ، فذا كنا نعنى أن المتكلمينإلى أننا إحيث يشير  كذلك في نظر سيرل و
يول بنتيجة مؤادها  خرج براون و ا، و من هنالمتكلمين يصدرون وعودا و أوامر تحيل أكثر من أن هؤلاء

، و إن و هذا الكلام .3"وم به المتكلم / الكاتبا عمل يقفي تحليل الخطاب ينظر للإحالة على أ" :أنه
ية الأمر ، فاللفظ هو الذي يحيل في اغفل دور اللفظ الذي يحمل المعنىنستطيع أن نلا  اكان صواباً إلا أنن

ل و الذي يحم، فهو الذي ينشئ النص و هلاشك ذ دور الكاتب رئيسيإ، بقصد المتكلم أو الكاتب
ك الألفاظ الدالة أن يخرج ا عن طبيعتها إلا أنه في النهاية لابد أن يستخدم تل يستطيع، والألفاظ دلالتها

من ، وحالةاللفظ الذي يحمل الإ ردول من ، و من هنا لا نقلّحالةحالة وبدوا لن تستقيم الإعلى الإ
   .ليهاإحالة التى سنشير هم من عناصر الإالضروري أن نحكم له بأنه عنصر م

ة تشمل على نوعين من العناصر يمثلان قطبي الإحالة وهما: العنصر الإشاري ونشير إلى أن اللغ
  والعنصر الإحالي.

                                                             

م، 2009الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني: أنس بن محمود فجال، أطروحة دكتوراه، اليمن، جامعة صنعاء،  -1
   .35م، ص2013، 1منشورات نادي الأحساء الأدبي، المملكة العربية السعودية، ط

  .36ص  ج ، يول ،  و ، ج ببراون تحليل الخطاب،ينظر:  -2
  .37، ص نفسه رجعالم -3
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تاج في فهمه إلى مكون آخر ن لا يحكل مكو: "اد بأنه: يعرفه الأزهر الزنالعنصر الإشاري –أ 
  .1" ، فقد يكون لفظا دالا على حدث أو ذاتيفسره

ن يحتاج في فهمه إلى مكون آخر " هو كل مكو وله:: يعرفه الأزهر الزناد بقالعنصر الإحالي -ب
 .2يفسره"

 الداخلية والإحالة ،reference exopheric الخارجية الإحالة بين الباحثون ويفرق        
 يوجه الذي النوع ذلك الخارجية بالإحالة ويقصد .reference endopheric  (النصية)
 بسياق اللغة تربط باعتبارها النص خلق في تسهم ي.حيثالخارج العالم في شخص أو شيء إلى المخاطب

 لغوي عنصر على المخاطب فيه يحال الذي النوع ذلك على لتدل فتستخدم الداخلية الإحالة أما المقام.
    النص. داخل

ذا كانت إو"يقول:  في خضم هذه الدراسات نجد رأيا في غاية الأهمية للدكتور أحمد عفيفي،و 
حالة من ننا لا نغفل أن تكون الإ، فإه من حيث الترابط اللفظي الملحوظالنص و كلماتحالة مرتبطة بالإ
بيل الترابط المفهومي فهو الهدف والغاية، ومن هنا سنعطي لها أهمية من هذين الاعتبارين، ولن نفعل ق

نتباه عطاء اإ من التركيز على الارتباط الملحوظ ( اللفظي ) وعدم حسن رقية مثلما فعله هاليدي و
ان في مقدمته لكتاب روبرت ام حستمّ الدكتور و قد أشار ،3"وظ ( المعنوي غير الملفوظ )فللارتباط المح
حام النصي من تللى الاإو هي تؤدي  ( يعني الملحوظ )،4حالة من وسائل السبكلى أن الإإد دي بوجران

حد و التراكيب التى تتارات و الجمل عادة اللفظ في العبإالناحية المفهومية، كذلك من الأمور المألوفة 
. أو في استخدام عبارات سطحية أو أسلوب لم يدخله التنقيح أو في ذلك في المرتجل من الكلامدلالاا و
  : لىإا تؤدي إ إذ هذه المشكلة حالة لتعالجلكتابي الذي أُلّف للوهلة الأولى، و لهذا تدخل الإالشكل ا

                                                             

  .114نسيج النص، الأزهر الزناد، ص -1
.114: صسهنفالمصدر  - 2  
.4م، ص 2001، 1أحمد عفيفي: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط - 3  

  .327ص عالم الكتب، حسان، تمام  :النص و الخطاب و الإجراء، ترجمة :روبرت دي بوجراند -4
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تى حالة لألفاظها الكنائية اللمعنوي؛ حيث سيظهر لنا أن استخدام الإمبدأ الاقتصاد و الثبات ا -أ 
  .يجاز و التكثيفدأ الاختصار و الإنما هو من قبيل مبإليه، إتوصف بالاختصار عما تحيل 

لى ذات أو معنى أو شيء سابق دون تكراره، إالدقة الدلالية، حيث يشير اللفظ الكنائي  أمبد -ب
ف أو علم أو مشترك لفظي د في النص الواحد اسم معرلى لبس حين يتعدإذ تكراره يمكن أن يؤدي إ

  لى تناقص أو غموض.إن ذلك يمكن يؤدي إ... ف

ليها أا قادرة على صنع جسور كبرى إشارة المهمة للإحالة و التى ينبغي الإ المزايا و من -ج    
حالة في الربط ة الإو هذا ما يؤكد أهمي. باعدة و الربط بينها ربطا واضحاًللتواصل بين أجزاء النص المت

  النصي .

فظ لى أنه ليس من المستحسن أن نجعل مسافة كبيرة بين اللإلهذا يشير روبرت دي بوجراند و
  .1حالة الكنائي و ما يشترك معه في الإ

باستخدام الوسائل حكام الاتساق النصي إومن هنا يمكن الهروب من رتابة الأسلوب مع  -د     
مرة تستخدم  التكرار، و ، فمرة يتم التخالف بين العبارات بتقليبها عن طريق المترادفات أوعة للربطالمتنو

صور جديدة في ، و ثالثة يمكن فيها تنويع الألفاظ أو المشتقات المختلفة للدلالة على ايجاد ربط و حالةالإ
فهام إلى توضيح الآخر و عربما يساعد أحد العنصرين المشتقين المكررين النص شكلا و مضمونا؛ و

حالة وسيلة ستخدمت في النص وسائل أخرى للربط، فهي كثيرة و متنوعة غير أن الإربما االمتلقي، و
اتساق قوية لأا تصنع ربطا معنويا و تماسكا دلاليا ملحوظا و تساعد على تحفّز المتلقي و انتباهه للعلاقة 

  .2المعنوية و إعمال ذهنه بين السابق و اللاحق 

                                                             

  .299، صالمصدر نفسه -1
الإحالة في نحو النص: عفيفي أحمد، دار العلوم، بحث في كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية، جامعة القاهرة، كلية  -2

  .8م، ص2005دار العلوم، 
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و الإحالة لا تخضع لقيود نحوية، إلا أا تخضع لقيد دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص  -ـه     
  1الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه.

شيئا ما ارتبط بشيء آخر، تقدم أو سيأتي  لى أن حدثا ما أوإتب أو المتكلم حالة يشير الكافي الإو
، بل يكنى عنه بلفظ مفرع من الدلالة المستقلة مثل الضمير في هذا الموقف ن لن يذكره الكاتب؛ لكذكره

  .و الموصول ، دون ذكره صراحةأو اسم الاشارة أ

ية، فإذا كانت أو نص مقاميةً -بشكل عام- الإحالة أن تكون عناصر على إلى هنا نقف اتفاقا و
حالة و اللاحق. فالإحالة على السابق، أو الإأ فإا يمكن أن تحيل إلى السابق - وهي ما يهم بحثَنا-  نصية

هي  تعود على مفسر سبق التلفظ به، و anaphoric reference بالعودة، أو الإحالة القبلية
، cataphoric reference أكثر دورانا في الكلام، و الإحالة على اللاحق وتسمى( بعدية )

  وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص.

هي إحالة على العناصر اللغوية الواردة في  - و التي هي موضوعنا – حالة داخل النصالإف ،إذن
، أو كأن الإحالة باختصار ) ( إحالة على عنصر متقدم أو مستهل به الملفوظ سابقةً كانت أو لاحقةً

  عودة اللاحق على السابق، أو عود على بدءْ و ربطُ الآخر بالأول.

 حالة تضم ثلاثة أبوابالإ نإ إذ، يدل عليها التيالتعريف وجدناه مستقيما مع الأبواب  قنا هذاطب إذاو 
  :هي

 .الذكر بإعادةالربط   - 1
 .الربط بضمير الغيبة   - 2
 . الإشارةالربط باسم   - 3

                                                             

.17ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص  -   1  
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الاسم  إن إذ، الفرع الأولينطبق على  (عود على بدءْ و ربطُ الآخر بالأول)ا التعريف فهذ
 تماما عينه الاسم الأول هو الثاني إن أيأو المعنى ، أو هما معا،  اللفظ داعلى الأول لاتحر يعود كرالثاني الم

ِعَ  ﴿مثال ذلك قال تعالى: َمَن تبَ    ف

وُنَ  َیۡھِمۡ وَلاَ ھمُۡ یحَۡزَن   . 1﴾ھدَُايَ فلاََ خَوۡفٌ عَل

أن نستبدله   نآالممكن في غير القر ، و الدليل على ذلك أننا منفالهدى الأول هو الثاني تماما
من تبعه فلا فهدى يأتيكم منى  فإما: فنقول السياق، و لا يحدث تأثر في المعنى و لا في نحل محله الضميرو

الذي  هو الربط بالضمير الغائبو  ، الفرع الثاني . كما أن هذا التعريف ينطبق أيضا على عليهم خوف
مَ  وَءَاتىَ﴿ قوله تعالى: ذلك ، مثال ابقإلى سيرجع  ىَٰ حُبِّھِ  الَ ٱلۡ و هي  ،فالهاء في حبه (لاحق) 2﴾عَل

  .تعود على المال (سابق) 

يكون رابطا و ما بعده خبر و هو في قوة  الإشارةن اسم إ إذ،  الفرع الثالثو كذا ينطبق على 
س التقوى (ذلك) خير )، و جملة  ، قارن مثلا بين ( و لباالإعرابضمير الفصل الذي لا محل له من 

 ايكون دائما لاحق الإشارةن (ذلك) في قوة ضمير الفصل (هو) و اسم إف ،لتقوى )(هو) خيرولباس ا(
ِنَّ ﴿ذلك قوله تعالى:  ، مثالبق في الرتبة كما نعلميعود على المبتدأ و هو ساو وُاْ  إ وُاْ وَعَمِل َّذِینَ ءَامَن ٱل

تِ  حَِٰ ل كَِ  ٱلصَّٰ ئ ٓ َٰ وْل ُ رَِیَّةِ  خَیۡرُ  ھمُۡ  أ ب هكذا يتحقق معنى ، وسابق، و (أولئك) لاحق لذين)( ا ـف ،3﴾ٱلۡ
  .كما وضحت واالله أعلمفي القرآن  الإحالة

لأن  أقواهاالذكر مثلا هو  بإعادةفالربط  الربط،فاوت نسبها من حيث القوة في هذه الثلاث تتو
  .4...."عنه.من الكناية  قويأ لأن لفظه عليه،ضميره  إعادةالمرجع بلفظه رابط أقوى من  إعادة" 

                                                             

  . 38 ، الآيةالبقرةسورة  -1
  . 177 ، الآيةالبقرةسورة  -2
  .07 بينة، الآيةالسورة  -3
  
  .216ص ، دط، دت، الدار البيضاءبدار الثقافة ، المغرب ،اللغة العربية معناها و مبناهاتمام حسان:  -4
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  :الذكر الربط بإعادة :أولا

بعد هذه المقدمة القصيرة أشرع في الحديث عن عدة نقاط أظن أا تضع يدي على الجوانب 
ذا المسم التيالذكر) و  إعادةى (المحيطة ح معناه و هذه النقاط تتلخص في :تحيط به لتوض  

  .بإيجازتعريفه - 1
  الفرق بينه و بين التوكيد اللفظي . - 2
  .علامته - 3
  الجمل يقع . أيفي  - 4
  فائدته. - 5

  تعريفه: - 1
يكشف و هذا التعريف  ،ر الاسم بلفظه و معناه لربط اللاحق منهما بالسابق) اكرالذكر هي : ( ت إعادة

  عن ثلاث نقاط نلخصها في:

   كرار الاسم:ت  -أ

قيد وكيد اللفظي ، فلو تكرر الفعل و الحرف كان ذلك من قبيل التكرار الحرفأخرج تكرار الفعل و ت
  و ليس من باب الربط .

  بلفظه و معناه :  -ب

يعد  ، لمفلو قلت: صليت المغرب في المغرب الربط ، ناس التام من بابالجخر قد أخرج آ قيد
ھْرُ ﴿، و كذا في قوله تعالى:اًبدهذا التكرار من قبيل الربط أ حَرَامُ  الشَّ ھْرِ  الْ الشَّ ِ حَرَامِ  ب حُرُمَاتُ  الْ  وَالْ

وَْمَ  ﴿ كذا قوله تعالى:ل غير الثاني، ولم يكن هذا رابطا ، لأن الشهر الأو ،1﴾قصَِاصٌ  كُِ  لاَ  ی  تمَْل

                                                             

  .194بقرة، الآية السورة  -1
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ِنفَْسٍ  نفَْسٌ  ًا ل مْرُ  شَیْئ ذٍِ  وَالأَْ وَْمَئ ِ  ی َّͿِ﴾1، ليس من قبيل الربط ، لان النفس الأولى ليست هي  أيضا هذا
َیْھِمْ  وَكَتبَْنَا﴿ :الثانية في المعنى رغم الاتحاد في اللفظ، و كذا قوله تعالى ِیھاَ عَل َنَّ  ف َّفْسَ  أ َّفْسِ  الن الن ِ  ب

عَیْنَ  عَیْنِ  وَالْ الْ ِ نْفَ  ب نْفِ  وَالأَْ الأَْ ِ ذُنَ  ب ذُنِ  وَالأُْ الأُْ ِ السِّنِّ  وَالسِّنَّ  ب ِ   .2﴾قصَِاصٌ  وَالْجُرُوحَ  ب

  لربط اللاحق منهما السابق:  - ج

  هي:لنقطة الثانية ول التعرضيقودني إلى قيد هذا ال شرحقيد ثالث أخرج التوكيد اللفظي، وهذا  

  اللفظي:التوكيد  الذكر والفرق بين إعادة  - 2

بعينه  الأولاللفظ  إعادةالذكر و التوكيد اللفظي، فالتوكيد اللفظي : هو  إعادةهناك فروق بين 
ا اللفظ عدم الاعتناء، و قد يكون هذ أو الإصغاءعدم  أوخوف النسيان  أونطقا و معنى بقصد التقرير 

نا على النصر، لالا ، و مثال ذلك: المروءة المروءة، صمم صمم شعب3لةجم أوحرفا  أوالمعاد اسما و فعلا 
مَُونَ ﴿ بحب بثنة..، قوله تعالى: أبوح َعۡل مَُونَ  ٤كَلاَّ سَی َعۡل ُمَّ كَلاَّ سَی   .4﴾ث

  الذكر و هي: إعادة تتضح الفروق بينه و بين - و لو باختصار -  لتوكيد اللفظيالتطرق لو بعد    

 إعادةا أم .مرة ثانية تالية لأختها دون فاصل تاللفظة تكرر أن التوكيد لا يحتاج للربط، لأن -1  
تمام " الذاكرة كما يقول لإنعاش، أو و الثاني الأولظ فالذكر فلقد جاء خصيصا لتقريب الشقة بين الل

 نكمل الحديث عن اللفظة أنمات، و أردنا و جاءت بعده بعض الكل الأولذكر اللفظ  أنبعد  ":نحسا

                                                             

  .19نفطار، الآية الاسورة  -1
  .45ائدة، الآية المسورة  -2
  .587ص  ،محمد عيد، لمصفىالنحو اينظر:  -3
  ).5، 4( ، الآيتانالنبأسورة  -4
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ِّيٓ ﴿ :، و مثال ذلك قوله تعالىنفسها ن ِ َّارِ  ناَرٗا ءَانسَۡتُ  إ ىَ ٱلن َجِدُ عَل وۡ أ َ سٍَ أ بَ ق ِ نۡھاَ ب ِیكُم مِّ ِّيٓ ءَات َّعَل  ل

  .1﴾ھدُٗى

  دعى للتذكير.أو هي  الأولاللفظ  إلىضمانا للوصول ى قوأاللفظ هنا  فإعادة

 إلاالذكر فلا تكون  إعادةأما  أيضابل و الجملة  الثلاثةمة ـاللفظي يضم أجزاء الكلأن التوكيد  - 2   
  علم.أو االله  بحثي،سم فقط حسبما وقع عليه في الا

تستبدل  أنمن اليسير  التيالذكر  إعادةأن التوكيد اللفظي لا يمكن استبداله بالضمير بخلاف  - 3   
، و مثال ذلك المثال السابق: لغرض ما إضمارهسم بدلا من الا إظهاربالضمير، و لكن الكلام استوجب 

ِّيٓ ﴿ ن ِ ِّيٓ  اناَرٗ  تُ ءَانسَۡ  إ َّعَل نۡ  ل ِیكُم مِّ َوۡ ءَات ٍ أ سَ بَ ق ِ َّارِ  ھاَ ب ىَ ٱلن َجِدُ عَل ن يجوز آففي غير القر ،2﴾ىھدُٗ  أ
  أجد عليها هدى". أو"  قولت أن

اَلَ ﴿ :و كذا قوله تعالى    تَعَۡبدُُونَ مِن دُونِ  ق ف َ َعُكُمۡ  أ نَف ِ مَا لاَ ی َّͿكُمۡ شَیۡ  ٱ  ٦٦ا وَلاَ یضَُرُّ

ُفّٖ  وُنَ  أ ِل لاََ تعَۡق ف َ ِۚ أ َّͿِمَا تعَۡبدُُونَ مِن دُونِ ٱ َّكُمۡ وَل ن يجوز أن أقول "من دونه" آففي غير القر، 3﴾ل
  لكن أظهر الاسم بدلا من إضماره لغرض ما .و

منه فيعرب على حسب موقع المبدل منه في الجملة أما إعادة  أن التوكيد من التوابع أي يتبع المبدل - 4   
  تباع.اب على حسب موقعها في الجملة دون الذكر فهي لا تتبع أحدا أي مستقلة بذاا تعر

ن التوكيد اللفظي يشترك مع إعادة الذكر في أما يتكرران لفظا و معنى و يختلفان في: أ: الخلاصة أنَّ
، أما الثاني فيوجد بينهما فاصل، و أن الثاني من الممكن استبداله بالضمير ينتتاليالأول يأتي فيه اللفظان م

  ني فيقتصر على الاسم فقط .أما الأول فلا، و أن الأول يضم أجزاء الكلمة و الجملة أما الثا

                                                             

  .10 ، الآيةطهسورة  -1
  .10 ، الآيةطهسورة  -2
  .66 ، الآيةالأنبياءسورة  -3
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  : علامته - 3

قصد بعلامته أي كيف أعرف أن لقد تحدثت عن علامته ضمن الفروق السابقة الذكر ، و أ    
الضمير  حلولُ ن يصحأن علامته هو إخر كالتوكيد اللفظي مثلا، أقول آ شيئاعادة ذكر و ليس إا هذ

كُِ ﴿:فظ و المعنى، فمثلاً قَوله تعالىبشرط أمن اللبس و اتحاد الاسمين في اللمحلّه  وَۡمَ لاَ تمَۡل سٖ  ی نفَۡ ِّ سٞ ل نفَۡ

الأولى غير ما من قبيل الجناس التام، لأن النفس لأ عادة الذكر،إن لا يدخلان في ان الاسمافهذ ،1﴾اشَیۡ 
، لحدث شيئاً اتحدتا في اللفظ، فلو استبدلنا النفس الثانية بالضمير، لا تملك نفس لها نْإالثانية في المعنى و 

  ن مختلفتان ، و هذا غير صحيح.تالعرفنــا أن النفس واحدة لا اثناللبس في الفهـم و 

مــن اللبس حين الاستبدال بالضمير و ينطبق أو المعنى في الاسمين مع د اللفظ لابد من اتحا اًذإ
وُاْ :﴿هذا على قوله تعالى َّق َۚ  وَٱت َّͿسَرِیعُ ٱلۡ  ٱ َ َّͿِنَّ ٱ ٓ ٱلۡ . وفي قوله تعالى:﴿هإنأي  2﴾حِسَابِ إ ُ حَا َّة مَا ١ق

ٓ ٱلۡ  ُ حَا َّة صَۡ ﴿ . وفي قوله تعالى:ما هيأي:  ،3﴾ق أَ بُ ف ٓ مَ  مَنةَِ مَیۡ ٱلۡ  حَٰ َصۡ  ا بُ أ . أي ماهم ،4﴾مَنةَِ مَیۡ ٱلۡ  حَٰ
ٓ  ۖ◌ وفي قوله تعالى:﴿ َ شَدِیدُ ٱلۡ  قِّ وَمَن یشَُا َّͿنَِّ ٱ إَ َ ف َّͿه.إأي ف ،5﴾عِقاَبِ ٱن  

  عادة الذكر:إقع يمل في أي الج - 4

شارة الـذي ا الاسمية و الفعلية بعكس اسم الإالذكر في الجملة بنوعيه بإعادةيقع الربط     
ھكُُمۡ ما جاء في هذه الآيات القرآنية:﴿سمية فقط ، مثال ذلك في الجملة الاسمية لجملة الايقتصر على ا َٰ ل ِ  وَإ

ھٞ  َٰ ل ِ حِدٞ  إ َ صِبۡ ﴿ ، 6﴾وَٰ ِ  غَة َّͿَحۡ  وَمَنۡ  ٱ ِ أ َّͿصِبۡ  سَنُ مِنَ ٱ ۖ ِ ٱلۡ مَن كَانَ یرُِیدُ ٱلۡ ﴿ ، 7﴾غَةٗ َّھ ِل لَ ةَ ف ُ عِزَّ ة عِزَّ

                                                             

  .19 ، الآيةالانفطارسورة  -1
  .04، الآيةالمائدةسورة  -2
  .02و 01 ، الآيتانالحاقةسورة  -3
  .08 ، الآيةالواقعةسورة  -4
  .04 الآية، الحشر سورة  -5
  .163 ، الآيةالبقرةسورة  -6
  .138 ، الآيةالبقرةسورة  -7
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لُۡ  ﴿:في الآيات القرآنية التالية ملـة الفعلية قولـه تعـالىفـي الج ما وردمثال ، و1﴾جَمِیعًا ِنَّ  ق إ

ِ ٱلۡ  َّͿسَۡ ﴿ ،2﴾ھدَُىٰ ھدَُى ٱ ُونكََ عَنِ ٱلأَۡ ی اَلِۖ ل ُلِ ٱلأَۡ  نف ِ ق َّͿِ ُاَل وُاْ ، ( 3﴾نف َّق َۚ  وَٱت َّͿسَرِیعُ  ٱ َ َّͿِنَّ ٱ إ

  .4﴾حِسَابِ ٱلۡ 

  .كر فوائد عدة منهاالذ بإعادةللربط  :الذكر بإعادةفائدة الربط  - 5

ِ ﴿قوله تعــالى: : كأمـن اللبس- 1    َّͿىَ ٱ ل ِ ُ  وَتشَۡتكَِيٓ إ َّͿسَۡمَعُ تحََاوُرَكُمَا وَٱ و سيأتي  ﴾،ی
  التفصيل عما قريب.

ٓءَ ﴿ قوله تعالى: :تأكيد الربط - 2    ِذَا جَا َجَلٌۚ إ ةٍ أ مَّ ُ ِكُلِّ أ سَۡتَ  ل لاََ ی ُھمُۡ ف َجَل  خِرُونَ سَاعَةٗ وَلاَ أ

دِمُونَ  سَۡتقَۡ   .﴾ی

حَرَامُ قال تعالى: ﴿.ل المذكـور الأول عن الثانيالتنبيه علـى اختلاف مدلـو - 3    ھۡرُٱلۡ  ٱلشَّ

ھۡرِ  ٱلشَّ ِ حَرَامِ  ب   فالشهر الثاني ليس هو الأول. ﴾ٱلۡ

 بعد طول الشقة و خوف النسيان.أو إعادة صدر الكلام إنعاش الذاكرة: خاص بإعادة المقطع  - 4   
َّذِینَ ھاَجَرُواْ مِنۢ ﴿تعالى :  قولهك ِل ِنَّ رَبَّكَ ل ُمَّ إ ھدَُواْ  ث ُمَّ جَٰ وُاْ ث ِن ُت َعۡدِ مَا ف ِنَّ رَبَّكَ مِنۢ  ب رَُوٓاْ إ  وَصَب

حِیمٞ  وُرٞ رَّ َغَف َعۡدِھاَ ل   .﴾ب

استخدامه عند تعدد المتعلقات، أي عندما يكون المكرر ثانيا متعلقا بغير ما تعلق به الأول، ومن  - 5   
ك آية النور (سورة النور)، ويسمي البلاغيون هذا النوع من التكرار تشابه الأطراف، ويلاحظ على ذل

                                                             

  .10 ، الآيةفاطرسورة  -1
  .73 ، الآيةل عمرانسورة آ -2
  .01، الآيةلأنفالسورة ا -3
  .04، الآيةالمائدةسورة  -4



 الفصل الأول                                                                          الربط بالإحالة في القرآن الكريم

 

 
 

54

هذا الضرب من تكرار الاسم أنه يرد نكرة أولا ثم يتكرر معرفة بالعهد الذكري، وهذا النمط من التكرار 
  .دوره واضح في ربط الجمل بعضهم ببعض 

الجرجاني في قوله:" ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا  ما أشار إليهأغراض جمالية: وهو  - 6   
َحَدٌ  ﴿ :قوله تعالىفظ في مثل الل يكون مثل ذلك العمل للكناية، كان لإعادة ُ أ لُْ ھوَُ اللهَّ في سورة  ﴾ق

حَقِّ ﴿ قوله تعالى: الإخلاص وكذا ٱلۡ ِ ھُ  وَب نَٰ نزَلۡ َ حَقِّ نزََلَ  أ ٱلۡ ِ ، من 105في سورة الإسراء الآية ﴾  وَب
الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا يخفى موضعه على بصير، وكان لو ترك فيه الإظهار إلى 
الإضمار فقيل:(وبالحق أنزلناه وبه نزل) و( قل هو االله أحد هو الصمد) لعدمت الذي أنت واجده 

  .1الآن"

  على الفوائد الست المتقدمات. مثلةالأ مليكإو        

ُ  وَٱلسَّارِقُ ﴿ قال تعالى:  ارِقةَ ٱَقۡ  وَٱلسَّ َعُوٓ ف ْ ط یۡ  ا َ َھمَُاأ لاٗ  ءَۢ جَزَآ  دِی اَ نكََٰ مَا كَسَب ِ ِۗ ب َّͿنَ ٱ ُ عَزِیزٌ   مِّ َّͿوَٱ

ثاني لفظي ضـع موضـع أعيد ذكر لفظ الجلالة و لم يأت النظم بالضمير" فلو أنَّ ضميراً و  ،2﴾حَكِیمٞ 
المعنى: أنَّ كسبهما النكال ارتبط بحـال عزة االلهِ و حكمته، تعالى  أنَّ الجملة حالية و لكانالجلالة لبدا 

  .3االلهُ عن تغير الأحوال"

ِ  تكَِيٓ وَتشَۡ ﴿كذا في قوله تعــالى: و    َّͿىَ ٱ ل ِ ُ  إ َّͿسَۡ  وَٱ فلو قيـل : و  4﴾مَعُ تحََاوُرَكُمَای
أوضح و أنسب لتتريه االله تعالى عن  الآيةهو يسمع تحاوركما لكانت حالاً، و لكن معنى الاستئناف في 

  . 5التلبس باللحظة

                                                             

.170الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص  -  1  
  .38 ، الآيةالمائدةسورة  -2
  .111ص  م،1986، 02، دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، بيروت، طنآروائع القرالبيان في تمام حسان:  -3
  .01، الآيةاادلةسورة  -4
  .112ص، نآالبيان في روائع القرتمام حسان:  -5
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، و قد اللبس و تصحح الفهمعادة الذكر في بعض السيـاقات ترفع إهكذا وجدنا أنَّ و   
یۡ ﴿ :عادة الذكر لتأكيد الربط، مثال ذلك قوله تعالىإيكون  َّ ىَ ٱلأَۡ ل ىَ  مَىٰ حَرَجٞ عۡ سَ عَل وَلاَ عَل

ِ حَرَجٞ عۡ ٱلأَۡ  ىَ ٱلۡ وَلاَ  رَج ه في غير فحيث أعيد لفظ الحرج و كان يمكن حذ، 1﴾مَرِیضِ حَرَجٞ  عَل
القران أو الاضمار له، فيقال: ليس على الأعمى و لا على المريض و لا على الأعرج حرج، و لكن 

  .2التكرار هنا جاء للتأكيد

َجَلٌۚ ﴿ كذلك قوله تعالى:و      ةٍ أ مَّ ُ ِكُلِّ أ ٓ  ل ِذَا جَا ُھمُۡ  ءَ إ َجَل سَۡ  أ وَلاَ  خِرُونَ سَاعَةٗ تَ فلاََ ی

سَۡ   بالضميرن أن يستبدلَ آ) ، و كان من الممكن في غير القرعيد لفظ (أجــلأأيضاً هنا  3﴾دِمُونَ تقَۡ ی
 ةل فيقال : لكلِّ أُماءَإأَجونَ ، و لكن ذا جرتأخسم فلا يضمار لتأكيد هذاظهار على الإالنظم الإثر آه 

  الربط.

للتنبيه على أنَّ مدلول المذكور الأول  تأتيالذكر قد  إعادة نإعن الفائدة الثالثة فأقول : وأما    
، مثال ذلك قوله تعالى: هنفسِ الأول يختلف عن الثاني، و أنه لو أضمر الثاني لظن الملتقـى أنه مدلولُ

حَرَامُ ﴿ ھۡرُٱلۡ ھۡرِ  ٱلشَّ ٱلشَّ ِ حَرَامِ  ب في عمرة  السابعة للهجرةسنة العدة من لقفالشهر الأول هو ذو ا، 4﴾ٱلۡ
أنَّ  المتلقير الحرام به، لظن فلو قيل: الشه، 5عام الحديبية  السادسة سنةالالشهر الثاني هو من القضاء ، و

  الشهرين شهر واحد و أنَّ مدلولهما واحد.

                                                             

  .17 ، الآيةالفتحسورة  -1
  .111ص  ،البيان في روائع القرانينظر:  -2
  .49 ، الآيةيونسسورة  -3
  .194 ، الآيةالبقرةسورة  -4
تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ينظر:  -5

عبد  قيق:تح ،السعود العمادي أبو، السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم العقل تفسيرينظر: و . 62، ص 02، ج م1993، 1ط
  .157ص ، 01، ج، دتط، دمكتبة الرياض الحديثة ،مطبعة السعادة ،عطا القادر أحمد
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ٱَسۡ ﴿كذا قوله تعالى: و    ِھِمۡ  تعَُواْ تمَۡ ف ق َٰ ِخَل ٱَسۡ  ب مُتعَۡ تمَۡ ف َٰ  ت ِخَل ِكُمۡ ب َّذِینَ مِن  تعََ تمَۡ كَمَا ٱسۡ  ق ٱل

بَۡ  ِكُمق ِھِمۡ  ل ق َٰ ِخَل لُِ ﴿ : الثاني و كذا قوله تعالىفالخَلاَق الأول، و كذا الثالث غير 1﴾ب َّھمَُّ  ق كَِ  ٱلل ل  كِ مُلۡ ٱلۡ  مَٰ

ؤُۡ  يِت ٓ مُلۡ ٱلۡ  ت ٓ مُلۡ ءُ وَتنَزِعُ ٱلۡ كَ مَن تشََا   . الثالثفالملك الأول غير الثاني غير 2﴾ءُ كَ مِمَّن تشََا

له و بيان الفرق بينه و بين التوكيد الذكر بالتعريف  لإعادةمن التقديم  خلصتبعد أنْ و    
من ها  فرغت، أقول بعد أن ع فيها ثـم ختمت بفائدة الربط بهاللفظي ثم علامته ثم الجمل التى يق
و سيكون الجانب  لذكر الحكيميات اآ، أتناوله بالتطبيق على لتطبيقيالجانب النظري أعمد الى الجانب ا

  ين.ءالتطبيقي على جز

  الذكر الذي وقع في الجملة الاسمية . بإعادةالربط - 1   

  الذكر الذي وقع في الجملة الفعلية . بإعادةالربط  - 2   

  الذكر في الجملة الاسمية :  بإعادةيات التي وقع فيها الربط الآ

ھكُُمۡ ﴿قال تعالى: - 1    َٰ ل ِ ھٞ  وَإ َٰ ل ِ   .3﴾حِدٞ وَٰ  إ

لهكم إيقال: و ن أن آ) ، و كان من الممكن في غير القرلهإالذكر للفظه ( بإعادةلقد وقع الربط هنا 
على أنَّ هذه الاية قد ، و علامة الصحة التي تدلنا الذكر لزيادة التأكيد بإعادة، و لكن النظم جاء واحد

يبقى السياق :" وله) بالضمير هو إلفظة ( ن نســتطيع أن نستبدلَآعادة ذكر أننا في غير القرإوقع فيها 
، و أنَّ هذا عينِها ول اللفــظة الثانية هو مدلول اللفظة الأولىأنَّ مدل يوضحو هذا ، لهكم واحد"إو 

لألوسى في روح  المعاني :"....و ، و يصـدق هذا الكلام على مــا قاله االذكر بإعادةبالفعل ربط 
العبادة ، و  و استحقاق الألوهيةأن المعتبر الوحــدة في  لإفادةدة له) و توصيفه بالوحإعادة لفظ (إ

                                                             

  .69 ، الآيةالتوبةسورة  -1
  .26 ، الآيةل عمرانسورة آ -2
  .163 ، الآيةالبقرةسورة  -3
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عالم واحد ، و قال أبو فهو بمترلة وصفهم الرجل بأنه سيد واحد و لهكم واحد ، إ: و لولا ذلك لكفى
د لكان لهكم واحإذ لو قال : إفة له ، و الغرض هنا هو الصفة ، له خبر المبتدأ ، و (واحد) صإالبقاء : 

  . 1لا أنَّ في ذكره زيادة تأكيد "إقصود هو الم

ية الكريمة للتأكيد على معنى معين أرادته الآعادة الذكر جاءت إنستخلص من هذا النص أنَّ     
  ة الذكر هنا .عادإز و جلَّ ، و تلك هي فائدة ألا و هو : وحدانية االله ع

َصۡ ﴿و أيضاً في قوله تعالى:  -2      َأ بُ ف ٓ  مَنةَِ مَیۡ ٱلۡ  حَٰ َصۡ  مَا بُ أ َصۡ  ٨مَنةَِ مَیۡ ٱلۡ  حَٰ بُ وَأ ٓ  مَةِ مَشۡ ٱلۡ  حَٰ  مَا

َصۡ  بُ أ ب المشأمة ) و أصحا –ة ذكر للفظ ( أصحاب الميمنال بإعادةط لقد وقع هنا الرب، 2﴾مَةِ مَشۡ ٱلۡ  حَٰ
و لكن  ،مما هم و أصحاب المشأمة ما هن أن يقال فأصحاب الميمنة آير القرو كان من الممكن في غ

لفريق الثاني فائدا التنبيه على ، و في اول فائدا التعجب من فخامة شأنهة اللفظ في الفريق الأعادإ
ئر على و الدالى أحوالهم قبل تفصيلها،إشارة جمالية إذه : "... هيقول أبو السعود، فظاعة شـأنه
، هامية مبتدأ ثانـاستف (ما) ،)ما أصحاب الميمنةقوله تعالى : ( ، و: مبتدأحاب الميمنةْـألسنتهم أن أص

، و كذا هو الظاهر القائم مقــام الضمير و (أصحاب) خبره ، و الجملة خبر المبتدأ الأول، و الرابط
شيء هم في حال  يأ أيما هم ؟  :) و الأصل في الموضعين و أصحاب المشأمةيقال فـي قوله تعالى :(
فة و الحال ، ب ا الصا قد تطليقة لكنهسم و الحقطلب مفهوم الاشاعت في  نإوصفتهِم ؟ فانَّ (ما) و 

و مير لكونه أدخل في المقصود و ه، فوضع الظاهر موضع الضالم أو طبيب: عفيقالد ؟ : ما زيكما تقول
راد تعجب السامع من شأن الفريقين في الفخامة و الفظاعة ، ، و الميم في الأول و التفظيع في الثانيالتفخ

الربط  ذنإ .3صحاب المشأمة في اية سوء الحالأ، و يمنة في غاية حسن الحالالم كأنه قيل : فأصحاب

                                                             

يروت، د ط، د روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، دار إحياء التراث، بينظر:  -1
  .30و 29ص، 02، جت
  .09و 08، الآيتانالواقعةسورة  -2
ناقلاً عن أبي السعود  ،27، جروح المعاني :نظريو . 256ص، 05إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم، ج :أبو السعود -3

  بالحرف الواحد دون أي اشارة .
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، و أكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل و التعظيم و (ما) تعجب من حال هنا بتكرار المبتدأ بلفظه
  . 1الفريقين في السعادة و الشقاوة و المعنى : أي شيء هم"

شارة ا سبقت الإ للتنبيه على غرض مو ليس الضمير الذكر بإعادةنَّ الربط قد وقع أ الخلاصةو
  ، و االله اعلم . ة الذكر لن يتحقق حصول هذا الغرضعادإ، و بدون ليهإ

ٓ ٱلۡ ﴿ و أيضاً قوله تعالى : -3     ُ حَا َّة ٓ مَا ٱلۡ  ١ق ُ حَا َّة الذكر عن طريق  بإعادةوقع هنا الربط  إذ 2﴾ق
: ن فيقالآو ذلك في غير القر ،ل اللفظة الثانية بالضميراستبدا، حيث يصلح السياق بلفظهتكرار المبتدأ ب

و لكن أعيد المبتدأ بلفظه  ،نية هو عين مدلول اللفظة الأولىالحاقة ما هي ؛ و ذلك لأنَّ مدلول اللفظة الثا
، أورده المفسرون الأجلاء ، و مصداق قولي هذا ماندى تعظيم شأن الحاقة و ويلها لإظهارلا بضميره 
شيء  ؟ ، أي : أي: مبتدأ مرفوع خبره (ما الحاقة)، و الأصل :الحاقة ما هي شري : " الحاقةيقول الزمخ

أي تأكيداً لهولها ،  3لأنه أهول لها "، فوضع الظاهر موضع المضمر هي ؟ تفخيماً لشأا و تعظيماً لهولها
م ـريد التعظيأ اذإر المبتدأ راـو أكثر ما يربط بتك4ة أمر بديع و خطب فظيعفادة بيان أن الحاقّفمناط الإ

  . 5التهويل و 

ُ ٱلۡ ﴿ كذا قوله تعالى:و - 4    اَرِعَة ُ مَا ٱلۡ ١ق اَرِعَة  ، على أنَّالمبتدأ بإعادةحيث وقع الربط أيضاً  6﴾ق
المبتدأ و لا ريب في أنَّ مدار  ، كما مر غير مرة أنَّ مناط الفائدة هو الخبر لا(ما) الاستفهامية خبر القارعة

 ء عجيب هي في الفخامة و الفظاعة شي : أيا هو كلمة (ما) لا ( القارعة) أيلهول و الفخامة ههنفادة اإ

                                                             

  .78ص  ،10في التفسير،ج البحر المحيط الأندلسي: حيان وأب -1
  .02و 01، الآيتان الحاقةسورة  -2
الكشاف عن حقائق التتريل و عيون الأقاويل: أبو القاسم جار االله الزمخشري، مطبعة مصطفي الباب الحلبي، القاهرة،دط، يتظر:  -3

  . 598ص، 04،جم1966
  .380ص، 05،جالسعود تفسير أبي -4
  .254ص، 05في التفسير، ج البحر المحيط -5
  .02و 01، الآيتانلقارعةاسورة  -6
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و قد وضع الظاهر موضع المضمر تأكيداً لهولها و فظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى 
حتى يدري درايةُ أحد ا بحيث لا تكاد تنالُها و مدى شدظَم شأا أنَّ ع 1ك.  

َّذِینَ ھاَجَرُواْ مِنۢ ﴿و في قوله تعالى :  - 5    ِل ِنَّ رَبَّكَ ل ُمَّ إ َعۡ  ث ْ ب ھدَُوا ُمَّ جَٰ وُاْ ث ِن ُت رَُوٓ  دِ مَا ف ِنَّ وَصَب اْ إ

َعۡ  رَبَّكَ مِنۢ  وُرٞ ب َغَف حِیمٞ  دِھاَ ل لجلالة (ربك)، وواضح أنَّ هذا الذكر للفظ ا بإعادةقد وقع الربط  2﴾ رَّ
مات بين اللفظة الأولى هناك فاصلاً كبيراً من الكل ، ذلك لأنخرآو لا شيء  لا توكيد لفظي عادة ذكرإ

نعاش الذاكرة كما يقول الدكتور تمام إ وعادة اللفظة لبعد الشقة إ، هذا الفاصل الكلامي حتم و الثانية
مكان استبدال اللفظ الثاني إدليل ذلك عينه، ، زد على ذلك أنَّ مدلول اللفظ الثاني هو الأول  3حسان

ا لغفور رحيم) و ذلك في نه من بعدهإن ربك للذين هاجروا ... إ: ( ثم لا يتأثر السياق فيقالبضميره و 
أن النظم الكريم قد أعاد الكلمة بلفظها (ربك) و لم يعدها  –و االله أعلم  –، و أرى نآغير القر

ل من شأن عظمة االله، و خاصة و عبر النظم بالضمير لقلّ، فلبضميرها للتأكيد على عظمة االله و جلالته 
  ، تعالى االله عما أقول علواً كبيراً .لو عبر بضمير الغيبة

هجرة بعد فتنة  –هنا نكتة و هي أنه لما كانت أفعال المهاجرين عظيمة الشأن ليست بالهينة و   
ذا صدر الجزاء الجلالة ، و كدر الفعل بلفظ كان الجزاء من جنس العمل حيث ص -ثم جهاد و صبر

اللفظ  ر بالاسم فيه عبأنيتناسب الجزاء مع الفعل في الشرف، دليل ذلك بلفظ الجلالة أيضاً و ذلك ل
فهو الأصل و الضمير  ، و ذلك لأن الاسم أشرف من الضمير و أعلى مترلة منه ،الثاني و لم يعبر بالضمير

ا قدمه المهاجرون من أفعال و هو المغفرة و الرحمة على م ، فعبر بالاسم الشريف عن الجزاءفرع عنه
  ، و االله أعلم.ا حدث تناسب بين الفعل و الجزاء، و لو عبر النظم بالضمير لمجليلة

                                                             

المحيط في  البحر. و 282ص ، 30: الألوسي، جنياروح المع :نظر. وي569ص ، 05العقل السليم، ج رشادأبو السعود: إ -1
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َعۡ  وَمَن﴿و أيضاً قال تعالى:  - 6    َوۡ  ءًاسُوٓ  مَلۡ ی ظَۡ  أ مِۡ ی سَۡ  ۥسَھُ نفَۡ  ل ُمَّ ی ِرِ تغَۡ ث َ  ف َّͿجَِدِ ٱ َ ی َّͿوُرٗ  ٱ  اغَف

ن ن الممكن أنفا كان مآالذكر للفظة (االله) و كما قلت  بإعادةقد وقع الربط هنا كذلك  ،1﴾احِیمٗ رَّ 
ثر آده غفوراً رجيماً ) و لكن النظم عادة الذكر فيكون (ثم يستغفر االله يجإيأتي السياق بالضمير بدلاً من 

يؤديه الاسم و لا يست التعبير بالاسم على الضمير لدلالة هو أنَّ الانسان ه الضمير، وطيع تأديتأو لمعنى
، فيأتي همن االله و من تجرئه علي استحياءاًليه و ينوب يكون ذا نفس منكسرة إاالله ثم يتوب  يعصىعندما 

، و أيضاً لى الاستغفارإغيبا له بالمسارعة لفظ الجلالة تر بتكريرالنظم مبشّراَ لهذا المنكسر التائب الى االله 
االله  يعصىالجلالة يعطى لكل من  ، فتكرير لفظو عدم الرجوع عنها صر على هذه التوبةترقيقاً لقلبه لي

  ذنوب العباد و يرحمهم ، و االله أعلم.نه يغفر إاستغفره ف ولى ربه إالأمل في أنه لو عاد 

ٓ ﴿و أختم بقوله تعالى :  - 7    َ شَدِیدُ ٱلۡ  قِّ وَمَن یشَُا َّͿنَِّ ٱ إَ َ ف َّͿغير مرة أنَّ    2﴾عِقاَبِ ٱ كما مر
ن بالضمير فيقال: آلذي يمكن أن يستبدل في غير القرالذكر للفظ الجلالة (االله) و ا بإعادةالربط هنا وقع 

رت السياق بمعان لم يستطع الذكر هنا قد أثْ إعادة، و لكن نه شديد العقاب )إ( و من يشاق االله ف
عليه رماً عظيماً يستحق ا أن من يشاق االله فقد ارتكب جالضمير التعبير عنها مثل الاسم نفسه ، منه

لو جاء الضمير  إلا، و إضمارهوة في العقاب يناسبها ظهور الاسم لا العقاب الشديد، و هذه الشدة و الق
، فجاء الاسم الجليل ليكسب هذا العقاب شدةً شكلاً و شديد شكلاًلتوهم المتلقي أنَّ هذا العقاب 

  . مضموناً

و مدى شدة ما يلاقيه من عقاب، الذكر أكَّدت معنى جرم المُشاق الله ،  إعادة إنّ:  الخلاصة
  االله أعلم.و

  :هذه الآيات الذكر منها بإعادةكثيرة قد تحقق فيها الربط  آياتهناك و
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ِسُواْ وَلاَتلَۡ ﴿- 1    ٱلۡ  حَقَّ ٱلۡ  ب ِ طِلِ ب َٰ ْ وَتكَۡ  ب مُُوا    .تكتموهو :أي، 1﴾حَقَّ ٱلۡ  ت

ِیھِنَّ ٱلۡ ﴿ - 2    َمَن فرََضَ ف يِ ٱلۡ ف سُُوقَ وَلاَ جِدَالَ ف ثََ وَلاَ ف   فيه . :أي، 2حَجِّ حَجَّ فلاََ رَف

   3 - ﴿ ٓ َّمَا ن َ ھكُُمۡ  أ َٰ ل ِ ھٞ  إ َٰ ل ِ ۖ  إ حِدٞ    .هو واحد :أي، 3﴾وَٰ

ھكُُمۡ ﴿- 4    َٰ ل ِ ھنُاَوَإ َٰ ل ِ حِدٞ  وَإ   .هو واحد  إلهنا: أي، 4﴾وَٰ

َصۡ ﴿ - 5    بُ وَأ مَِ ٱلۡ  حَٰ ٓ  ینی َصۡ  ِ◌مَا بُ أ َمِینِ ٱلۡ  حَٰ    .ما هم :أي، 5﴾ی

َصۡ ﴿ - 6    بُ وَأ مَالِ  حَٰ ٓ  ٱلشِّ َصۡ  مَا بُ أ مَالِ  حَٰ    .ما هم :أي، 6﴾ٱلشِّ

 التي الآياتالذكر في الجملة الاسمية يأْتي دور  بإعادةوقع فيها الربط  التي الآياتلبعض ض عرال هذاو بعد 
  .لفعليةالذكر في الجملة ا بإعادةوقع فيها الربط 

  

 الذكر في الجملة الفعلية : بالإعادةوقع فيها الربط  التي الآيات  

ِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوۡفٌ ﴿قال تعالى :  َمَن تبَ ِّي ھدُٗى ف ن َّكُم مِّ نَ ِی ت أَۡ ا ی ِمَّ إَ َیۡھِمۡ وَلاَ ھمُۡ  ف  عَل

وُنَ  حَۡزَن   . 7﴾ی
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، و كان من الممكن أن يقال : الذكر للفظ (هدى)  بإعادةالكريمة  الآيةلقد وقع الربط في هذه 
، ولدلالة باعهتاأكيد على تيأتينكم مني هدى فمن تبعه ) و لكن النظم عبر باللفظ دون الضمير لل فإما( 

ا يدلٌّ على ضمير الربط جلَّ و علاَ مم إلىاللفظ على الشمول و العموم و خاصة و أنه مضاف  إعادة
يصدق على كلامي هذا :"... و نكَّر (الهُدى) لأنَّ ، و يقول الألوسي ما مدى تشريفه و تعظيمه

، ووضع المظهر موضع رف ... و الفاء في (فمن) للربطالمقصود هو المطلق و لم يسبق فيه عهد فيع
 إليهأنه أضيف  إلى، و بالنظر تباعالاذاته واجب  إلىللعلية ؛ لأنَّ الهدى بالنظر  إشارةالمضمر في (هداي) 

وله لما : لم يأت به ضميراً لأنه أعم من الضمير لشمبع ، و قيلأحرى و أحق أن يت تشريف إضافةتعالى 
لئَلاَّ يتبادر العينية أيضاً لأنَّ النكرة في  - يقصد معرفة  -، و لم يقل (الهدى) يحصل بالاستدلال و العقل

لتعظيم مالا يكون لو نفسه تعالى من ا إلى الإضافةمعرفة كانت عين الأول مع ما في  أعيدت إذاالغالب 
  .1أتى به معرفاً"

  نستخلص من هذا النص :  الخلاصة:

  .الإطلاقأن اللفظة الثانية جاءت نكرة لتدلَّ على - 1   

، فلو تعالىكما أا جاءت مظهرة و ليست مضمرة لتضاف لضمير دالِّ على لفظ الجلالة االله  - 2   
ضمير دالِّ على لفظ  إلى إضافتهاذلك أنَّ  إلى ضفأ، إليها خرآضمير  لإضافةتصلح  لهجاءت مضمرة 

الجلالة االله عز و جلَّ أعطاها من التشريف و العلو في المترلة و تعظيم الشأن ما أعطاها مما أوجب للعباد 
  هذا الهدى . باعتا

  و أيضاً جاءت مظهرة لتدلَّ على الشمول و العموم . - 3   

                                                             

كلام  نقل ه، و لكنعود في هذه الآية ما يمس موضوعناالس أبي رد عن ولم ي .239ص، 01: الألوسي، جروح المعانيينظر:  -1
لمبالغة في إيجاب ووضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة الى ضميره تعالى لتشريفه و ا ،ية مشاة في سورة طهآفي  نفسه الألوسي

  .674ص، 03إرشاد العقل السليم، ج، أتباعه
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َّ ﴿ و أيضاً في قوله تعالى :    َۚ وَٱت َّͿٱ وُاْ َ سَرِیعُ ٱلۡ  ق َّͿِنَّ ٱ   .1﴾حِسَابِ إ

 إمكانيةالذكر هنا واضحة و هي  إعادةالذكر للفظ الجلالة (االله) ، و علامة  بإعادةوقع الربط 
 اتقوا: و ن فيقالآناحية اللفظية و ذلك في غير القراستبدال اللفظ الثاني بالضمير دون تأثر السياق من ال

هي التأكيد دلالة معينة، وه ل ضمردون المللفظ الظاهر لن آالقر عمالاستلعلّ ، وسابنه سريع الحإاالله 
  ) .إنَّ، و استخدم وسيلة للتأكيد و هي (من قبل االله عز و جلَّ للعباد على معنى  شرعة الحساب

   و هو التعليل خرآذلك معنى  إلى أضفو جلَّ فيأتي ا، أي لسبب : البيان لسبب تقوانا الله عز
  ؛ لأن االله سريع الحساب .

 عند، ف: تحصيل الترهيب في قلب من يدعي تقوى االلهناك معنى ثالث هام جداً ألا و هوو ه   
جلالته يحدث لجلالة بمهابته وعادة لفظ اإن إالله سريع الحساب  أو شديد العقاب، فن اإقول: اتق االله ال

عظيم الجبار سريع له الو التقوى رهبة من هذا الإنابة لإالمخاطبين فيسارعون بالتوبة و ارهبة في قلوب 
هو معنى واحداً و بليؤدي هذه المعاني الثلاثة، قد لا الضمير بدلاً من الاسم الظاهر  عمالالحساب، واست

تي تعين ثراء السياق بالمعانى المتنوعة الإعادة اللفظ فائدا فإ، يع الحسابا االله لأنه سرالتعليل ، أي اتقو
غزى معين مما يؤكد أنَّ هذا ، و أيضاً تؤكد للمتلقي أنَّ كلَّ لفظة قد اختيرت لمالمتلقي على فَهمِ النص

  ن العظيم من لدن خبير حكيم .آالقر

االله سريع الحساب " أي  إن: " و اتقوا االله في شأن محرماته  الآيةالسعود عن هذه  أبويقول و   
، و المعنى على التقديرين أنه شرع فيه يتم في أقرب ما يكون اإذحسابه أو سريع تمامه  إتيانسريع 

لتربية المهابة و تعليل  الإضمار، و إظهار الاسم الجليل في موضع ذهم سريعاً في كل ما جلَّ و دقيؤاخ
  .2الحكم "
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وُاْ ﴿السعود في قوله تعالى :  يقوله أبو ه نفس التعليقو َّق َۚ  وَٱت َّͿٱ  َ َّͿِنَّ ٱ ِیمُۢ  إ دُورِ  عَل ذَاتِ ٱلصُّ ِ نَّ إأي  1﴾ب
 : خلاصةو مما سبق أقول ،2لتربية المهابة ، و تعليل الحكم  الإضمارن أظهر الاسم الجليل في موضع آالقر

تقريره) ، و توكيد المعنى  : (تلقي معاني متعددة: أولهالمقد أعطى ا آنفاًذكرنا لفظ الجلالة كما  إظهارنَّ إ
، و ثانيها : ( التعليل) أي عندما يطلب من المخاطبين تقوى الصدور علم اليقين الله عليم بذاتو هو أنَّ ا

: لأن االله عليم ن حالهم ، فيأتي الاستئناف قائلاشيء في الصدور. فيتساءلون بلسا إخفاءاالله و عدم 
لفظ  إعادة نَّومر معنا أيضا أ، في القلوب ) من االله عز و جلَّ( تحصيل الرهبة  :ور، و ثالثهابذات الصد

، و االله أعلم تقوى االله في السر قبل العلنلى حتميّة إوجلاً و رهبة و خوفاً مما يدعو النفس الجلالة يحدث 
 .  

سُولِۖ یسَۡ ﴿قوله تعالى :  إلىذهبنا  إذاو  ِ وَٱلرَّ َّͿِ ُاَل نف لُِ ٱلأَۡ اَلِۖ ق نف ُونكََ عَنِ ٱلأَۡ و جدنا  3﴾ل
 إعادةما وقع في الآية ، و العلامة الدالة على أنَّ الذكر للفظ (الأَنفَال) بإعادةأيضاً أنَّ الربط قد وقع هنا 

في غير  ، و ذلكاني بالضمير دون أن يتأثر السياقاستبدال اللفظ الث إمكانيةذكر لا توكيد لفظي هو 
  القران بالمظهر عبر ، و يأتي السؤال: لماذا ك عن الأنفال قل هي الله و للرسول: " يسألونن ، فيقالآالقر

  تماماً ؟  عينِه رغم أن مدلول اللفظ الثاني هو مدلول اللفظ الأولبدلاً من المضمر 

 ع تأديتها ضميره منها أهميةُيؤديها الاسم الظاهر و لا يستطي يأتي الجواب و هو أن هناك معانيَو          
 اختلافهم  إلىقد شغلَ المسلمين في بدر و أدى ، فلما كانت الأنفال شيئاً مهِماً هذا المذكور (الأنفال)

، و أنَّ الأنفال شيء ذو أهمية كبرى لدى المسلمين ا كان الأمر جلَلاً ذه الصورة: لمّانقسامهم، أقولو
ببيان المقصود و  ينبالنسبة للمسلم أي لى أهميتها و بيان الحكم فيها، أقصد بأهميتهاأعيد ذكرها للتنبيه ع

ذلك أنَّ كلمة الأنفال ليست مستقبحة فلا حرج أن يعاد  إلىمن قبلِ االله و رسوله ، أضف  الحكم فيها
) فعبر هنا قل ھو أذى المحیضیسألونك عن : ( مرة ثانية بعكس  التركيب في قولهذكرها 
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قزز ذان لما يض أمر مستقبح يكره تكريره على الآبالضمير و لم يقل قل المحيض أذى، و ذلك لأنَّ المحي
  النفس حين استحضاره فور سماع اسمه .

  المضمر للفوائد التالية :  عملل المظهر و لم يستالأنفا يةآفي  عملنَّ النظم الكريم قد استإ :الخلاصة

 ذكرها . بإعادةبالنسبة للمسلمين و ذلك  الأنفالللتنبيه على أهمية هذه  - 1
 وقع فيها المسلمون . تيال الإشكالاتلبيان حكم االله فيها و أن هذا الحكم سيحل  - 2
أن هذه اللفظة ليست مستقبحة حتى يكَنّى أو يضمر لها كالمحيض ، لذلك ذكرت في السؤال  - 3

  (قل)، و االله أعلم . الإجابة(يسألونك) و في 

ٱلۡ ﴿أيضاً قوله تعالى : و   ِ نزَلۡ  حَقِّ وَب َ ھُ أ ٱلۡ  نَٰ ِ الذكر  بإعادةقد وقع الربط فيه  ،1﴾ حَقِّ نزََلَ وَب
كررت و لم يضمر عنها فيقال : (و به نزل) ، و لقد عبر بالمظهر بدلاً من المضمر للتنبيه  التي) ، و (الحق

و التوكيد على المعنى : أن هذا القران العظيم قد نزل بالحق الذي لامرية فيه، فكلمة (الحق) من الأهمية 
فعل (أنزلناه) أعيد ذكره للتأكيد بمكان ، لذا كررت و لم يضمر عنها للتأكيد هذه الأهمية ، و أيضاً ال

  صلى االله عليه و سلم.على أن هذا القران منزلٌ من عند االله لا من صنع البشر و لو كان محمداً 

ٓ ﴿ قوله تعالى: كذاو َٰ وْل ُ كَِ ھمُُ ٱلۡ أ ِرُونَ ئ ف ّٗ  كَٰ َعۡ اۚ حَق ِلۡ  ناَتدَۡ وَأ ِرِینَ ل ف ھِینٗ  اعَذَابٗ  كَٰ   .2﴾ امُّ

:( و أعتدنا لهم )؛ و ذلك للتوكيد أنَّ هذا فعبر بالمظهر و لم يقل افرين هناأعيد ذكر الك  
 أي - و عدم الاحتفاظ برتبته ورالعذاب للكافرين لا غيرهم دليل ما أقول تقديم الجار و ار

ً للكافرینن (آو كان أصل التركيب في غير القر -للكافرين)( ً مھینا ) مما يدل على  و اعتدنا عذابا
العذاب خاص بالكافرين لا ، و ليس الاهتمام هنا للتكريم بل للتخصيص أي أنَّ هذا قدمالاهتمام بالمت

ذكر اللفظ أزالت  إعادة، و لكن تحته الكافرين و غيرهم لضمير ربما أُبهِم الأمر فضم، و لو عبر باغيرهم
  . و االله أعلم .و حددت بالضبط من يخصّه العذابو العموم  الإام
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َجَلٌۚ لكُلِّ ﴿: قوله تعالى وأيضاً    ةٍ أ مَّ ُ ٓ  أ ِذَا جَا ُھمُۡ  ءَ إ َجَل سَۡ  أ وَلاَ  خِرُونَ سَاعَةٗ تَ فلاََ ی

سَۡ   اللفظة الثانية الضمير ذكر (أجل) بدليل أنه يمكن أن يحل محلَّ بإعادةو قع أيضاً الربط  1﴾دِمُونَ تقَۡ ی
أي لكل  :الذكر هنا هو التأكيد إعادة، و لكن فائدة ونجاءهم فلا يسأخر لكل أمة أجل إذا : "فيقال

الذكر هنا لا تؤكد  إعادة، و فلا تقديم و لا تأخير الأجلحان وقت هذا  فإذا، أمة أجل محدد لا مفر منه
(أجل) و في  ذاته اللفظببعجزها  الآيةالمعنى فقط بل تؤكد الربط أيضاً  و تقويه عن طريق ارتباط صدر 

ِ  تكَِيٓ تشَۡ وَ ﴿قوله تعالى:  َّͿىَ ٱ ل ِ ُ  إ َّͿسَۡ  وَٱ ٓۚ  مَعُ ی لفظ الجلالة (االله)  الذي  بإعادةوقع ربط 2﴾تحََاوُرَكُمَا
االله و هو يسمع تحاوركما)، و في  إلىثر النظم أن يعبر به مظهراً و لم يضمر له فيقال: ( و تشتكي وآ

ن لو عبر بالضمير آغير مراد، و هو أنَّ القر فع للبس و لتوهمِ معنى خاطئ،الاسم ر إظهارالذكر و  إعادة
 ، فاالله عز و جلَّعالى االله عما أقول علواً كبيراًتواالله حال كونه سامعاً لها  إلىلجاء المعنى أنَّ المرأة تشتكي 

الاستئناف في الكلام لا اللفظ للتأكيد على معنى  بإعادةن آلا تتغير أو تتعدد به الأحوال؛ لذلك عبر القر
  . 3 حسان تمام يقول نه عن التلبس  باللحظة كماأنسب لتتريه االله تعالى شأو ذلك  ،الحالية

ٱَسۡ ﴿ تعالى : بقولهأختم و    ِھِمۡ  تعَُواْ تمَۡ ف ق َٰ ِخَل ٱَسۡ  ب مُتعَۡ تمَۡ ف ِكُمۡ  ت ق َٰ ِخَل َّذِینَ مِن  تعََ تمَۡ كَمَا ٱسۡ  ب ٱل

بَۡ  ِكُمق ِھِمۡ  ل ق َٰ ِخَل بدلاً من هذا المظهر ؛ لأنه لو عبرّ بالمضمر ة (خلَاق)كلم كرذ أعیدقد  هنا أيضاً، 4 ﴾ب
بخلاقهم فاستمتعتم به كما استمتع الذين من قبلكم به" فكما هو واضح من هذا فاستمعوالكان المعنى:"

، و ذلك أنَّ مدلول الخلاق المتلقي إلى، و أن التوهم واضح التسرب عنى أن حدوث اللبس كان محقَّقاًالم
هنا  الإضمارفكيف يكون  إليهالثالث لاختلاف الضمير المضاف  مدلول الخلاقين الأول و ثاني غيرال

 احد في الخلاق الأول و الثاني هنا يتسبب في فهم أنَّ المدلول و فالإضمارمؤدياً للمعنى الصحيح ؟ 
س و يؤكد أنَّ ؛ لذلك ظهر اللفظ ليرفع هذا التوهم و يزيل اللبث معاً و هذا غير صحيح كما رأيناالثالو
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يضاً لم يضمر في الثالث أ، ولاق الأول هو عينه مدلول الثالث، و أما الثاني فمختلف عنهمامدلول الخ
( استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما  :رغم أنه عين الأول و ذلك أيضاً لأمن اللبس فلو قال

لاق الأول أم الخَ إلىهذا الضمير، هل  أي المرجعين يرجع إلى السؤالاستمتع الذين من قبلكم به) يأتي 
هذا اللفظ الدالِّ على الخلاق الثالث كما يتعين  إظهاريتعين  اإذً ،و يقع في اللبس المتلقيالثاني ؟ فيتحير 

  .1في الخلاق الثاني تماماً ؛ و ذلك لرفع اللبس (بتحديد مرجعه الصحيح) إظهاره

  ن اتحدت الألفاظ .إعلى اختلاف المدلولات و التنبيه عادة الذكر هنا إأن فائدة  الخلاصة:

سرد ن نألا بأس عادة الذكر إيات الذكر الحكيم التى وقع فيها الربط بعض آلب ذكرناوبعد 
  كي لا يطول بنا المقام .والقصد  و لكن دون تحليل ،يات المماثلة في الربطائفة من الآط

لُِ ﴿قال تعالى : - 1    َّھمَُّ  ق كَِ  ٱلل ل ؤُۡ  كِ مُلۡ ٱلۡ  مَٰ يِت ٓ مُلۡ ٱلۡ  ت كَ مِمَّن مُلۡ ءُ وَتنَزِعُ ٱلۡ كَ مَن تشََا

 ٓ ٓ تشََا عُِزُّ مَن تشََا ٓ ءُ وَت ذُِلُّ مَن تشََا   تتوهّم أنه ملك واحد.لا تؤتيه و تترعه لكي  : يقل، لم2﴾ءُۖ ءُ وَت

رَُواْ لاَ تسَۡ  وَقاَل﴿قال تعالى :  - 2    َّذِینَ كَف ذَا مَعُواْ َ◌ٱل َٰ ِھ ُرۡ ٱلۡ  ل َّكُمۡ غَوۡ وَٱلۡ  انِ ءَ ق عََل ِیھِ ل ِبوُنَ تغَۡ  اْ ف ل

ذُِیقنََّ  ٢٦ َن َل رَُواْ عَذَابٗ  ف َّذِینَ كَف   : فلنذيقنهم . يقل، ولم3﴾اشَدِیدٗ  اٱل

اَلَ ﴿ قال تعالى : - 3    تَعَۡ  ق ف َ َعُكُمۡ أ نَف ِ مَا لاَ ی َّͿكُمۡ شَیۡ  بدُُونَ مِن دُونِ ٱ ُفّٖ  ٦٦ ا وَلاَ یضَُرُّ َّكُمۡ  أ  ل

ِمَا ِۚ تعَۡ  وَل َّͿلاََ تعَۡ  بدُُونَ مِن دُونِ ٱ ف َ ُونَ أ ِل   .: من دونهلم يقل، و4﴾ق

رَۡ  ﴿قال تعالى: - 4 َّذِینَ لاَ ی اَلَ ٱل ٓ  جُونَ وَق اَ ِق وَۡ  ءَناَل َیۡ  لآَ ل نزِلَ عَل ُ ٓ ٱلۡ  ناَأ َٰ ُ مَل ِكَة َوۡ  ئ دَِ  رَبَّناَۗ  نرََىٰ أ َق ل

رَُواْ تكَۡ ٱسۡ  سُِھِمۡ  فيِٓ  ب نف َ وُّٗ  وَعَتوَۡ  أ ِ عُت وَۡ  ٢١ا یرٗ اكَب رََوۡ  مَ ی ٓ ٱلۡ  نَ ی َٰ َ لاَ بشُۡ مَل كَِة وَۡ  رَىٰ ئ ذِٖ ی  مَئ
لۡ  ِّ   .: يوم يرومأعاد لفظ الملائكة و لم يقل، 1﴾رِمِینَ مُجۡ ل
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وُاْ ٱلۡ  وَقاَل﴿قال تعالى :  - 5    وت ُ َّذِینَ أ نَ وَٱلإِۡ  مَ عِلۡ َ◌ٱل دَۡ  یمَٰ َق ثۡ  ل ِ َب مُۡ ل بِ  ت يِ كِتَٰ ِ  ف َّͿىَٰ  ٱ ل ِ وَۡ  إ َعۡ ٱلۡ  مِ ی  ثِۖ ب

وَۡ  ذَای َٰ َھ َعۡ ٱلۡ  مُ ف َّكُمۡ  ثِ ب كِن َٰ مُۡ  وَل َمُونَ لاَ تعَۡ  كُنت   : فهذا (هو) .كرر اللفظ يوم البعث و لم يقل ،2﴾ل

  

  

  

  .الربط بالضمير ثانيـا:

: بارز ومستتر، لىإينقسم ئب، و: لفظ جامد مبنى يدلُّ على متكلِّم أو مخاطب أو غاالضمير هو
  . 3منفصل و لى: متصلإالبارز ينقسم و

؛ فلا بد لها أكانت لمتكلِّم أو مخاطب أو غائبام و غموض سواء إالضمائر كلُّها لا تخلو من و
لمتكلِّم أو المخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت اا مأ، فامها و يفسر غموضهاإيزيل  من شيء

لغائب فصاحبه غير الضمير ا ا، و أمأو حاضر يكَلّمه غيره مباشرةالكلام ، فهو حاضر يتكلم بنفسه 
 .4، فلا بد لهذا الضمير من شيء يفسره و يوضح المراد منهمعروف؛ لأنه غير حاضر و لا مشاهد

 قبله ليبين معناه أولاً   الأصل في هذا الشيء المُفَسِّر المُوضح أن يكون متقدماً على الضمير و مذكوراًو
ى ام و الغموض و يسمالياً من الإخله ...  فيكون  مير بعده مطابقاً، ثم يجيء الضيكشف المقصود منهو

  .5ذلك المفسر و الموضح "مرجع الضمير"

                                                                                                                                                                                                          

  .22و 21فرقان، الآيتان السورة  -1
  .56 روم، الآيةالسورة  -2
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: أبو الوفاء علي بن عقيل، طبع على نفقة الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، دط،  :نظري -3

  ا .هو ما بعد 17ص  ،ابن هشامالذهب:  شذور :نظروي ،40، 35، 34في الصفحات  ،م1988
  4 .68م، ص1978ه، 1408الإام والمبهمات في النحو العربي، إبراهيم بركات، دار الوفاء، مصر، دط،  -

  .256 - 255ص  ، دت،07، القاهرة، طدار المعارف،  ، عباس حسن،النحو الوافيينظر:  -5
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خر لماذا عدلنا آو: ما الفائدة الربط بالضمير؟ أو بمعنى ا كان هناك سؤال ملح يطرح نفسه هإذو
هر لأن ذلك أيسر في لظانَّ الضمير يستبدل باإاستبدلناه بالضمير ؟ كان الجواب:  ظهار اللفظ وإعن 

لى الخفَّة و الاختصار إضاف أذا اتصل فربما إنَّ الضمير إلى الخفة و الاختصار، بل إدعى أالاستعمال و 
  . 1، و هذه العناصر الثلاثة هي من مطالب الاستعمال اللغوي لثاً هو الاقتصارعنصراً ثا

  اً ؟ رف أن هذا الضمير قد أحدث ربط: كيف نعخر و هوآهنال سؤال 

الضمير و مرجعه مطابقة في اللفظ الضمير أن يكون بين بنَّ شرط الربط إفيأتي الجواب: 
ذا إننا إ ، أيى اللفظ نفسه و على المدلول نفسهلْنا علظهار لحَصلى الإإضمار القصد بحيث لو عدنا بالإو

: بيت زيد المذكور ، الجواب لى بيته " فسأل سائل: بيت من ؟ كانإكان لدينا جملة مثل:" ذهب زيد 
َنَّ ﴿: لىية مثل قوله تعاآنا أذا قرإ دالا على مادلَّ عليه الضمير، و فَحلَّ زيد المذكور محلَّ الضمير وَظ

ھُ ۥدَاوُ  َّٰ تَنَ َّمَا ف ن َ ا ، و لمظهارود لقبح الإ، و أنَّ الضمير حلَّ محلَّ دامنا أنَّ الفتنة وقعت على داودفَهِ، 2﴾دُ أ
  .3طالة لا مبرر لها إه من في

تحتاج و يعتبر أكثر الأشياء التى  4ده الأصل عبن هشام الضمير أحد روابط الجملة، بل و ييعد او
باً لى رابط  غالإثال الجملة التى وقعت صفة تحتاج ، على سبيل الم رابط أنَّ هذا الربط هو الضميرلىإ

َ ﴿، كقوله تعالى:يكون الضمير نُ َّىٰ ت َیۡ حَت لَ عَل بٗ زِّ َٰ َّقۡ  اناَكِت ُ ن و من الأشياء التى يربطها الضمير :  .5﴾رَؤُه
 َتۡ ﴿، مثال ذلك قوله تعالى:ا الأسماءالجملة الموصول یۡ  ھُ وَمَا عَمِل َ ِیھاَ مَا ﴿ وقوله تعالى: ،6﴾دِیھِمۡۚ أ وَف
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سُُ تھَِیھِٱلأَۡ تشَۡ  ِ ترََ ﴿لى:اتع، نحو قوله وأيضاً الجملة الواقعة حالاً ،1﴾نف َّͿىَ ٱ َّذِینَ كَذَبوُاْ عَل ى ٱل

سۡ  ٌۚ وُجُوھھُمُ مُّ ة سَۡ ﴿كقوله تعالى:،البعض و الاشتمال و أيضاً بدل 2﴾وَدَّ ھۡ ی ُونكََ عَنِ ٱلشَّ حَرَامِ رِٱلۡ ل

ِتاَلٖ  ِیھِۖ  ق كَۡ :﴿مثال ذلك،واب اسم الشرط المرفوع بالابتداءأيضاً جو ،3﴾ف َمَن ی رُۡ ف َعۡ  ف ِّيٓ  مِنكُمۡ  دُ ب ِن إَ  ف

ُعَ  بھُُ أ   .4﴾ذِّ

، فائدة الربط به، وأنواعه، وتعريفه فيها ناذه المقدمة عن الضمير التى قد تناول ناو بعد أن قدم
من يات آلى التطبيق على إمد عسن؛ الأشياء التى يربطها الضمير، ثمّ علامة معرفة ربط الضمير من عدمهو

ا في الجملة ، أمفي الجملة الفعلية ، ثملاسمية أولاًلجملة االربط بالضمير في ا طرقنا إلى، و لقد تالذكر الحكيم
  :تيفي ستة أنماط كالآ كانالاسمية فقد 

  المبتدأ . علىالربط بالضمير العائد - 1   

  الخبر . علىالربط بالضمير العائد  - 2   

  ما يتصل بالمبتدأ . علىالربط بالضمير العائد  - 3   

  ).اسم (انَّ علىالربط بالضمير العائد  - 4   

  اسم (كان). علىالربط بالضمير العائد  - 5   

  الربط بضمير الشأن الواقع في الجملة الاسمية . - 6   

  تي :في ثلاثة أنماط كالآ ذكرناهفي الجملة الفعلية ، فلقد و أما 

  الفاعل . علىالربط بالضمير العائد - 1   
                                                             

  . 71 ، الآيةالزخرفسورة  -1
  . 60 ، الآيةالزمررة سو -2
  .217 ، الآيةالبقرةسورة  -3
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  المفعول . علىالربط بالضمير العائد  - 2   

  الشأن الواقع في الجملة الفعلية .الربط بضمير  - 3   

  أولاً: ما وقع من الربط بالضمير في الجملة الاسمية :

، بمعنى أنَّ الضمير لكي في الجملة الاسمية تتنوع أشكالهامما هو جدير بالذكر أنَّ الربط بالضمير 
كون ، و قد يلخبربتدأ، و قد يكون الم، فقد يكون ايربط فلا بد أن يعود الى مرجِع، هذا الرجع أنواع

 مليكإ ، و قد يكون الربط بضمير الشأن واسم انَّ، و قد يكون اسم كان، أو يكون متصلاً بالمبتدأ
  التفصيل : 

  : شرةعود فيها الضمير على المبتدأ مبايالتى  ياتلآا -1

َّذِینَ ﴿ :قال تعالى- 1    رَُوٓاْ  وَٱل ٓؤُھمُُ  كَف اَ ِی وۡل َ غُوتُ  أ َّٰ   . 1﴾ٱلط

( الَّذين) و عند تفسير الضمير (هم) في كلمة الأولياء عائد على المبتدأ و هو  من الواضح أنَّ
عل الطاغوت خبراً كأنَّ الطاغوت هو ج" عراب مختصراً فيقول:حيان يذكر الإ أباية و جدنا هذه الآ
  . 2علم المخاطب بأنَّ أولياء الكفار هو الطاغوت"أُفمجهول 

، و طاغوت خبره، و أولياؤهم مبتدأ ثان و الفالموصول مبتدأ": يفصل أبو السعود أكثر فيقولو
 ، و لكيالمبتدأ (الَّذين) كي يرتبط بهنَّ الضمير (هم) قد عاد على أالخلاصة:  .3"الجملة خبر الأول

  : أولياؤهم.فروا أولياء الذين كفروا الطاغوت قيل: و الذين كيختصر الكلام فبدلاً من أن يقال

  .4لا يزيد عليهوه نفسالسعود  الألوسي وجدناه يكرر كلام أبيلى إذا ذهبنا إو

                                                             

  .257 ، الآيةالبقرةسورة  -1
  .284ص، 02في التفسير: أبو حيان الأندلسي، ج البحر المحيط -2
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  .14، ص 03: الألوسي، جروح المعانى -4
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لى قاعدة نحوية معروفة و هي أن إرون الأجلاء يرجع ليه المفسإعراب الذي استند و هذا الإ
يعود على المبتدأ الجملة الكبرة التى يكون خبرها جملة اسمية لا بد أن تشتمل هذه الجملة على ضمير 

ما يكون متصلاً بالمبتدأ الثاني، و هذا ما تحقق بالفعل  ، و هذا الضمير غالباًذكة الأول لكيلا تكون مفكَّ
  ية الكريمة السابقة.في الآ

َّذِینَ ﴿: قال تعالى - 2    ِ یؤُۡ  وَٱل َّͿھَمُۡ  ذُونَ رَسُولَ ٱ ِیمٞ  ل ل َ   . 1﴾ عَذَابٌ أ

يل هذا هو ما قاله أبو دل ،هم) العائد على المبتدأ الموصولية بالضمير (الربط في هذه الآ   
م على "....(لهم) بما يجترئون عليه من أذيته عليه الصلاة و السلام كما ينبئ عنه بناء الحك :السعود

(يمأَل ذَابع) الموصولو جلَّ على، و هذا اعتراض مس ج الوعيد غير داخل تحت  وق من قبله عز
يخفي من  لا ام لهم، ثم جعل الجملة خبراً للموصول مثبات العذاب الأليإسناد بالخطاب، و في تكرير الإ

  .2المبالغة"

لسعود بل ينقله بنصه و لم لى الألوسي في روح المعانى وجدناه لم يزد على كلام أبى اإذا ذهبنا إو
  .3طلاق لى ذلك على الإإيشر 

ىَٰٓ ﴿: قال تعالى -3  ِبٌ عَل ُ غَال َّͿمۡ  وَٱ َ لهاء) و هو عائد على لفظ (ا الضمير الرابط هنا هو ،4﴾ۦرِهِ أ
) الظاهر عوده على (االله)، قاله ابن "... و الضمير في (علَى أمرِه :، يقول أبو حيان في تفسيرهالجلالة

: يدبره و لا طبرى، أي، أو ( على يوسف) قاله الشاء و لا ينازع فيما يريد و يقضيا ي: لا يمنع عمجبير
 لُهكوخإ، قد أراد لى غيرهإيبه ما أرادوه و لم يكن ت إههو من الواضح أنَّ الضمير  5.لَّا ما أراد االلهُ و دبر

                                                             

  .61 ، الآيةالتوبة سورة -1
  .569ص، 02: السابق، جأبو السعود -2
  .127ص ، 10: الألوسي، جروح المعاني -3
  .21 ، الآيةيوسفسورة  -4
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َمُونَ و﴿: لى لفظ الجلالة بدليل قوله تعالىيعود ع عَْل ِ لاَ ی َّاس َرَ الن كْث َ َكِنَّ أ فليس من المفروض أن ﴾َ◌ ل
  .عليه السلام يعلم الناس أمر يوسف

، و لكن الألوسي قد عرض الرأيين أيضاً و لكنه تر أيهماحيان الرأيين و لم يخ لقد سرد أبوو    
اَطِلَ كَانَ إ﴿، فهو يقول :"....أما على الأول فلنجريه مجرى قوله تعالى: ايةنهالفي الأولَ رجح  نَّ الب

 ً انت ك، اً على جميع أموره لا يزاحمه أحد، و لا يمتنع عليه مرادمن سابقه لأنه لما كان غالب ﴾زَھوُقا
لطيف صنعه : أنه الغالب على أمره يتولاه بأما الثاني فلأن معناه ورادته تمكين يوسف و كيت و كيت، إ

  1."ى الأول صريحة في مذهب أهل السنةية علحسانه ...و الآإو جزيل 

ذلك  لى الصواب إو رأى أنَّ هذا الرأي هو الأقرب ، وجدنا الألوسي يختار الرأي الأولهكذا و
  لوضوحه.

نَ ٱلۡ ﴿ :قال تعالى - 4    َّھمُ مِّ ئنَ وَِّ بُ َن تِ ل حَِٰ ل ُواْ ٱلصَّٰ وُاْ وَعَمِل َّذِینَ ءَامَن َّةِ وَٱل   .2﴾اغُرَفٗ  جَن

 هو عائد على المبتدأ "الَّذين"،  إذئَنّهم" خلال الضمير في الفعل "لَنبو ية منلقد وقع الرابط في هذه الآ   
  .3جراؤه مجرى "لنترلنهم و نبوئنهم..."إلى الغرف إمنين و لى ضمير المؤإالوجه في تعديته و

ت خبراً بالموصول الذي وقع : أنَّ الزمخشري يربط الجملة الفعلية التى وقعنصنستخلص من هذا ال   
  ، و ذلك الربط عن طريق الضمير "هم".مبتدأ

الرتبة بتدأ السابق عليه في حالة حيث عاد الضمير اللاحق على المنَّ الربط هنا وقع بالإإالخلاصة: و   
قذ المعنى من الوقوع في براثن اللبس ، ذلك أنَّ الربط بالضمير أن إلى ، أضفليرتبط به و يختصر الكلام

؛ لأنه من وا غرفاً من الجنة " قد يحدث لبسمنآمنوا لنبوئن الذين آو الذين "ن: آفلو قيل مثلاً في غير القر
                                                             

  .209و 208ص، 12المصدر نفسه، ج  -1
  .58 الآية، العنكبوتسورة  -2
 ، إذ لم أجد في تفسير11ص، 21ج  : روح المعاني: الألوسي،رنظيو  .462و  461ص، 03: الزمخشري، جالكشافينظر:  -3
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ص ير الأول فجاء الضمير و خصغمنوا، و أنَّ الثاني آلى الفريقين من الذين الكلام ع الممكن أن يفهم أنَّ
  الضمير الكلام من اللبس.، و بذلك خلَّص فريق واحد و هو الذي سيدخل الجنةو حدد أنَّ الكلام على 

حَۡ وَٱلۡ ﴿قال تعالى :  - 5    ُ  رُ ب ه َمُدُّ َعۡ  مِنۢ  ۥی ُ سَبۡ  دۦِهِ ب بۡ  عَة َ الاية ه بط في هذلقد وقع الر 1﴾ حُرٖ أ
 مبتدأ  -و هم الجمهور- بالضمير (الهاء) العائد على المبتدأ (البحر)، و (البحر) في قراءة من رفع

  .2حال كون البحر ممدوداً ي، أالواو:(واو) الحال، و (يمده) الخبرو

حُِ  عَمَلُ وَٱلۡ ﴿قال تعالى: - 6    ل رَۡ  ٱلصَّٰ عَُھُ ی   .3﴾ف

صالح) ، فالعمل مبتدأ و (اليرفَعه" يعود على (العملُ)ة أن الضمير في "يمن الواضح من نص الآ
ناك عدة تخريجات من المفسرين ، و (يرفَعه) جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ "العملُ" و هنعت مرفوع

  ها فيما يلى: صألخ

يب و أن الكلم الطيب هو الناصب أنَّ الفاعل المحذوف في "يرفعه" ضمير يعود على الكلم الط- 1   
 الكَلَم فَعرللعمل الصالح ، أي يحالالص بو ضمير النصب (الهاء) عائد على العمل الصالح .الطَّي ،  

؛ لأنَّ من الناس من يحيط لحا، أي االلهُ يرفَع العملَ الصير المحذوف يعود على لفظ الجلالةأنَّ الضم - 2   
  هم الصالح لسبب ما .االلهُ عملَ

الكَلَم، و أنَّ الاثنين يصعدان : و هو أنَّ العمل معطوف على و هذا التخريج ينفرد به أبو حيان - 3   
، و الضمير د الضمير لاشتراكهما في الصعود، ووحخبار، أي يرفعهما االلهإلى االله، و (يرفعه): استئناف إ

  و المراد به التثنية ، فكأنه قيل : ليس صعودهما من ذاما قي يجري مجرى اسم الاشارة فيكون لفظه مفرداً

                                                             

  .27 ، الآيةلقمانسورة  -1
  .420ص، 08، جالبحر المحيط -2
  .10 ، الآيةفاطرسورة  -3
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لى السماء إأن يكون الكَلم هو الناصب للعمل؛ لأن الكَلم يصعد نه يمتنع بيد أ .1ياهماإبل ذلك يرفع االله 
 ليه يصعدإية ""الجار و ارور" المقدم في الآ ؛ فهو مفعول به و ليس بفاعل بدليل شبه الجملةبأمر من االله

و جلَّ ،  أنه في المعنى يكون مفعولاً به من االله عز لاّإكان فاعلاً في النص  نْإ، فالكَلم والكلم الطيب"
  .فهو الذي يأمر بالصعود

الكلم  إنّ"يرفع" هو االله سبحانه، و الهاء عائد على العمل الصالح، أي  فاعلَنَّ إ :الخلاصة
  صالح يرفعه االله عند قبوله فقط ، و االله أعلم .، و العمل الالطيب يصدر بنفسه

ۚ ﴿قال تعالى : - 7 ىَٰ َل َمَ  مَنۡ  ب َسۡل ُۥ عِندَ رَبِّھۦِ أ َجۡرُه ٓأ ُۥ ھَ َل ِ وَھوَُ مُحۡسِنٞ ف َّͿِ 2﴾وَجۡھھَُۥ .  

، حيث ترتبط جملة جوابه بجملة شرطه بالضمير لاية الكريمة قذ تضمنت أسلوب شرطنَّ هذه اإ
م وجهه" كيف موقعه ؟ قلت: يجوز ن قلت من أسلإد على الموصول المبتدأ "من"، في يعوفي "فله" و الذ

جوابه ، وون "من" متضمناً لمعنى الشرط، و يكأن يكون: بلى رداً لقولهم، ثم يقع "من أسلم" كلاماً مبتدأ
، و العندية ف" حال من " أجره " و العامل فيه: معنى الاستقرار في الظر و " عند ربه 3"فله أجره"..."

بف به ظهار مزيد اللط"من أسلم" موضع ضمير الجلالة لإلى الضمير إمضافاً  للتشريف ووضع اسم الر
  .45، و الجملة جواب " من " الشرطية فله عند مالكه و مدبر أمره ،، و تقرير مضمون الجملة أي

، فلو لم يوجد از في التعبيريجالنص من الربط بالضمير فائدتين، الأولى: الإلقد استفاد  :فائدة
عجازه إن الكريم و آو عبر بالاسم الظاهر لطال الكلام، و لكن بلاغة القر –ن آفي غير القر –مير الض
  يجاز الذي في موضعه .لَّا الإإان ييأب

                                                             

: الألوسي، روح المعانيو، 603، ص 03: الزمخشري، جالكشاف، و19ص ،09: أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط :نظري -1
  . 476 ،475ص، 04: إرشاد العقل السليم، جو أيضاً تفسير أبى السعود 174،175ص، 22ج

  .112 ، الآيةالبقرةسورة  -2
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 الفصل الأول                                                                          الربط بالإحالة في القرآن الكريم

 

 
 

76

ر دون الضمير لأصبح ، فلو عبِر باللفظ الظاهجمال التعبير و البعد عن الركاكة: فهي أما الثانيةو
ير كما ، و هذا التعبالأجر عند الربله من أسلم الوجه و هو محسن ف : من أسلم الوجه اللهتيلآام كالكلا

بالضمير  ، و هكذا تأكدنا من فائدة الربطن عنه تتريهاً بالغاًآهو واضح من الركاكة بمكان، مما يتتره القر
ه لربط بالضمير يقال في هذفائدة ا، و عرابإية السابقة من و ما قيل في هذه الآ، ية الكريمةفي هذه الآ

  ية أيضاً .الآ

حِٗ  مَنۡ ﴿قال تعالى :  - 8    ل َوۡ عَمِلَ صَٰ ن ذَكَرٍ أ ىَٰ وَھوَُ مُؤۡ  ا مِّ نث ُ حُۡ  مِنٞ أ َن َل َّھُ ف نَ ی ِ َوٰةٗ ۥی ۖ  حَی َةٗ َیِّب  ط

َنجَۡ  َّھمُۡ وَل نَ َجۡ  زِی َحۡ  رَھمُأ أ ِ عَۡ ب وُاْ ی ُونَ سَنِ مَا كَان لكن أوجز و أطيل، و ذلك لكى لا أكرر ولا  ،1﴾مَل
 اذًإ، 2على معناه من الجمع  "نه " على لفظ "من" و في "ولَنجزِينهمو عاد الضمير في "فَلَنحيِيأقول: "ف

فراد فيما سلف لرعاية جانب لى الموصول لمراعاة جانب المعنى، كما أنَّ الإإالجمع في الضمائر العائدة 
حياء فكأم شيء أهل الجنة لا يختلفون في هذا الإ ؛ لأنَّءحيارد في الإلقد عبر بضمير المف ، واللفظ
  .3؛ فلذلك عبر بضمير الجمع فتأمل ذلكمتفاوتون حسب الدرجات و الأعمال ، أما في الجزاء فهمواحد

  التى ينطبق عليها الكلام السابق . ياتو من الآ  

َمَنِ ٱعۡ ﴿قال تعالى :  - 9    َعۡ  تدََىٰ ف ِ  دَ ب ل َھُ  كَ ذَٰ َل ِیمٞ  ۥف ل َ رط هي جملة الشو: شرطية من هنا، 4﴾ عَذَابٌ أ
الشرط جواب "يمأَل ذَابع و "فلَه ،" كذَل دعى بدتأتي ذلك ، و هنا أيضاً ربط بالأداة "الفاء" و سي"اع

ب الشرط  جوا، و ذلك لوجود الفاء في، و لكن هذا القول ضعيفموصولة: انـها بالتفصيل و لقد قيل

                                                             

  . 97 ، الآيةالنحلسورة  -1
  .  34ص  ،05، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  -2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
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، و لقد سبق أنْ 1على "من" ه" عائدو الهاء في جواب الشرط " فَلَه ،موصوليتها بالتأكيد يمما ينف
  وضحت فائدة الربط بالضمير.

  أداة شرط الآية الكريمة . الجمل الاسمية التى تبدأ باسم و ينضم لقائمة

َوۡ  ھُ عَنۡ  رَفۡ یصُۡ  نم﴿قال تعالى :  -10    ذِٖ ی دَۡ  مَئ َق  " مبتدأفيجوز أن يعرب "من، 2 ﴾ مَھُ رَحِ  ف
واء أعربت و هذا الكلام يصلح في كلتا الحالتين س -3" يقصد على "من –" عائد عليه عنهالضمير في "و

، و لقد قلت رحمه) يعود أيضاً على "من"الهاء" في (موصولة، و كذا الضمير " ت( من) شرطية أو أعرب
ا من" هنو التخلص من الركاكة في التعبير، و لكن أرجح أنَّ " يجازبالضمير: الإ نَّ فائدة الربطإفاً: آن

فَقَد رحمه" مما يؤكِّد شرطية و ليست محتملة للموصولية؛ و ذلك لوجود "الفاء" في جواب الشرط "
  شرطيتها .

مير على هذا النمط السابق و هناك العديد و العديد من الأمثلة القرآنية قد تحقق فيها الربط بالض
  منها دون تحليل لأن تحليلها من التكرار بمكان . يسيرٍ بسرد بعضٍ يأكتفو

ھَُ ﴿: قال تعالى -11    َمَا ل ُ ف َّͿكۡ  ۥوَمَن یھُِنِ ٱ   من" .قع الربط بالضمير العائد على "و ،4﴾رِمٍۚ مِن مُّ

ٓ ﴿: قال تعالى -12    خَُذُ  ءَاتԩَٰكُمُ  وَمَا سُولُ ف ُ ٱلرَّ   ".ع الربط بالضمير العائد على "ماقو ،5﴾وه

رَادَ ٱلأۡٓ  وَمَنۡ ﴿قال تعالى :  -13    َ َھاَ سَعۡ  خِرَةَ أ َھاَ وَھوَُ مُؤۡ وَسَعَىٰ ل ٓ  مِنٞ ی َٰ وْل ُ أَ كَِ كَانَ سَعۡ ف  یھُمُئ

شۡ    .على "من"ضمير ( الهاء ) في (سعيهم) العائد قع الربط بالو ،1﴾اكُورٗ مَّ
                                                             

ير هذه الآية إلاّ أننا لم نجد والألوسي إلى تفس السعود وأب وقد تطرق كلّ من الزمخشري و ، 15ص، 02، جالبحر المحيط :نظري -1
روح ، و 151ص، 01، جالسعودتفسير أبي ، و 222ص ، 01، جالكشاففيما بحثنا ذكرا للضمير في هذا الموضع، ينظر: 

  .  51ص ، 02، جالمعاني
  .16 ، الآيةالأنعامسورة  -2
  .181ص  ،02، جالسعود تفسير أبيو،  111ص ، 07، جنظر روح المعانيي، و87ص ، 04، جالبحر المحيطينظر:  -3
  .18 ج، الآيةالحسورة  -4
  .07 شر، الآيةالحسورة  -5
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لآََ ﴿:قال تعالى -14    رَ ف َخَّ ثۡ  وَمَن تأَ ِ َیۡ  مَ إ   .لضمير (الهاء) العائد على "من"قع الربط باو ،2﴾ھِۖ عَل

ِ رۡ فيِ ٱلأَۡ  بَّةٖ وَمَا مِن دَآ ﴿قال تعالى:  - 15 َّͿىَ ٱ ِلاَّ عَل ُھاَرِزۡ  ضِ إ الربط بالضمير العائد  قعو ،3﴾ق
  .على "ما"

ِنۡ ﴿قال تعالى:  - 16 َحَدٞ  وَإ نَ ٱلۡ  أ َجِرۡ  تجََارَكَ ٱسۡ  ینَ رِكِ مُشۡ مِّ أَ ُ ف ربط بالضمير العائد على قع الو ،4﴾ه
"دأَح".  

ٓ ﴿قال تعالى:  - 17 اَ نَكِحُھ ُ لاَ ی ةَ ِی ان َوۡ  وَٱلزَّ ِلاَّ زَانٍ أ ير العائد على المبتدأ قع الربط بالضمو ،5رِكمُشۡ إ
  ."الزانية"

َّذِینَ ﴿قال تعالى:  - 18 رَۡ  وَٱل َزۡ  مُونَ ی جَھمُۡ أ   .العائد على الموصول "الَّذين" ط بالضميرقع الربو ،6﴾وَٰ

ا﴿ تعالى:  قال - 19 مَّ َ ُ مُؤۡ ٱلۡ  وَأ وََاه ب َ َكَانَ أ مُ ف َٰ   . العائد على الغلام قع الربط بالضميرو ،7﴾نِ مِنیَۡ غُل

َّذِینَ لاَ یؤُۡ ﴿قال تعالى:  - 20 ٱَل وُنَ ف ٱلأۡٓ  مِن ِ نكِرَةٞ ب ُوبھُمُ مُّ ل ُ ائد على قع الربط بالضمير العو ،8﴾ خِرَةِ ق
."ينالموصول "الَّذ  

من تحليل بعض الآيات التى يقع فيها الربط بالضمير العائد على المبتدأ أبدأ في  تفرغبعد أنْ    
  خرى يعود فيها الربط على الجزء الثاني من الجملة الاسمية .الأتحليل بعض الآيات 

  شرة:لآيات التى تقع فيها الربط بالضمير العائد على الخبر مباا -2
                                                                                                                                                                                                          

  .19 سراء، الآيةالإسورة  -1
  .203 بقرة، الآيةالسورة  -2
  .06 ود، الآيةالهسورة  -3
  .06 توبة، الآيةالسورة  -4
  .03 نور، الآيةالسورة  -5
  .06 نور، الآيةالسورة  -6
  .80 كهف، الآيةالسورة  -7
  .32 نحل، الآيةالرة سو -8
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ٌ ﴿قال تعالى : - 1    نزَلۡ  سُورَة َ اَأ ھ   .1﴾نَٰ

شرف حذف المبتدأ لأنها باعتبار كوا في ، و سورةٌ: خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه سورة
التنكير  إفادة، لها مؤكدة لما الذكر في حكم الحاضر المشاهد، و قوله تعالى: "أَنزلْناها" مع ما عطف عليه

النعت و منعوته الضمير " و الرابط هنا بين  2ذات و بالفخامة من حيث الصفاتمن الفخامة من حيث ال
عرابات أخرى إعاد على الخبر الذي وقع منعوتا، و هناك  نَّ الضمير هناإالهاء "في الفعل "أَنزلْناها" أي: 

ن التقدير فيما ذوف الخبر على أنْ يكو" مبتدأ مح سورةٌون "ها مثل كذكر وردت في التفسير السابقِ
ه مقتضى بيان هذه السورة الكريمة، لأنَّ في جملة ما أوحي عراب يأباليك سورة أنزلناها، فهذا الإإأوحينا 

سره ضمار فعل يفإذا و كذا، و أما من قرأها بالنصب على السلام سورةً شأا كو يه الصلاةلى النبي علإ
  .3مفسرة للمضمر فكانت في حكمه  فهذا لا محل له من الاعراب لأنها المذكور

طيقه من التقدير لا ت الى تحميل الآية الكريمة مإلص مما سبق أننا لسنا في حاجة نستخ   
بالتأويلات ، بل ترهقه لذهن بما يعن له من أول وهلةعرابات البعيدة التى لا تسعف اللمحذوفات أو الإ
لضمير ، و الربط فيها باعرابنما الآية واضحة الإإقل، و عمال عإلى شحذ ذهن و إالبعيدة التى تحتاج 

  ، و االله أعلم .ذكرناالعائد على الخبر كما 

  هذا النمط من الربط بالضمير :في و مما يندرج    

لُۡ  رِجَالٞ ﴿قوله تعالى:  - 2    رَةٞ  ھِیھِمۡ لاَّ ت جَِٰ لٌ) هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فَكَلمة ( رِجا ،4﴾ ت
لى االله تعالى إمن الفخامة مفيدة لكمال تبتلهم  لَا تلْهِيهِم" صفة لرجال مؤكدة لما أفاده التنكيرو " ،هؤلاء

، و و لا عاطف يثنيهم كائناً ما كان و استغراقهم فيما حكى عنهم من التسبيح من غير صارف يلويهم
                                                             

  .1 ، الآيةالنورسورة  -1
 ،3 : الزمخشري، جالكشاف، و75ص ، 18: الألوسي، ج، و روح المعاني90، 04، جأبو السعود : إرشاد العقل السليم،نظري -2

  .6ص ، 08 : أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط، و208ص 
  .90ص، 04: إرشاد العقل السليم، جالسعود أبيتفسير  -3
  .37 ، الآيةالنورسورة  -4
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نوع من أنواع  يشغلهم أيّ: لا ا أقوى الصوارف عندهم و أشهرها، أيتخصيص التجارة بالذكر لكو
  .1التجارة

  و أيضاً من الآيات التى وقع فيها الربط بالضمير العائد على الخبر مباشرة:    

بٌ ﴿قوله تعالى:  - 3    نزَلۡ  كِتَٰ َ ھُ أ َیۡ  نَٰ ل ِ نَّ "كتاب" يعرب خبر مبتدأ محذوف تقديره " إحيث ،2﴾كَ إ
 لَابد وو هذه الصفة جاءت في شكل جملة، 3لَيك" صفتهإنزلْناه : "أَأو السورة ...الخ" و قوله تعالىالقرآن 

، و الذي ه النعت الجملة و منعوا النكرة، و كان هذا الرابط هو الضميرأنْ يكونَ هناك رابط بين هذ
  عراب .ل موقع الخبر من الإالذي يشغعاد على الكتاب 

  ما . فالكلام يختلف نوعاً التالية أما عن هذه الآية   

مْ ﴿قال تعالى : - 4    َ ىَٰ  أ ُوبٍ  عَل ُل ُھاَ ق اَل َف ق َ  ديم و تأخير ( تغيير في الرتبة) ففي هذه الآية الكريمة تق ،4﴾أ
د على متقدم لا أنْ يعو ؛ لأن الضمير لا بدالمؤخر يحتم ذلك أنْ يتقدم الخبربالمبتدأ  مثلاًفكون الضمير 

، و همزة التقرير للتسجيل بمعنى"بلْ"" و هي أنَّ "أَم ،الانتباه يعدمعنوية تستلمسة متأخر في الرتبة، و هناك 
ليها ؟ إالقُلُوب و أُضيفت الأقفالُ  : لماذا نكّرتن قلتإليها ذكر ...فإهم بأنَّ قلوم مقفلة لا يتوصل علي

ير ففيه وجهان: أما التنكقلت: همٍمب أن يراد على قلوب  قاسية بعض يراد على ، أو ها في ذلكأمر
ا و هي أقفال الكفر التى إالمنافقين، و أما  القلوب قلوب ه يريد الأقفال المختصةضافة الأقفال فلأن

  .5استغلقت فلا تنفتح.."

                                                             

و لم أجد كلاماً عن  .50ص ، 08: أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط، و 124ص، 04: السابق، جالسعود أبيتفسير  ينظر: -1
  .243، ص03للزمخشري، ج كذا الكشاف، و177/178ص ، 18 للألوسي، جروح المعاني في هذا المقام في تفسير الضمير

  .29 ، الآيةصسورة  -2
  .574ص ، 04: السابق، جالسعود تفسير أبيينظر:  -3
  . 24 ، الآيةمحمدسورة  -4
 :نظريو  .148ص ، 05: إرشاد العقل السليم، جالسعود أبيتفسير نظر ي، و  326ص ، 04: الزمخشري، جالكشاف :نظري -5

  .473ص ، 09: أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط
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نَّ التنوين نوع من إم أقفالها فالتنوين هنا للمعاقبة" أي: : " المراد: أم على قلوتمام حسانو يقول    
  من هذه الرسالة . تاليلك فيما بعد في الفصل الصيل ذبط و سيأتي تفالر

لا و هو الربط بالضمير العائد أالربط بالضمير في الجملة الاسمية، ضرب ثالث من  مليكإو    
  على ما يتصل بالمبتدأ لا المبتدأ مباشرة.

  الآيات التى يعود فيها الربط بالضمير على ما يتصل بالمبتدأ : -3

َّذِ ﴿: قال تعالى - 1    ھمُُ ینَءَاتیَۡ ٱل بَ ٱلۡ  نَٰ تَۡ  كِتَٰ ُونھَُ ی ھِِ  ۥل لاَِوَت  من الواضح أنَّ الموصول مبتدأ، 1.﴾حَقَّ ت
ھمُُ)ءَاتیَۡ (و بَ ٱلۡ ، و (لعراب صلة الموصوجملة فعلية لا محل لها من الإ نَٰ  لفعل (آتيناهم)،) مفعول به لكِتَٰ
صلته، و أما "يتلُونه" فهي جملة خبر  هن، و الفعل ذو صلة وثيقة بالمبتدأ لأتصل بالفعلهذا المفعول مو

نون به خبر ثان يحتوي على ضمير "... و أولئك يؤمالكتاب"تحتوي على ضمير، هذا الضمير يعود على 
) على اختلاف الناس في الكتاب، و قيل   " و هو (الكتابما يعود عليه الضمير في "يتلُونهلى إ"به" يعود 

الظاهر أنْ يعود على  ... لكن.عالى و يكون التفاتاً ... و قيليعود على االله ت و قيليعود على النبي ... 
ذا جعل إباس في المعنى؛ لأنه تلالا اللفظ وفيتلف، فيحصل التعقيد الكتاب لتتناسب الضمائر و لا تخ

لا متنافرة، و سناد كان أولى من جعلهاائر المتناسبة عائدة على الواحد و المعنى فيها جيد صحيح الإالضم
لى عوده على الكتاب ذهب إ،  و ما معنويإو   يلفظما إ بصارف عن الوجه الأول إلالى ذلك إنعدل 

2الزمخشري.  

سُول﴿: إذا ذهبنا إلى قوله تعالى و - 2    ِعُونَ ٱلرَّ َّب َت َّذِینَ ی ِيَّ  ٱل َّب يَّ ٱلأُۡ  َ◌ٱلن َّذِي مِّ جَِدُونھَُ  ٱل وُباًمَكۡ ۥی  ت

َّوۡ  عِندَھمُۡ  يِ ٱلت : يجدون أنَّ الضمير في "يجِدونه" عائد على "النّبِي"، أي نجدل 3﴾نجِیلِ وَٱلإِۡ  رԩَٰةِ ف

                                                             

  .121 ، الآيةالبقرةسورة  -1
نظر ي، و183ص ، 01: الكشاف، جالزمخشري : تفسيرنظريو .370ص ، 01: أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط :رنظي -2

  .372ص  ،01اني: الألوسي، جروح المع :نظريو  .119ص ، 01، جالسعود أبيتفسير 
  .157 ، الآيةالأعرافسورة  -3
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 هو نعت عاد على ما يتصل بالمبتدأ "الموصول"، دما هو واضح أنَّ هذا الضمير ق، و ك1وصفَه  ونَ "وعبتي
، و لقد ة الموصول لا محل لها من الإعرابهي صلفعل و فاعل و مفعول و  من" جملة مكونة الرسولَ

  .ختصارالظاهر؛ و ذلك لأمن اللبس و الا سمالاعبر القرآنُ بالضمير دون 

َّذِینَ ﴿: و كذا قوله تعالى - 3    سَۡ  ٱل وَۡ ٱلۡ  تمَِعُونَ ی َحۡ ق ِعُونَ أ َّب تَ یَ قع الربط هنا أيضاً قد وو  ،2﴾سَنھَُ لَ ف
تقع  " مفعول به للجمل التىعائد على ( القَولَ )، و كما نرى أنَّ "القَولَ بالضمير في "أَحسنه" و هو

عاد بالفعل على ما يتصل بالمبتدأ، و ليس ا الربط بالضمير هنا قد ، إذًصلة للموصول الذي وقع مبتدأ
"فَيتّبِعونَ و مما هو جديد بالذكر أنَّ لفظ "القَول" عام في جميع الأقوال، فعندما يقال ، المبتدأ مباشرة

هنسفهذاأَح " تخصيصاً لعام دعثناءً ي دعه ين ، و تمييزهم الأحسبصائرهم عليهم بنفوذ هذا القول، كما أن
 ،، فإذا سمعوا قولاً  يتبصروه، و قيل ( و أحسن القول ) القرآن و ما يرجع إليه، و قيل القول القرآن

  . 3تمال و نحو ذلك ..." حاأحسنه ما فيه من صفح و عفو و و

ص العام و حدد ماهية في هذه الآية قد خصؤكِّد أنَّ الربط بالضمير نهذا النص ل نالقد سق   
الذين يستمعون القول بالمظهر بدلاً من المضمر و قيل "، و لو أنَّ النظم الكريم قد عبر "هذا "الأحسن

إلى ذلك الإطالة بتكرير اللفظ الذي لا  ، أضفركيكاًالتعبير  نفيتبعون أحسن القول" في غير القرآن لكا
  حاجة للنص بتكراره .

َّذِینَ ﴿: ه تعالىو أيضاً قول - 4    َعۡ  تَنَبوُاْ ٱجۡ  وَٱل َن ی غُوتَ أ َّٰ قع الربط هنا أيضاً لقد و ،4﴾بدُُوھاَٱلط
ة التى وقعت صلة لالطَّاغُوت" و هو المفعول به للجمبالضمير في "يعبدوها" و هذه "الهاء" عائدة على "

 ها" أي عبادا،وت جمعاً، "أن يعبدو قرأ الحسن الطواغيللمبتدأ الموصول، يقول أبو حيان في بحره: "
..، " هم اتنبون الطاغوت ....من االله تعالى بالثواب، "فَبشر عباد بدل اشتمال "لَهم البشرى" أي ذاهو

                                                             

  .402ص ، 04، جالبحر المحيط :نظري -1
  .18 ، الآيةالزمرسورة  -2
  .404ص  ،07: أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط: نظري -3
  .17 ، الآيةالزمرسورة  -4
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فَقال: " ووضع الظاهر موضع المضمر أيادبع رشولم يقلب "م هم: فبشهو ليترتب رهم ؛ ليدلَّ على أن ،
  .1على الظاهر الوصف .." 

 نَّ هناك علاقة وثيقة بين البدل أ ، و لا شكنستخلص من هذا النص أنَّ "يعبدوها" بدلٌ   
الفعل عائدة على " بيعبدوها" فضلاً عن أن "ها –المبدل منه، مما يفرض الربط فرضاً بينهما "الطاغوت و

ا بدلاً أود أنَّ الربلا الطاغوت بغض النظر عن كوية ط قد تحقق بصورة مؤكدة في هذه الآ، مما يؤك
  بالضمير العائد على ما يتصل بالمبتدأ .

فيها هذه  ناحالتى وضك سرد بعض الآياتنسذا القدر من تحليل الآيات و يكتفلعلّنا نو    
  : الظاهرة ولكن دون تحليل

وُاْ ٱلۡ ﴿: ال تعالىق -    وت ُ َّذِینَ أ ِنَّ ٱل بَ وَإ َعۡ  كِتَٰ َی َّھُ ٱلۡ ل ن َ مَُونَ أ بِّھِمۡۗ ل   .2﴾حَقُّ مِن رَّ

ِنَّ ﴿: تعالىقال  -    َّذِینَ  إ َكۡ  ٱل ُرُونَ ی ھِِ  ف ِ وَرُسُل َّͿٱ ِ   .3﴾ب

ِ ﴿: ال تعالىق -    َّͿٱ ِ وُاْ ب َّذِینَ ءَامَن وُاْ  وَٱل ق رَِّ َمۡ یفُ ھِۦِوَل نۡھمُۡ  وَرُسُل َحَدٖ مِّ یَۡنَ أ كَِ  ب ئ ٓ َٰ وْل ُ ِیھِمۡ  سَوۡفَ  أ  یؤُۡت

جُورَھمُۡ  ُ   .4﴾أ

ِ ﴿: ال تعالىق -    َّͿیلِ ٱ ِ ونَ عَن سَب صَُدُّ َّذِینَ ی اَعِوَجٗا ٱل بَۡغُونھَ  .5﴾وَی

  اسم (إن) : الآيات التى يعود فيها ضمير الربط على -4

                                                             

التنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، تفسير التحرير و :نظريو .404ص ، 07، جالبحر المحيط :نظري -1
  .64ص   ،22، ج11 جم ،م1999دط، 

  .144 بقرة، الآيةالسورة  -2
  .150 نساء، الآيةالسورة  -3
  .152 نساء، الآيةالسورة  -4
  .19 سورة هود، الآية -5
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ِنَّ ﴿: قال تعالى- 1 ُ  إ وُاْ وَعَمِل َّذِینَ ءَامَن وَٰةَ ٱل ل ْ ٱلصَّ اَمُوا ق َ تِ وَأ حَِٰ ل كَوٰةَ  وَءَاتوَُاْ  واْ ٱلصَّٰ  ٱلزَّ

َھمُۡ  َجۡ ل و قد وقع الموصول هذا اسماً لأن، و الجملة ( آمنوا ): صلته، ( و عملوا  1﴾عِندَ رَبِّھِمۡ  رُھمُۡ أ
، أي نبتدأ و خبر و هي واقعة خبراً لأ" جملة من مالصالحات ): جملة معطوفة على الصلة، "لهم أجرهم

، و كما قلت إن سما " عائد على الذين و هورم –رهم جفي "أو الضمير  2لهم أجرهم الموعود لهم ...
أن تحتوى هذه الجملة"  سمية كانت أو فعلية لابدابرى حينما يكون الخبر فيها جملة سابقاً إن الجملة الك

كة لا و إلا أصبحت الجملة الكبرى مفكّ، ن) في هذا  المثالإسم (االصغرى" على رابط يربطها بالمبتدأ و 
خرها و هذه هي فائدة الربط بالضمير .آلها بيرتبط أو  

  . تاليةالآية الفي لآية يقال ما قيل في هذه او    

ِنَّ ﴿: قال تعالى - 2    تِ  إ حَِٰ ل ْ ٱلصَّٰ ُوا وُاْ وَعَمِل َّذِینَ ءَامَن َھۡ  ٱل ِھِمۡ  دِیھِمۡ ی ن یمَٰ ِ إ ِ نا فالموصول ه، 3﴾رَبُّھمُ ب
التى  ى الصفة و الخبر جملة ( يهديهم)معطوف عل، وما بعدها ه، و جملة ( آمنوا ) صلتأيضاً وقع اسما لإنّ

لى ضمير الصالحين يقتضي إا أنَّ إضافته عود على اسم (إن) ".... و أمتحتوي على الضمير (هم) الذي ي
4ت بقطع النظر عن الصفات ..." الذواعلى ن الضمير يعود لإداً في التسبب فممنوع، أخذ الصلاح قي.  

لإيجاز و الجمال في التعبير و البعد عن الركاكة ، ا: إنَّ فائدة الربط بالضمير آنفاً ناو كما قل   
إنَّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهدي " –في غير القرآن  -يوجد ربط بالضمير لكان التعبير  فلو لم

، و هذا التعبير ذه الصورة "الصالحاتآمنوا و عملوا إيمان الذين الرب الذين آمنوا و عملوا الصالحات ب
  بالضمير . هذا الربطُ ، و منع كلَّالإطناب و التطويل الممل بمكانَ من الركاكة و
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 ِ◌نَّ إ﴿: قال تعالى ،هذا النمط من الربط ضمنها ، فهي تندرج يهذه الآية الكريمة لأخت مو تنظ   

ُواْ رَبُّنَ  اَل َّذِینَ ق ُمَّ ٱسۡ ٱل ُ ث َّͿَیۡ ا ٱ لُ عَل مُواْ تتَنَزََّ َٰ ٓ ٱلۡ  ھِمُ تقَ َٰ ُ مَل ِكَة " هم" في شبه الجملة "عليهمفالضمير "، 1﴾ئ
"ينل و الركاكة في التعبير، و لولا هذا الضمير لحدث التطوييعود على اسم (إنَّ) الموصول "الَّذ.  

  هذا النمط من التحليل : فيو إليك بعض الآيات التى تندرج 

ِنَّ ﴿ :قال تعالى- 1    خَۡ  إ َ لاَ ی َّͿَیۡ  فىَٰ ٱ   .2﴾ ءٞ شَيۡ  ھِ عَل

ِنَّ ﴿: قال تعالى - 2    غُۡ  إ نَ ت رَُواْ ل َّذِینَ كَف يَِ ٱل مۡ  ھمُۡ عَنۡ  ن َ ُھمُۡ أ ل   .3﴾وَٰ

ِنَّ ﴿: قال تعالى- 3    َّذِینَ  إ َكۡ  ٱل ُرُونَ ی ِ  ف تِ ب َٰ ِ  ای َّͿرۡ  ٱ شَِّ بَ ِیمٍ ف ل َ عَذَابٍ أ ِ   .4﴾ ھمُ ب

َھوَُ ٱلۡ ﴿: ل تعالىقا - 4    َ ل َّͿِنَّ ٱ   .5﴾حَكِیمُ عَزِیزُٱلۡ إ

َعۡ ﴿ قال تعالى: - 5    ِنَّ رَبَّكَ ھوَُ أ ھِِ إ یل ِ َمُ مَن یضَِلُّ عَن سَب   .6﴾ل

طِینَ ﴿ قال تعالى:- 6    َٰ ی ِنَّ ٱلشَّ َیوُحُونَ  وَإ ىَٰٓ  ل ل ِ َوۡ  إ ٓ أ اَ ِی ِھِمۡ ل   .7﴾ئ

ِنَّ ﴿ قال تعالى:- 7    وُاْ دِینَ  إ ق رََّ َّذِینَ ف َعٗ  ھمُۡ ٱل وُاْ شِی   .8﴾اوَكَان

ِنَّ ﴿ :قال تعالى- 8    َّذِینَ  إ َّخَذُواْ  ٱل ُھمُۡ  لَ عِجۡ ٱلۡ  ٱت نَاَل بِّھِمۡ  غَضَبٞ  سَی ن رَّ   .9﴾مِّ
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َ ﴿ قال تعالى:-9  َّͿَنَّ ٱ ُ  وَأ ٓ عِندَه َجۡ ۥ   .1﴾رٌ عَظِیمٞ أ

َ ﴿ قال تعالى:-10    َّͿَّٱ ن ِ ٓ  إ َٰ ِكَتھَُ وَمَل ِيِّ  ۥئ َّب ىَ ٱلن ُّونَ عَل   .2﴾یصَُل

  الآيات التى يعود فيها ضمير الربط على اسم (كان) : -5

ِرُ وَكَانَ ٱلۡ ﴿: قال تعالى- 1    ىَٰ  كَاف َھِیرٗ ۦرَبِّھِ  عَل لقد وقع الربط في هذه الآية بالضمير ( الهاء )  ،3﴾اظ
الربط  ، و مما هو جدير بالذكر أنَّعائد على لفظة ( الكَافر ) اسم ( كَانَ ) في ( ربه ) و هذا الضمير
للبس؛ لأنَّ ، إذ لو عبِّر بالمظهر بدلاً من المضمر لم يؤمن انى من الوقوع في اللبسبالضمير هنا قد حمى المع

م المتلقى أن الكلام في النص على ، و لتوهكان الكافر على رب الكافر ظهيراً: و التعبير يصبح كالآتي
ضمر موضع بالم ، و لكن لَّما جِيئَغير الثاني و لوقع اللبسر الأول كافرين لا كافر واحد أي أنَّ الكاف

المعنى المرادالمظهر أُم اللبس و فُهِم أيضاً . التالية، و ما قيل في هذه الآية يقال في ن  

َھُ ﴿: قال تعالى - 2    َكُونَ ل َن ی ِيٍّ أ ِنبَ َسۡ  ٓۥمَا كَانَ ل إذ إن الضمير "الهاء" في "لَه" يعود على ، 4﴾رَىٰ أ
وقع اللبس إذ أنَّ التعبير سيكون: ما كان لنبي أن يكون لنبي ، و لو لم يعبر بالمضمر لم كان "لنبِي "اس

  ، و لتوهم المتلقي أنَّ النبِي الأول غير الثاني فالربط بالمضمر بدلاً من المظهر رفع هذا اللبس .أسرى

ُ ﴿و كذا قوله تعالى :  - 3 َّͿِیعُۡ  وَمَا كَانَ ٱ ُ ل يِ ٱلأَۡ  ءٖ مِن شَيۡ  ۥجِزَه تِ وَلاَ ف وَٰ مَٰ يِ ٱلسَّ لقد  5﴾ضِ رۡ ف
فاالله عز "اسم كان "لفظ الجلالة"، على عاد  دوقع الربط بالضمير "الهاء" في "ليعجِزه"، و هذا الضمير ق

ئ و ، فلا يغيب عن علمه شقديراً يعلم جميع الأشياء؛ لأنه كان عليماً جلَّ لا يفوته أو يسبقه أي شئ و
هر لكي يثبت هذا المعنى الله ؛ و لذا قد عبر القرآن بالضمير بدلاً من الظا 6" درته لا يتعذر عليه شئ ..بق
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ن آالقر غيرفي ه لو حدث العكس و عبِر بالظاهر: "و ما كان االله، ليعجز االله ..." و ذلك ؛ لأنوحده
االله عن ذلك علواً كبيراًعالى لهاً غير االله تم المتلقى أنَّ هناك إلوقع اللبس و لتوه ،﴿  ٌ ةَ ھِ َ آل ِیھِما وَ كَانَ ف ل

سََدَتاَ َف اعلٍ ، فالربط هنا بالضمير قد وحد المعنى و رفع الإام و اللبس و أثبت المعنى لف﴾غیر الله ل
  ، و هذا يعد من الدقة بمكان .واحد و هو االله عز و جلَّ

ِّمَھُ اللهُ  وَ مَا كَانَ ﴿: و كذا قوله تعالى - 4    َنْ یكَُل شََرٍ أ ِب لضمير الربط هنا أيضاً با وقعحيث 1.﴾ ل
""هكَلِّمرٍ"، و، و الهاء هنا أيضالهاء" في "يشبهذه هو مجرور لفظاً مرفوع محلاً، و اً تعود على اسم كان " ل

وجوه الوحي من  أحدليه إوحى ي أنما ينبغي و لا يمكن لبشر  ، أيهية بيان لصورة تكليم االله عبادالآ
  . 2لهام أو القذف في القلب أو المنام ..الإ

د الحدوث، فلو و مما هو جدير بالذكر أنَّ الربط بالضمير هنا دون الظاهر قد رفع لبساً مؤكَّ  
ذا إ ذلك ، والفاعل مفعولاً و المفعول فاعلاً: ما كَانَ لبشرٍ أَنّ يكَلم البشر االله لأصبح قيل في غير القرآن

، مما يساعد على حدوث اللبس فالضمير ة هنا غير محفوظةبنَّ الرتإ، حيث عربيةغابت قرينة العلامة الإ
 .يه و هو الهاء في "يكَلِّمه"، و ما يدل علد حدد الفاعل و هو لفظ الجلالة، و المفعول و هو البشرهنا ق

  ات التى ينطبق عليها النمط من التحليل : بعض الآي و أرفع إلى مرآكمكتفى ذا القدر من الآيات وأ

ِلۡ ﴿ – 1    َعۡ مُشۡ مَا كَانَ ل َن ی جِدَ رِكِینَ أ مَسَٰ ْ ِ  مُرُوا َّͿھِدِینَ  ٱ ىَٰٓ  شَٰ ٱلۡ  عَل ِ سُِھِم ب نف َ   .3﴾رِكُفۡ أ

ٓ مُؤۡ وَمَا كَانَ ٱلۡ ﴿ - 2    ِرُواْ كَا نَف ِی وُنَ ل َّةٗ مِن   .4﴾ ف

يِ ٱلۡ ﴿ - 3    سِۡ وَكَانَ ف ُ مَدِینةَِت يِ ٱلأَۡ یفُۡ  طٖ رَھۡ  عَة حُِونَ ضِ وَلاَ یصُۡ رۡ سِدُونَ ف   .5﴾ل
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ِمُؤۡ وما ﴿ - 4    ُ وَلاَ مُؤۡ  مِنٖ كَانَ ل َّͿِذَا قضََى ٱ ُھُ  مِنةٍَ إ مۡ  ٓۥوَرَسُول َ َھمُُ ٱلۡ أ َكُونَ ل َن ی ُ رًا أ رََة  مِنۡ  خِی

مۡ  َ   .1﴾رِھِمۡ أ

ِيِّ ﴿ - 5    َّب ىَ ٱلن ا كَانَ عَل ُ  حَرَجٖ  مِنۡ  مَّ َّͿِیمَا فرََضَ ٱ َھُ  ف   .2﴾ل

  في الجملة بنوعيها : الربط بضمير الشأن 

: ضمير الشأن هو الضمير الذي لم يتقدمه ما يعود عليه، و سمي (ضمير الشأن) للشأن توطئة
الذي سيدور الكلام عنه، و هو "ضمير مبهم يكون في صدر جملة بعده، يفسر دلالته و يوضح المراد منه 

  .3و معناه"

ة تشتمل على معنى هام أو ذا أرادوا أن يذكروا جملة فعلية أو اسميإ اءالعرب الفصح لقد كان
، لم يذكروها مباشرة خالية مما يدل على تلك الأهمية ليهإتحق توجيه الأسماع و النفوس ، يسغرض فخم
ذا إما ، و لا سيزام و تركيإه من بما في -الضمير  هذا بضمير يسبقها ليكوننما يقدمون لها إو المكانة و 

امه باعثاً للرغبة فيما يبسط تركيزه فتجيء إلى ما يزيل إالتطلع  مثيراً للشوق و - مرجعه  لم يسبقه
لا تمهيداً لهذه إحرص و رغبة ، فتقديم الضمير ليس الجملة بعده و النفس متشوقة لها مقبلة عليها في 

أو شارة إو لمحة أو أ، اله هو بمثابة رمز، فهو مدلولها، و مدلوله امة لكنه يتضمن معناها تماماًالجملة اله
  .4ليها إتوجيه 
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و السر متى هـ) 739( ت الخطيب القزوينيحه في تقديم ضمير الشأن كما يوض أنّ السامع"
لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقبى الكلام كيف يكون، فيتمكّن المسموع في ذهنه فضل 

  .1تمكّن"

، و كما الشأن و أهمية الربط به و فائدتهتعريف ضمير  احقد وض ينالنص يننَّ هذإ:  الخلاصة
 ، و لمهي معنوية تختص بالدلالة بل ؛ حسبلنحو فاهو واضح أنَّ فائدته ليست شكلية تختص بقواعد 

ام و الة الإزن معنوياً بالدرجة الأولى، فهو لإألغرض الذي سيق  من أجله ضمير الشلا ؟ و قد كان ا
  .ثارة الشوق و التطلع ..إ كيز ومزيد التر

  و لضمير الشأن أحكام منها :   

لُۡ ﴿. قال تعالى:أن يكون مبتدأ– 1    َحَدٌ  ق ُ أ َّͿ2﴾ھوَُ ٱ.  

َّھُ ﴿دورانا: قال تعالى: هأكثرهو ، و أن يكون للمفرد – 2    ن ِ أَۡ  ۥإ وقد يأتي  ،3﴾ارِمٗ مُجۡ ۥرَبَّھُ  تِ مَن ی
َّھاَ لاَ ﴿: قال تعالى:للمؤنث ن ِ إَ رُ بۡ ٱلأَۡ  مَى تعَۡ ف ٌ ﴿ وقال تعالى: .4﴾صَٰ خِصَة ِذَا ھِيَ شَٰ إَ بۡ  ف َ رُ أ َّذِینَ  صَٰ ٱل

رَُواْ    .5﴾كَف

   3 – لابد أن يكون خبرح مدلوله ، و ه جملة تفسلا فلا يكون ضمير شأن.إره و توض  

يمها و لا تقديم وز تقده يعود على مضموا ، فلا يج، و مرجعأن تكون هذه الجملة متأخرة عنه – 4   
  . شيء منها

  .1يكون له تابع من عطف أو توكيد أو نعت .... الخ  ألاّ - 5   
                                                             

م.1998، 3، طبلاغة: الخطيب القزويني، تحقيق و دراسة: عبد المنعم خفاجي، مكتبة دار الجيل، بيروتالإيضاح في علوم ال - 1  
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لضمير الشأن يأتي دور التطبيق على آيات الذكر  -الخفيف- بعد هذا العرض النظريو   
  . الذي وقع في الجملة ثم الفعليةبدأ بالضميرنوس ،الحكيم 

  سمية :لشأن في الجملة الاالآيات التى وقع فيها الربط بضمير ا -6

َمَنۡ ﴿ :قال تعالى – 1    َظۡ  ف نِ ٱفۡ أ مَُ مِمَّ َوۡ ل ِ كَذِباً أ َّͿىَ ٱ ِ  ترََىٰ عَل بَ ب ھِِ كَذَّ ت َٰ ٓۚ ای َّھُ ۦ ن ِ حُِ لاَ یفُۡ  ۥإ  ل

يقصد لا يفلح  –لشأن الذي وقع اسماً لأنَّ و الخبر ما يعقبه من الجملة لضمير ال" "إنه ،2﴾رِمُونَ مُجۡ ٱلۡ 
، و فائدة شهرته المغنية عن ذكره ءعادا –يقصد تصدير الكلام به  –مدار وضعه موضعه  –مون ار

لا يفهم من الضمير فإنَّ  ،في الذهنمن زيادة تقريره : الإيذان بفخامة مضموا مع ما فيه تصديرها به
ده عليه فضل تمكن، فيتمكن عند ورو له خطر فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه امبهم اإلا شأن أول الأمر
 ون من محذور و لا يظفرون بمطلوب نجيأي لا  ،أي "لا يفلح ارمون" : إنَّ الشأن هذافكأنه قيل

و لا يخفي ما في اختيار ضمير الشأن من الاعتناء بشأن ما يذكر بعده من  ،3المراد جنس ارمين ...و
  .4أول الأمر ...

( من الشأن بالنسبة للربط حيث عاد الضمير على  ى أهمية ضميردا النص ممن هذ نستخلص   
  ه بأهيمة ما يأتي بعده .نه ينوبل إه يزيل الإام و ينشط الذهن، ، كما أنكذب بآيات االله ) ليرتبط به

  .اً يقال في الآية الكريمة الآتيةتقريبنفسه و الكلام    

ٓ ﴿: قال تعالى -2   َّا ن ِ َغۡ  إ ِی ِرَبِّناَ ل َّا ب ناَءَامَن َٰ ی َٰ َناَ خَط ِرَ ل ٓ  ف كۡ  وَمَا َ َیۡ  تنَاَرَھۡ أ حۡ عَل ُ  رِۗ ھِ مِنَ ٱلسِّ َّͿرٞ خَیۡ  وَٱ 

بۡ  َ ىَٰٓ وَأ َّھُ  ٧٣ ق ن ِ أَۡ  ۥإ ھَُ رِمٗ مُجۡ ۥرَبَّھُ  تِ مَن ی نَِّ ل إَ حَۡ  ۥا ف ِیھاَ وَلاَ ی َمُوتُ ف َّمَ لاَ ی نَ الضمير هنا  ،5﴾یىَٰ جَھ
ق له  و إبطال يو تحق شأنه خير و أبقىلكونه تعالى  للشأن و هو اسم"إنَّ" و هذا التعديل من جهتهم و

                                                                                                                                                                                                          

  .254 – .252ص ، 01، جالنحو الوافيعباس حسن:  -1
  .17 الآية، يونسسورة  -2
  . 645ص ، 02، جالسعود وأب: إرشاد العقل السليم: نظري -3
  .88ص ، 11: الألوسي، جروح المعاني :نظري -4
  . 74 و 73 ، الآيتانطهسورة  -5
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ما، و زيادة تقرير له، أي  ، و تصديرهما بضمير الشأن عاه اللعينلما ادنَّ إللتنبيه على فخامة مضمو
أَۡ : أي قوله تعالى ،الشأن الخطير هذا له  إنمات على الكفر و المعاصي ف ) بأنارِمٗ مُجۡ ۥرَبَّھُ  تِ (مَن ی

  .1يىت فيها و لا يحجهنم لا يمو

  ترجع أهمية ضمير الشأن إلى :  اإذً

  ون" .التبيه على أهمية المعنى " المضم– 1

  التأكيد عليه مما يستدعي لفت الانتباه . - 2   

َمُوٓ وَٱعۡ ﴿ و إذا ذهبنا إلى قوله تعالى: - 3    َ یحَُولُ ل َّͿَنَّ ٱ یَۡ  اْ أ َلۡ  ءِ مَرۡ ٱلۡ  نَ ب ِھِ وَق َّھُ ۦب ن َ َیۡ   ٓۥوَأ ل ِ  ھِ إ

حُۡ  كيد و التذكير لما يؤول إليه أمرهم من أر بضمير الشأن و الذي يعنى التجدناه يصدو ،2﴾شَرُونَ ت
حيلولته بين المرء و  يعلموا قدرة االله و الله عز و جلَّ لمَّا أمرهم لأن، فاالبعث و الجزاء بالثواب و العقاب

تذكاراً لما يؤول إليه  فكان ذلك، شرهم فيثبتهم على أعمالهمإليه يح، أَعلَمهم  أيضاً بأنه تعالى مقاصد قلبه
  .3.أمرهم ..

َّھُ ﴿: و كذا قوله تعالى    ن ِ ِیمٞ  ۥإ ؛  الشأن قد تصدر الآية أو الجملةحيث إنَّ ضمير ،4﴾ حَكِیمٌ عَل
ها و تعليلاً لجملة قبلهذه الجملة جاءت وو ذلك للتنبيه على فخامة المعنى الذي يأتي بعد ضمير الشأن، 

ذِهِ ﴿ قوله تعالى: هي ُونِ ھَٰ يِ بطُ ُواْ مَا ف اَل صَِةٞ نۡ ٱلأَۡ  وَق مِ خَال ىَٰٓ  عَٰ مٌ عَل ذُكُورِناَ وَمُحَرَّ ِّ زۡ  ل َ جِناَۖ أ ِن  وَٰ وَإ

یۡ  َكُن مَّ َھمُۡ  تةَٗ ی ٓ  ف ِیھِ شُرَكَا جَۡ  ءُۚ ف ۚ وَصۡ  زِیھِمۡ سَی َھمُۡ َّھُ  ف ن ِ ِیمٞ  ۥإ إنه حكيم عليم " "فجملةٌ ، 5﴾ حَكِیمٌ عَل

                                                             

  .234ص ، 16 : الألوسي، جنظر روح المعاني، وي605ص ، 03: إرشاد العقل السليم، جالسعود أبيتفسير  نظري -1
  . 24 ة، الآيالأنفالسورة  -2
وح نظر ر، وي481ص ، 02: السابق، جالسعود أبيتفسير نظر ، وي482ص ، 04: أبو حيان الأندلسي، جنظر البحر المحيطي -3

  . 192ص  ،9ح  ، السعود تماماً المعاني مكرراً ما قاله أبو
  . 139 ، الآيةالأنعامسورة  -4
  . 139 ، الآيةالأنعامسورة  -5
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، فالحكيم يضع  الفاءإنَّ" بالربط و التعليل و تغنى غناء ون الجزاء موافقا لجرم وصفهم، و تؤذن "كيل لتعل
  . 1، و العليم يطلع على أفعال ازيين فلا يضيع منها ما يستحق الجزاء الأشياء مواضعها

عبر القرآن  ن الكريم و لقدنستخلص من النص السابق أن الفاء من الأدوات الرابطة في القرآ   
مما يمتاز بتنوع أساليبه تنوعاً واسعاً  عظيمها ؛ ذلك لأن أسلوب القرآن الالشأن الذي يربط مثل بضمير

 ، و هذا ما أكده عبد القاهر الجرحاني في نظريته للنظمبين التركيب و المعنى المراد منهيجعل هناك مطابقة 
 ية و هي الربط و الثانية معنوية رنيتين الأولى لفظر عن قلى ذلك أن ضمير الشأن قد سبق ليعبِّإأضف 

  .2بله من الجملا قهي التعليل لمو

فكذبوه فأنجیناه و الذین آمنوا معھ في ﴿: هذا النمط قوله تعالى فييندرج  و أيضاً   

فهذه الآية .3﴾انوا قوما عمیننھم كإ﴿:وقولھ تعالى .﴾الفلك و أغرقنا الذین كذبوا بآیاتنا
رف "إن" هنا لا يقصد به رد الشك ، والح"كما دل عليها حرف "إن"ة العلة لجملة "أغرقناهممترل لتتترّ

إن) إذا ، من شأن (رف الدلالة على الاهتمام بالخبرو التردد ، إذ لا شك فيه ، و إنما  المقصود من الح
  4... ام فاء التفريع و تفيد التعليل و ربط الجملة بالتى قبلهاقجاءت للاهتمام أن تقوم م

  ملة الفعلية : لربط بالضمير في الجاما وقع من ثانيـا: 

سمية و أنه ينقسم إلى ستة بالضمير في الجملة الا من الحديث عن الربط خلصناأن  بعدو   
  هي:ثلاثة  الذي يندرج فيط في الجملة الفعلية الرب نلى الحديث عإعمد فسن، أقسام

  الربط بالضمير العائد على الفاعل . - 1

                                                             

  .112ص ، 05: الطاهر بن عاشور، جالتحرير و التنوير :نظري -1
ل، مجلة جامعة الأزهر، غزة، الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني، دراسة وصفية تحليلية: محمد إسماعيل نائ - 4

. 1088-1087م، ص2011، 01، ع13سلسلة، العلوم الانسانية، مج   

  .164 ، الآيةالأعرافسورة  -3
  .198ص ، 08: السابق، جير و التنويرالتحر :نظري -4
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  الربط بالضمير العائد على المفعول به . - 2

  .الربط بضمير الشأن الواقع في الجملة الفعلية - 3

  الآيات التى وقع فيها الربط بالضمير العائد على الفاعل : -أ

َھمُۡ ﴿قال تعالى :  – 1    شۡرَب ناَسٖ مَّ ُ مَِ كُلُّ أ دَۡ عَل   .1﴾ق

" و  و هذا الضمير عائد على " كلّ،م "ضمير "الهاء" في كلمة " مشرلقد وقع الربط هنا بال   
التى وقعت فاعلاً ، و لقد عاد الضمير في " مشرم " على معنى "كل" لا على لفظها ، و لا يجوز أن 
يعود لفظها فيقال " مشربه " لأن مراعاة المعنى هنا لازمة لأن كل قد أضيفت إلى نكرة ، و متى أضيفت 

 كلّ يوم ندعو: ( عود الضمير و غيره ، قال تعالىإليه فيما أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى فتطابق 
  . 2)بامامهم ... أناسٍ

ية بل تضافر معه أن الربط بالضمير لم يتحقق وحده في الآنستخلص من النص السابق و   
، فلو قيل : قد علم كل أناس مشربه لتحقق الربط و عاد الضمير على " كل" و لكن الربط بالمطابقة

بلا شك  –مطابقة ، و بالتالى يكون ربطاً ناقصاً قد اهتم بالشكل دون المضمون " المعنى " و هذا دون 
  لا يتناسب مع بلاغة و إعجاز القرآن الكريم . –

َن یطُۡ ﴿ قال تعالى: - 2    ِ یرُِیدُونَ أ ِ ف َّͿوُرَ ٱ فۡ  واْ ن َ أ ِ ھِھِمۡ ب َأۡ  وَٰ ُ  بىَوَی َّͿٱ  ٓ ِلاَّ ُ  إ وُرَه مَِّ ن َن یتُ لقد  .3﴾أ
سبحانه أن يكون عظيماً فكيف  ، و من شأن النور المضاف إليهور إلى االله تعالى العظيم الشأنننسب ال

إذا قيل :  –في غير القرآن  –رغم أن السياق يستقيم و لقد أقيم الظاهر مقام الضمير  نفخ الفم ،ب أطفي

                                                             

  .60 ، الآيةالبقرةسورة  -1
  . 271ص ، 01، جروح المعانيالألوسي: ، و 229ص ، 01، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  -2
  . 32 ، الآيةالتوبةسورة  -3
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لى إو لكن حل المظهر موضع المضمر و أضيفٍ  االله إلا أن يتمه ،يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم و يأبى 
  .2و تشريف له على تشريف 1ضميره سبحانه و تعالى لمزيد الاعتناء بشأنه و للإشعار بعلة الحكم ....

أما عن الضمير العائد على لفظ الجلالة في (نوره) فإن وجوده  ،هذا عن كلمة ( النور )   
و يأبى أظهرنا لفظ الجلالة أصبح المعنى: " ، لأننا لواللبس لفظ الجلالة خلص المعنى منجدلاً من إظهار 

  .االله عن هذا المعنى علواً كبيراًتعالى  ،نايتصارعاالله إلا أن يتم نور االله " و لتوهم المتلقى أن هناك إلهين 

ثاق الكلمات بعضها الربط ليس مطلوبا في حد ذاته فهو ليس حبلاً نشد ا و نّفإمما سبق و   
بل الشكل  ؛و لا يعالج الشكل فقطوه، عديدة و لكن الربط يحمل في أعماقه معانيَ، ن جدوىببعض دو

النور" و لكن النظم الآية السابقة دون إظهار كلمة " و قد يتحقق الربط في ! و المضمون معاً ، و لم لا
فائدة  اون أعطاننظومة كاملة "الشكل مع المضمون" ، فتحقق المضمالكريم جاء بإظهارها لكي يحقق الم

و التنبيه على علة  ما ثراء و هي مزيد الاعتناء بالكلمة المظهرة و التشريف لهارت المعنى أيكبيرة قد أثْ
  .الضمير في موضعه تعمل، كما أن القرآن قد استوضحه المعنى و يالفوائد التى تقو إلى آخرالحكم ... 

  أيضاً . للإضمار فائدةًنّ إو  ن للإظهار فائدةًإ: الخلاصة

َ ﴿قال تعالى : - 3    َ سَ ف َ  تْ ال َ دِ وْ أ ٌ ی ِ  ة َ ب   .3﴾اھَ رِ دَ ق

" و التى تعرب لى "أوديةبقدرها" و هو عائد ع" في "هنا بالضمير و هو "الهاءلقد وقع الربط    
  .4...خدامتا بطريق الاسا مياهه، و يراد بضميرهالأودية و المعنى أا سالت مياهها بقدر تلك، "فاعلاً

                                                             

  .85ص ، 10: السابق، جالمعانيروح  :نظري -1
  .33ص ، 05المحيط: السابق، ج نظر البحري، و 545ص ، 02يم، ج: إرشاد العقل السلالسعود أبي: تفسير نظري -2
  .13 ، الآيةالرعدسورة  -3
  .130ص ، 13: الألوسي، جروح المعاني، و 213ص ، 03: إرشاد لاعقل السليم، جالسعود أبي تفسير  نظري -4



 الفصل الأول                                                                          الربط بالإحالة في القرآن الكريم

 

 
 

95

هو جدير بالذكر أنه عبر بالمضمر بدلاً من المظهر لأمن اللبس إذ لو قيل فسالت أودية  و مما    
، فجاء الضمير ليربط و ليرفع اللبس و يوضح و يؤكد أن م أن الأودية الأولى غير الثانيةبقدر أودية  لتوه

  ن .اورة واحدة لا اثنتالمذكالأودية 

  ، قال تعالى : تاليةلالآية السابقة يقال في هذه ا في و ما قيل   

َضَلَّ ﴿ -4   ِرۡ  وَأ   .1﴾مَھُ قوَۡ  نُ عَوۡ ف

قد وقع فاعلا  "فرعون"، و ضمير في (قومه) العائد على فرعونن الربط قد وقع أيضاً بالإإذ    
، و مما لا شك فيه أن القرآن لو عبر بالمظهر بدلاً من المضمر لحدث اللبس ، فلو قيل و أضل فرعون قوم 

: إن وظيفة و مع ذلك سيحدث الربط و لكنى قلتن هناك فرعونين و ليس واحداً ، فرعون لتوهم أ
المعنى و عاد  ربط بالضمير قد رفع اللبس و غموضالربط ليست  شكلية فقط بل و معنوية أيضاً ، فال

لۡ ﴿: ينطبق على قوله تعالى نفسه التحليل، و2الفاعلعلى الضمير  َ أَ ُ  قىَٰ ف   .3﴾ مُوسَىٰ عَصَاه

رآن بالضمير قد وقع بالضمير في "عصاه" و الذي عاد موسى و هو "الفاعل" و لو لم يعبر الق فالربط
، فجاء الربط أن هناك أكثر من شخص يدعى موسى ؛ لأن المتلقى سيتوهملحدث اللبس في الفهم

  .4بالضمير ليدفع هذا التوهم

َنصُرَنَّ ﴿: هذا النمط من التحليل قوله تعالى فييندرج و َی ُ  وَل َّͿٱ ُ نَصُرُه فلقد وقع ،  1﴾ مَن ی
قد رفع إن الربط بالمضمر ، و كما قلت مراراً "عائد على الفاعل "لفظ الجلالةا الربط أيضا بالضمير النه

                                                             

  .79 ، الآيةطهسورة  -1
المحيط لأبي  ، و لا في البحر78ص ، 03للزمخشري، ج الكشافعن الضمير في في هذا الموضع  كلاماً  -فيما قرأنا– دنج لم -2

 للألوسي، ، و لا في روح المعاني653ص ، 03في تفسيره إرشاد العقل السليم، ج أبى السعود عند، و لا 363ص ، 07حيان، ج
  .238ص  ،16ج

  . 45 ، الآيةالشعراءسورة  -3
عند تفسير العلماء لهذه الآيات البينات،   كلاماً عن الضمير ناد فيما وقع عليه بحثنجلم إذ جتهاد لااوحسبنا هذا  هذا التحليلحسبنا  -4

 ، 212ص ، 04: السابق، جالسعود أبي عند وأ، 154ص، 08المحيط، ج البحرأو في ،  313ص ، 03، جالكشافصاحب 
  .78ص ، 19: السابق، جالألوسي عندوأ
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من  االلهُ : و لينصرنّن المعنى سيصبحإ، إذ -و حاشاه  - القرآن بالمظهر لوقع لبس فظيع ، فلو عبراللبس
د وحدانية ، فالربط يالضمير أكّتعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ن في الكون، و لتوهم أن هناك إلهيينصر االله

  ، و التى لا تحتاج إلى برهان أو تأكيد .االله عز و جل

  .ى بذكرها دون تحليلكتفسنمن التحليل عدد كثير من الآيات  هذا النمط فييندرج و

ِقُ مَاتسَۡ ﴿ - 1    َھاَ مِنۡ  ب َجَل ةٍ أ مَّ ُ   . 2﴾أ

  .3﴾یأتیھم من ذكر من ربھم الا استمعوهو ما ﴿ - 2   

حَۡ ﴿ - 3    نََّ وَلاَی َّذِینَ  سَب رَُوٓ  ٱل مُۡ كَف َّمَا ن ن َ يِاْ أ َھمُۡ  ل سُِھِمۡ  رٞ خَیۡ  ل نف َ   .4﴾لأِّ

خَۡ وَلۡ ﴿ - 4    َّذِینَ  شَ ی وَۡ  ٱل ھِِمۡ خَلۡ  ترََكُواْ مِنۡ  ل یَّةٗ  ف َیۡ  ذُرِّ وُاْ عَل ًا خَاف ف   .5﴾ھِمۡ ضِعَٰ

ِذۡ ﴿ - 5    اَلَ مُو وَإ ِقوَۡ  سَىٰ ق   . 6﴾مِھِ ل

َعۡ ﴿ - 6    ِی َمَ ل ُھُ  ل خََاف ُ مَن ی َّͿٱلۡ ۥٱ ِ   .7﴾بِ غَیۡ ب

   .لآيات التى وقع فيها الربط بضمير الشأن في الجملة الفعليةا -ب

   ،مثال ذلك الاسمية،يقع الربط بضمير الشأن في الجملة الفعلية كما وقع في الجملة 

ُ ﴿قال تعالى:  – 1     َّͿَّھُ  شَھِدَٱ ن َ ِلاَّ ھوَُ لآَ ۥأ ھَ إ َٰ ل ِ   .1﴾ إ

                                                                                                                                                                                                          

  . 40 ، الآيةالحجسورة  -1
  .43 يةؤمنون، الآالمسورة  -2
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و يحتمل أن يكون ) ن أن الضمير يحتمل أن يكون عائداً على اللفظ الجلالة ( االلهفمن البي ،
ُ ﴿ :، و يؤيد هذا قراءة عبد االلهضمير الشأن َّͿَّھُ  شَھِدَٱ ن َ ِلاَّ ھوَُ لآَ ۥأ ھَ إ َٰ ل ِ القراءة يتعين أن يكون  ففي هذه ﴾إ

ت لم تعمل في غيره إلا ضرورة ، و إذا عملت فيه فير الشأن، لأا إذا خفضم - فتإذا خفّ -المحذوف 
  .2"لزم حذفه ...

يتضمن معناه معنى الجملة تماماً،  –كما هو معلوم  –ضمير الشأن ف ؛تعليق على هذا النص ناول
 وردا في  النصلاحتمالين اللذين ا، ولعلّ 3مدلوله هو مدلولها فهو بمثابة رمز لها أو إشارة توجيه إليها و

الربط في هذه الآية ، و لقد حدث  الشأن عائد لفظ الجلالة (االله)ضميرما هما إلا احتمال واحد هو أن 
، و تشوق ن معنى هام يسترعي توجيه الأسماعبضمير الشأن بالذات دون غيره لما تشتمل عليه الجملة م

 أبكذا بماذا شهد االله يد االله"، فيتساءل المتلقيتلقيان بداية الجملة " شهالنفس و العقل لسماع الخبر عندما 
شنف الأسماع "أنه لا إله فيأتي الخبر مصدرا بضمير الشأن الذي يرفع الإام و ي أم بكذا أم بماذا شهد ؟

؛ لذا ره ضمير الشأن فيقدم له و يمهد ؟، أليس هذا الخبر من الأهمية و الفخامة بمكان حتى يتصدإلا هو"
  لقرآني بضمير الشأن.  عبر النطم ا

دَۡ ﴿ :في قوله تعالى مثل هذا ينطبق على الآية الكريمةو  َمُ نعَۡ  ق َّھُ  ل ن ِ حَۡ ۥإ َی كَُ ل ُونَ  زُن وُل َق َّذِي ی  .4﴾ٱل
الموصول فاعل و 5، و الجملة بعده مفسرة له في موضع خبر "إن"الربط هنا بضمير الشأن أيضاً إذ وقع

                                                                                                                                                                                                          

  .18 ، الآيةآل عمرانسورة  -1
د كلاماً نج، و لم  103ص ، 03 ، جاني: الألوسيروح المع :نظري، و 403ص ، 02: أبو حيان الأندلسي، جنظر البحر المحيطي -2

ص ، 01في تفسيره إرشاد العقل السليم، ج أبي السعود عند و لا .343ص ، 01، جالكشاف عند الزمخشري في عن الضمير 
123.  

  .251ص ، 01 ،، جالنحو الوافيعباس حسن:  -3
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ِنۡ ﴿:في الآية الكريمة هو ما حكى عنهم من قولهمو ،ونهعائده محذوف، أي الذي يقولويحزنك ،  ٓ  إ ذَا  ھَٰ

 ٓ ِلاَّ طِیرُ  إ َسَٰ ِینَ ٱلأَۡ  أ ل   .1﴾وَّ

؛ لأن الأمر الذي يحزن الرسول ريم قد عبر بضمير الشأن دون غيرهالنظم الك نّسبق الذكر أو
عة و شدة التعدى و على فظا ، فأراد النظم الكريم التنبيهأمر جلل  ليس بإلهين صلى االله عليه و سلم

يعبر القرآن ، و لو لم بالقول على رسول االله صلى االله عليه و سلم، و إيذائه بالطعن في كتاب االله ؤالتجر
منكراً من  لذهنه أم قالوا ، و لم يتأتأن قول الكافرين بسيط لا جرم فيهتلقى بضمير الشأن لفهم الم
 و الخرافات التى رواها السابقون قصص للمترل على رسوله بام وصفوا كلام االله اأالقول وزوراً ، و هو 

  و لأهمية التنبيه على فظاعة هذا القول عبر النظم الكريم بضمير الشأن و جاء به في الصدارة .

ٱَعۡ ﴿: أيضا قوله تعالى    َمۡ ف َّھُ  ل ن َ ُ لآَ ۥأ َّͿِلاَّ ٱ َ إ ھ َٰ ل ِ   2.﴾إ

علْم هذا الخبر من  ، و أنّووضح ما بعده ن الذي رفع الإامو قع الربط هنا بضمير الشأ 
دون اعتقاده من حياة الإنسان و خاصة المسلم، و الأهمية بمكان، لما كان التوحيد معنى عظيما عليه مدار 

و تحققه في نفس الشخص يذهب إلى الجحيم أقول لما كان الأمر كذلك عبر القرآن الكريم بضمير الشأن 
  الذي تصدر الخبر.

َمۡ ﴿وله تعالى : كذا قو ل َ عَۡ  أ َمُوٓ ی َّھُ  اْ ل ن َ َ  ۥأ َّͿَھُ  مَن یحَُادِدِ ٱ ھَُ  ۥوَرَسُول َنَّ ل أَ َّمَ  ۥف نَ أي  ،3﴾ناَرَ جَھ
 4يخالف أوامرهما" من يحادد االله و رسوله " أي هام للتوبيخ، و "أنه "أي الشأنو الاستف ،ولئك المنافقونأ

يعلموا  " و المعنى ألمْفُسر الضمير بجملة "من يحاد االله و هكذا فالضمير المنصوب في"أنه" ضمير الشأن، و

                                                             

  . 25 ، الآيةالأنعامسورة  -1
  .19 ، الآيةمحمدسورة  -2
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الأهمية تصدرت الجملة  عظيمِو لهذا المعنى  .1شأناً عظيماً هو من يحادد االله و رسوله له نار جهنم"
بما بعدهاالشرطية بضمير الشأن ربط ما قبلها و فُس ر.  

وحِيَ ﴿: أيضاً قوله تعالىو ُ َّھُ  وَأ ن َ ٍ أ وُح ىَٰ ن ل ِ نَ یؤُۡ  ۥإ وَۡ ل دَۡ مِنَ مِن ق ِلاَّ مَن ق فلأن  2﴾ءَامَنَ  مِكَ إ
دل على أن الجملة بعده أمر  الذي ية بمكان جاء الربط بضمير الشأنهذا الوحى بالنسبة لنوح من الأهم

في المستقبل و ذلك  فيدل حرف "لن" المفيد تأييد الن، كما ة قومهإيمان بقي؛ لأا تأييس له من خطير
و لذلك عقب بتسليته بجملة ( فلا تبتئس بما كانوا يفعلون) فالفاء لتفريع التسلية على الخبر شديد عليه 

  .3المحزن

َنۡ ﴿: ط من الآيات الكريمة بقوله تعالىتم هذا النمنخو نذِرُوٓ  أ َ َّھُ  اْ أ ن َ َ  لآَ ۥأ ھ َٰ ل ِ ٓ  إ ِلاَّ ناَ۠  إ َ وُنِ  أ َّق ٱَت  4﴾ف
ان من أول الأمر بفخامة مضموا مع ما في ذلك من فالضمير للشأن ، و فائدة تصدير الجملة به الإيذ

  5زيادة تقرير في الذهن و المراد : العموم ، أي أعلموا الناس أن الشأن الخطير هذا .

عنى و مكانته فاد المعنى بتقديره في الذهن و التنبيه على أهمية هذا المأن ضمير الشأن هنا قد إالخلاصة    
  الشأن . همية هذا المعنى لما تصدره ضمير، و لولا أفي النفوس و العقول

   :لضمير العائد على المفعول بهباالآيات التى وقع فيها الربط  - ج

م ، و هذا النمط من الأساليب يدخل هناك جملة من الآيات يقع فيها الربط على المفعول به المقد
 اإذً 6ضمير ذلك الاسم ...في باب الاشتغال و الذي فيه يتقدم الاسم و يتأخر عنه فعل قد عمل في 

                                                             

  . 246، ص 10 ، ج 6: الطاهر بن عاشور، مجنظر التحرير و التنويري -1
  .36 ، الآيةهودسورة  -2
  . 65ص  ،06 الطاهر بن عاشور: السابق، ج -3
  . 02، الآية النحلسورة  -4
  . 338ص ، 07، جلمعانيروح االلوسي:  -5
  . 72ص  ،عقيل نشرح ابابن عقيل:  -6
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بضميره ، و المشغول و هو الفعل الذي يشغله عن المشغول عنه هو الاسم المتقدم الذي شغل عنه الفعل 
  الاسم السابق عليه الضمير الذي يعود على الاسم السابق ، و المشغول به هو الضمير .

: ا الأسلوب، قال تعالىهذ فييات التى تندرج شهاد بالآبعد هذا التمهيد يأتى دور الاستو
ُرۡ ﴿ رََقۡ  اءَانٗ وَق ھُ ف ِتقَۡ  نَٰ ُ ل ه َ َّاسِ  ۥرَأ ىَ ٱلن   .1﴾عَل

فرقناه" أي و فرقنا قرآنا فرقناه ، فهو " قرآنا" على إضمار فعل يفسره " لقد انتصبت كلمة   
  2، حسن النصب و رجحه على الرفع كونه عطفاً على جملة فعلية .تغالشمن باب الا

من  ة و ما يشبهها يكون الجواب كالآتيا سؤالا نستوضح به أهمية الربط في هذه الآي: إذا طرحن تعليق
الكتاب قرأته . –قرأت  خلال المثالين الآتيين: الكتاب  

مبتدأ و قرأت خبر ، و لا في المثال الأول لا يتعين للجملة إلا إعراب واحد و هو أن الكتاب  
  . عربه إعراباً آخرنيصح أن 

الأول  ؛بيناضاف الضمير فإن الأمر يصبح أكثر اتساعاً و مرونة فيعرب المثال إعرأما عندما يو
  ما بعده فعل .مفعول به مقدم و خرمبتدأ و الجملة خبر ، و الآ

دونه قد اقتصرنا على من توجيه إعرابى و الذي   ن الضمير أعطى الكلام أكثر منإ :الخلاصة   
  في التعبير اللغوي .لى أن الضمير قد أعطى مرونة و اتساعاً وجه إعرابي واحد مما يدل دلالة واضحة ع

كَُمجَعَلۡ  نَ بدُۡ وَٱلۡ ﴿: ينطبق ما سبق على قوله تعالىو ھاَ ل   . 3﴾نَٰ

  .4منصوب بمضمر يفَسره ( جعلناها لكم) أي : و جعلنا البدن جعلناها لكمفالبدن    

                                                             

  . 106 ، الآيةسراءالإسورة  -1
  .123ص ، 07، جالبحر المحيط أبو حيان الأندلسي: -2
  .36 ، الآيةالحجسورة  - 3
  .26ص ،  04: إرشاد العقل السليم، جالسعودأبو  -4
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َوۡ ﴿: و كذا قوله تعالى    وُحٖ وَق بُ  مَ ن ا كَذَّ َّمَّ سُلَ ل َغۡ  واْ ٱلرُّ ھمُۡ رَقۡ أ   .1﴾نَٰ

  .2، و كان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل ذلكم نوح هنا قد انتصب على الاشتغالفقو   

َمَرَ وَٱلۡ ﴿: و كذا قوله تعالى    دََّرۡ  ق ھُ مَناَزِلَ ق   .3﴾نَٰ

دََّرۡ  قمََرَ وَٱلۡ ( حيث إنّ    ھُ ق و قرئ بالرفع على الابتداء ، ب بإضمار فعل يفَسره الظاهر) بالنصنَٰ
  4أي قدرنا له ....

ذا يكون الضمير قد وسع دائرة الجملة و جعلها صالحة للاسمية و الفعلية ، كما أنه أكسب و 
  الكلام مرونة في التعبير و الإعراب و جعلنا نحمله على أكثر من وجه .

  هذا النمط من التعبير . ضمنتندرج  سرد عدداً من الآياتسنم الإطالة و التكرار في التحليل و لعد   

َرۡ ﴿– 1    َّمۡ  اضٗ وَأ   .5﴾وھاَتطََ  ل

ھاَمَدَدۡ  ضَ رۡ وَٱلأَۡ ﴿ -2       .6﴾نَٰ

    3-﴿ ٓ مَا نَیَۡ  ءَ وَٱلسَّ ھاَب   .7﴾نَٰ

اَلَ ﴿ - 4 جِب رۡسԩَٰھاَ وَٱلۡ َ   .8﴾أ

      
                                                             

  . 37 ، الآيةلفرقاناسورة  -1
  .106ص ، 08المحيط، ج البحرأبو حيان الأندلسي:  -2
  . 39 ، الآيةيسسورة  -3
  . 67ص ، 09: السابق، جحيان أبيتفسير نظر . وي504ص ، 04: السابق، جالسعود أبيتفسير نظر ي -4
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  .07 سورة ق، الآية -6
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  .32 سورة النازعات، الآية -8



 الفصل الأول                                                                          الربط بالإحالة في القرآن الكريم

 

 
 

102 

ھُ ﴿-5  نَٰ لۡ صِیلاٗ  وَكُلَّ شَيۡءٖ فصََّ   .1﴾تفَۡ

ٓ وَٱلۡ ﴿- 6    َقۡ  نَّ جَا ھُ خَل   .2﴾نَٰ

نْسَانٍ  وَكُلَّ ﴿- 7    ِ ُ  إ زَمْناَه ْ ل َ ُ  أ ِرَه َائ يِ ط ھِِ  ف ُق   .3﴾عُن

لكنه المفعول به المحتفظ هناك نمط آخر من الآيات التى يعود الربط بالضمير فيها على المفعول به أيضا و و
  و ليس المفعول المقدم كما سبق . -ا جاء بعد الفاعل أي م -برتبته 

ىَٰ حُبِّھِ  مَالَ ٱلۡ  اتىَوَءَ ﴿: مثال ذلك قوله تعالى   "حبه"فكما هو واضح أن الضمير في 4﴾عَل
 5."الأقرب إلا بدليل، و من قواعد النحو أن الضمير لا يعود على غير عائد على المال لأنه أقرب مذكور

  . 6حبه" عائد على المال أي أتاه كائنا على حب المال ..."ر في "الضمير ارو اإذً

وُاْ أۡ وَ ﴿: كذا قوله تعالىو  بۡ  مِنۡ  بیُوُتَ ٱلۡ  ت َ اَأ ِھ ب  "أبواا" عائد على البيوت ، فالضمير في ،7﴾وَٰ
لذي لا يعقل فرق فيه بين قليله ، و الجمع المؤنث اعاد كضمير المؤنث الواحد، لأن البيوت جمع كثرةو
ا و ليس أي يقال من أبوا-أن يفرد  يرهفالأصلح في قليله أن يجمع الضمير، و الأفصح في كث، كثيرهو

و أما جمع المؤنث الذي يعقل فلم تفرق وز العكس ،و يج ةهو في ضمير المؤنث الواحدك -  مأبوا من

                                                             

  .52سورة الإسراء، الآية  -1
  .27سورة الحجر، الآية  -2
  .03 سورة الإسراء، الآية -3
  . 177 ، الآيةالبقرةسورة  -4
  .2ص ، 05المحيط، ج  البحرأبو حيان الأندلسي:  -5
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لباس لهن ) و نحوه ، و  : ( هن لباس لكم ، و أنتم و لذا جاء في القرآن العرب بين قليله و بين كثيره،
  .1يجوز أن يعود كما يعود على المؤنث الواحد و هو فصيح

ِن﴿وله تعالى : كذا قو بُۡ  إ ا ھِيَ  دُواْ ت ِعِمَّ نَ تِ ف َٰ دَق   .2 ﴾ٱلصَّ

داؤها و يجوز ألا ا إباف أي فنعمضقات ، و هو على حذف مف"هى" ضمير عائد على الصد
 " ا هياف بل يعود على الصداقات بقيد وصف الإبداء ، و التقدير في " فنعمضيكون على حذف م

، و جملة المدح خبر عنه ، و الربط هو العموم دأ على أحسن الوجوهأة ، و هي مبت" المبدفنعما الصدقات"
  .3الذي في المضمر المتسكن في نعم ...

: لقد وقع الربط في هذه الآية الكريمة برابطين أحدهما لفظي و هو الضمير و الآخر  ملحوظة
  معنوي و هو العموم .

مَِ مِنۡ ﴿: كذا قوله تعالىو ِذَا عَل ِناَوَإ ت َٰ َّخَذَھاَ ھزُُوً  اشَیۡ  ءَای   .4﴾اٱت

تخاذها" عائدة على الآيات و قيل بالعائدة على شيء و الواضح عندي أن اقيل إن الهاء في " 
تخذها ، و الرأي الذي اخذه بل تالتأنيث ، فالنظم القرآني لم يقل الضمير عائد على الآيات و ذلك ل

  بقول أبى العتاهية .يرجع الضمير إلى شيء يحتج بأن معنى الشيء آية و يستشهد 

                   يكفيها   نفسي بشيء من الدنيا معلقة           االله و القائم المهدى  

                                                             

 الكشافتفسير   في هذه المواطن في كلّ من: د كلاماً عن الضميرنج لم، و64ص ، 02، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  -1
  .74ص ، 02 للألوسي، ج، و روح المعاني156ص ، 01، جالسعود أبيتفسير ، و 235ص ، 01للزمخشري، ج

  .271 ية، الآالبقرةسورة  -2
 ، 04، جروح المعانيما قيل في تفسيره هذا معاد عند الألوسي في تفسيره ، و 324ص ، 02 أبو حيان الأندلسي: السابق، ج -3

  .200ص ، 01، جالسعود بيأتفسير نظر ي. و44ص 
  .09، الآية الجاثيةسورة  -4



 الفصل الأول                                                                          الربط بالإحالة في القرآن الكريم

 

 
 

104 

للمهدى ، و كان يهواها فقال ما قال  جاريةً الشاعرأي يكفي نفسي ، يعنى الشيء و أراد به  
للإشعار بأنه إذا أحس بشيء من و الرأي الذي يرجع الضمير إلى الآيات بأن القرآن لم يقل (اتخذه) ، 1

الكلام أنه من جملة الآيات التى أنزلها االله تعالى على محمد صلى االله عليه و سلم خاض في الاستهزاء 
  .2بجميع الآيات و لم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه ...

المطابقة في يترجح أن يعود الضمير على الآيات لقرينة به،  جما احتا بعض الآراء ونبعد أن عرض
أن نتركه و نؤول تأويلاً  ان دون تأويل فما الذي يدعونالنوع "التأنيث" و طالما أن الأمر واضح و بي

رجح أا فالرأي الأول ؛ لذا يحتاج لهلى مم، فإن ما لا يحتاج إلى تأويل أوعيداً و هو أن الشيء بمعنى الآيةب
ى المفعول به الذي يحتفظ يعود فيها الضمير عل :أي ،هذا النمط فيآيات عديدة تندرج  هناكو، الثاني من
ىَٰ  مَالَ ٱلۡ  وَءَاتىَ﴿بقوله تعالى: تم نخو. 3تهببرت عَامَ  عِمُونَ وَیطُۡ ﴿: بالآية الكريمة. و4﴾ۦحُبِّھِ  عَل َّ  ٱلط

ىَٰ حُبِّھِ     .الحاجة إليه"حبه" عائد على الطعام مع اشتهائه و الضمير في  نّإحيث  ،5﴾عَل

ا لا هنإِفَ(: أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى عن الضمير ما أجازه المفسرينث ومن حدي إضافة:
تعى الأَمبصا من قبيل  46 ، الآية(الحج،)ارمن أن الهاء راجعة إلى الأبصار، وغيره من النحاة يرى أ (

 الة إحالة بعدية وع من الإحعلماء النص هذا الن يسمي . وعلى شريطة التفسير أو ضمير القصةالإضمار 
، وقد يكون هذا ثر أن يشير الضمير إلى شيء متقدم. والأكتشير فيها الأداة إلى شيء بعدها وهي التي

إِنَّ الْمسلمين  (:"المتقدم كلاما كثيرا أو نصا كاملاً كما في قوله تعالى من سورة الأحزاب 
نِينمؤالْمو اتملسالْمو قَاتادالصو ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو اتنمؤالْمو  ابِرِينالصو

                                                             

  .123ص ،25اني، ج روح المعالألوسي:  - 1
: السعود أبيتفسير ، و 416ص ، 09المحيط، ج البحرأبو حيان الأندلسي: ، و286ص ،  04: الزمخشري، جنظر الكشافي -2

  .111ص ، 05إرشاد العقل السليم، ج
 .436ص  ، 05: إرشاد العقل السليم، جالسعود أبي : تفسيرنظر. وي668ص ،  04: الزمخشري، جالكشافينظر: تفسير  -3

  . 361ص ، 10لأندلسي، جالمحيط في التفسير: أبو حيان ا البحرينظر: و
  .  177 ، الآيةالبقرةسورة  -4
  .08، الآية الانسانسورة  -5
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اتعاشالْخو ينعاشالْخو اتابِرالصو  قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمواتمائالصو ينمائالصو  ينظافالْحو
 ) مام مغفرةً وأَجراً عظيوالذَّاكرات أَعد اللَّه لَه فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيراً

 ) .35 ، الآيةالأحزاب(

النصي بين   ،  وقام بالربطى ا مظهرةلو أت ين كلمةً"عن ثلاث وعشرلهمفقد أغنى الضمير في "   
لحق أا جملـة ونـص في   ، واذه الآية من قبيل الجملة لا النص، وقد يتبادر للذهن أن ه1أجزاء الكلام
، ومع ذلك فقد اشتملت على جمل أو ما يقـوم مقـام   لأن المعنى قد اكتمل ا واستقل ؛الوقت نفسه

 االلهَ ينرِاكوالذَّ اتظَافالحَو مهوجرفُ ينظافوالحَ(  :في قوله لمتعدي إلى المفعولالجمل وهو اسم الفاعل ا
، وقد نص النحاة علـى أن  لاسم الفاعل هنا مفعول بلا فاعل فلا يتصور أن يكون )اتراكالذَّيرا وثكَ

ل لا اسم الفاعل يتحمل ضميرا مستترا يكون فاعلا له، وإذا كان ذلك كذلك فنحن هنا بإزاء عدة جم
جملة واحدة ، ومن هنا ندرك وجاهة رأي من ذهب من النحويين إلى أن "أل" الداخلة علـى اسمـي   

؛ لأن الاسم معها في قوة الجملة ؛لأنه عمل في الفاعل والمفعـول .  2الفاعل والمفعول هي اسم موصول
  دأ .والمقصود أن الضمير هنا قد ربط بين عدة جمل فضلا عن أنه ربط جملة الخبر بالمبت

أخرى اشتمل فيها المبتدأ أو ما في حكمه على عدة جمل وجاء الضمير رابطًا  على أن ثمة مواضع
إِنَّ  (:"هذا المبتدأ بجملة الخبر فأحدث بذلك تماسكًا نصيا بين أكثر من جملة ، ومن ذلك قولـه تعـالى  

فَلَهـم   والصابِئين من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وعملَ صـالحاً  الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والنصارى
ملاَ هو هِملَيع فولاَ خو هِمبر ندع مهرونَ أَجنزح62، الآيةلبقرة(ا). ي.(  

والنصارى والْمجوس والَّذين  إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئين "له تعالى أيضا:وقو
 . )17، الآيةالحج(.  "الْقيامة إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيدبينهم يوم  أَشركُوا إِنَّ اللَّه يفْصلُ

                                                             

.74م، ص1989، 1ينظر: آراء في الضمير العائد: خليل أحمد عمايرة، دار البشير، عمان، ط - 1  
. 51، ص1، جاللبيب عن كتب الأعاريب مغنيينظر:  -2  
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الذين فالمسند إليه في الموضعين جاء في صورة تركيب موصولي (موصول وجملة صلة ) وهو "    
" وزيد في آية الحج مركبا موصوليا الذين هادوا" ووقد عطف عليه بمركب موصولي آخر وهآمنوا" 
" أما الخبر فقد جاء في صورة جملة شرطية في آية البقرة ورابطها هو الضمير  الذين أشركواهو " ثالثًا و
". ويتضح من هذا بينهم" ورابطها الضمير في " ن" وجاء في آية الحج في صورة جملة "إلهم أجرهمفي " 

 جمل أيضا . قد ربط بين المبتدأ المشتمل على عدة جمل والخبر المشتمل على عدة اأن الضمير هن

حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب  (:"ومما عاد فيه الضمير على كلام كثير قوله تعالى    
ونجِعةٌ.   ارما كَلهكَلَّا إِن كْترا تيمحاً فاللُ صملِّي أَعمِ  لَعوإِلَى ي خزرهِم بائرن وما ولُهقَائ وه
لى ثلاث جمل ع " يعود على مقالة الرجل الذي جاءه الموت، وهي تشتملإافالضمير في " ) "يبعثُونَ

 .فعلية  وواحدة اسمية

ا الداخلية فهي التي ويذكر علماء النص المعاصرون أن للضمير مرجعيتين داخلية وخارجية ، أم
، وأما الخارجية فهي التي يرجع فيها الضمير إلى شيء غير ها الضمير إلى شيء مذكور في النصيرجع في

  .السابقة لتكون أمثلة للمرجعية الداخلية. وتصلح الآيات 1مذكور، ولكنه يفهم من السياق

  :السیاق وعود الضمیر إضافة أخرى،

ولعل من أبرز المواضع التي يحتكم فيها إلى السياق مسألة عود الضمير حيث تختلف فيه الآراء 
  وتتعدد الوجوه ويلجأ المفسر عند ذلك إلى السياق لترجيح رأي أو تأييد وجه . 

. 2ترجيح الآراء والتوجيهات النحويةرين احتكاما إلى السياق في ز المفسو كان الطبري من أبر       
(مريم،  ،)ايرِس كتتحْ كبر لَعج دني قَزحا تا ألَّهتحت نا ماهادنفَ( :ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى

َـها" والتاء في " من) في قراءة من فتح الميم في" 24الآية المفسرون في تأويل ذلك إلى ؛ حيث ذهب "تحت

                                                             

.119-118نظر نسيج النص للأزهر الزناد، ص ي - 1  

      .102-96-69دور السياق في تقدير مرجع الضمير،محمد أحمد خضير، ص  -1
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ح الطبري القول بأن ، وقد رج، والثاني أنه عيسي عليه السلام : أنه جبريل عليه السلامقولين: الأولِ
: " ألا ترى وما بعده ، قال أبو جعفر الطبري الاسم الموصول عائد على عيسى استدلالاً بسياق ما قبله

  . 1 "ذكر عيسى والخبر عنه " نسقاً على ذلك منفناداها" ثم قيل: به" فحملته فانتبذت" :في سياق قوله

ا ورى يتوا حنمؤلا يم فَهبِى قلوِعلَ ددواش مهِالومى أَلَع سما اطْنربوفي تفسير قوله تعالى:"(
ذَالعالأَ ابلصوب عطفاً فقيل : هو من فلا يؤمنوا") اختلف المعربون في إعراب " 88، الآية" (يونس) يم

" أو على أنه جواب الأمر السابق ،  وقيل : هو مجزوم على الدعاء من موسى عليهم ليضلوا: "على قوله
بمعنى : فلا آمنوا ، وقد اختار الطبري الرأي الثاني أنه مجزوم استدلالاً بسياق الآيات قال : " وإنما 

فإلحاق  "م هبِى قلوِعلَ ددواش مهِالومى أَلَع سما اطْنرب اخترت ذلك ؛ لأن ما قبله دعاء وذلك قوله :"
  .2"أولى " إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وفلا يؤمنوا قوله: "

(يوسف "يسِفْن ئربا أُمو: "يكون عائد الضمير في قوله تعالى ومن ذلك ترجيح ابن كثير أن
. 3"م عندهم بل بعد ذلك أحضره الملكسلا، ولم يكن يوسف عليه ال) هو امرأة العزيز بحضرة الملك53

 نلمَِ هنإِو هسِفْن نع هدتاوا رنأَ قالحََ صحصح الآنَ يزِزِالع ةُأَرام تالَقَ"(: وهذا هو سياق الآيات
الصادقذَ ينلك ليلَعأَ مي لَنأَ مخنالْبِ هغبِي لَ االلهَ نّأَوا يهي كَديلخَا دنِائين  .وا أُمبرئ نَّي إِسِفْن فْالنس 

ا ملَي فَسِفْنل هصلختسأَ هي بِونِتئْا كلالمَ الَقَو. يمحر ورفُي غَبر نَّإِ يبر محا را ملَّإِ وءِالسبِ ةٌارمأَلَ
  ) .54-51.(يوسف  ")ينمأَ ينكا منيدلَ موالي كنإِ الَقَ هملّكَ

(البقرة، )،مهاءَنبأَ ونَفُرِعا يمكَ هونفُرِعي ابتالك ماهنيآت ينالذّ"(:ومن ذلك قوله تعالى 
اهد لمحمد صلى االله عليه وسلم أي يعرفون نبوته روي ذلك عن مجيعرفونه" " ) فقيل الضمير في146الآية

يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وبه قال جماعة من  ، وقيلو قتادة وطائفة من أهل العلم

                                                             

   .68، ص16تفسير الطبري، ج -2 

 .160، ص11، جالمصدر نفسه -3 

  .438، ص2تفسير ابن كثير، ج -4 
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: وعندي أن الراجح الآخر أي تحويل القبلة ، قال الشوكاني1رجح صاحب الكشاف الأول و المفسرين ،
  . 2كما يدل عليه السياق الذي سيقت له هذه الآيات 

ات السابقة واللاحقة كلها في وبالرجوع إلى سياق الآيات نجد مصداق قول الشوكاني فإن الآي
 مكُوهجوا ولُّوفَ متنا كُم ثُيحو( "نظير هذه الآية وهي قوله تعالى: الحديث عن تحويل القبلة وفيها

طْشره الذّ نّإِوأُ ينوتوا الكتلَ ابيلَعأَ ونَمنالحَ هق من رهِبم وبِ ا االلهُمغلٍاف عما يعالآية(البقرة)، ونَلُم ، 
  ) يعني هذا التحول وهذا التوجه الجديد. 144

ضح أن المفسرين قد وعوا قضية السياق وأثرها في تفسير النص وتوجيهه نحويا يتمن هذا 
  ولغويا.

  .الربط بالإشارةثالثا: 

ملة ه ابن هشام ضمن روابط الجولقد عد، إن الربط بالإشارة نوع من أنواع الربط بالإحالة
شارة تاليا لإنه يعد الربط با:الإشارة" أي إ" الثاني:يقولو فه، على ذلك لّ، ويستشهد بالآيات ليدالعشرة

َّذِینَ  ﴿ :قال تعالى، للربط بالضمير مباشرة مما يدل على أهميته بوُا وَال ِناَ كَذَّ اَت آی ِ رَُوا ب  عَنْھاَ وَاسْتكَْب

كَِ  َئ ول ُ َصْحَابُ  أ َّارِ  أ ِیھاَ ھمُْ  الن دُِونَ  ف ِنَّ ﴿ ، وقال تعالى:3﴾خَال مْعَ  إ بصََرَ  السَّ ؤَُادَ  وَالْ ف ْ  كُلُّ  وَال

كَِ  َئ ول ُ وُلاً  عَنْھُ  كَانَ  أ   الآيات التي استشهد ا. ...إلى آخر 4﴾مَسْئ

الإشارة قد تكـون   موصوفا وو كون المبتدأ موصولا أب المسألة بوخص ابن الحاج :ثم يقول
وكذا يمتنع "زيد قـام ذلـك" ؛   ، الإشارة للقريب ن المبتدأ اسم علم وفيمتنع" زيد قام هذا "لأ، للبعيد

                                                             

.  321، ص1، جالمصدر السابق -1   

.292، ص 1م، ج1997، 1مصر ،طينظر فتح القدير: الشوكاني، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ،دار الوفاء ، -2   

  .46سورة الأعراف، الآية  -1
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لأن الآية تنقضـه  ب، ابن هشام بأن هذا الرأي مردود على ابن الحاج ويرد، وذلك لأن المبتدأ اسم علم
  1.)ريخ كلى ذَوقْالت اسبول( :وكذا قوله تعالى ")... رصوالب عمالس إنّ(" :هي تماما و

  من حيث هو: -اختصارا  -بل الغوص في ربطية اسم الإشارة نعرج عليهو ق

أشـار  « قـال :  في عدة معان ؛ إذ ي ، وهو مستعمل لغةًمصدر الفعل (أشار) شارةالإ لغة:
، وأشار يشير إذا ما وجه الرأي ... وأشار النار مأَ بيديه ... وأشار عليه بالرأي: إذا أوالرجلُ يشير إشارةً

ية" 2.»فعها ... دن مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حس3و في الموسوعة: "هو اسم يعي.  

المبهمة ، وهي التي تقع للاشـارة،  ومن الأسماء : « هـ) :  285: قال المبرد (ت  اصطلاحا
، 3في "المقتضـب"، ج  ،»: هذا ، وهذاك ، وأُولئك وهؤلاء ونحـوه  ولا تخص شيئاً دون شيء ، وهي

: « بأنـه عن اسم الاشارة  ،2، ص2في"الأصول"، ج هـ) 316عبر ابن السراج (ت وقد  .186ص
ما وضع لمُشار إليـه  : « هـ) ؛ قال: هو 646وابن الحاجب (ت ، »الاسم الذي يشار به إلى المسمى 

هـ) اسم الاشـارة   669فور (وعرف ابن عص .473، ص2في "شرح الرضي على الكافية"، ج ،»
 672فه ابن مالـك (ت  وعر». لِّق في أول أحواله على مسمى بعينه في حال الاشارة إليه ما ع: « بأنه

ــه:  ـــ) بأنــ ــه  « هــ ــارة إليــ ــمى، وإشــ ــع لمســ ــا وضــ  4»مــ

  .139في "شذور الذهب"، ص هـ) 761وتابعه عليه ابن هشام (ت  

في الجملـة   إلا -وصل إليه بحثـي فيما  -شارة لا يقع لإومن الجدير بالذكر أن الربط باسم ا
ويكون الإشارة في  اسما لإنّو اسما صريحا أو علما أو حيث يتنوع شكل المبتدأ فيكون موصولا أ، سميةالا

                                                             

مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب، السلسلة التراثية، الكويـت،  ينظر:  -3
  .575، ص2،ج م2000،  1ط

  4- لسان العرب، ابن منظور، ج7، ص 86.

  5- موسوعة النحو و الصرف و الإعراب: إميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط1، 1988، ص54.

  1-  تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد: ابن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، دط، 1967م، ص21.
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والذي بدونه لا تعطي الجملة فائـدة ولا  ، طارتب، والذي يرتبط بالمبتدأ أيما االخبرو شكال هكل هذه الأ
  يكون لها معنى على الإطلاق .

  :ليه الخبر "اسم الإشارة" كالآتيي وتتنوع أشكال المبتدأ الذي

َّذِینَ  قوله تعالى: ﴿ أن يكون المبتدأ اسما موصولا مثال ذلك- 1 رَُوا وَال بوُا كَف ِناَ وَكَذَّ اَت آی ِ ِكَ  ب َئ ول ُ  أ

َصْحَابُ  َّارِ  أ ِیھاَ ھمُْ  الن دُِونَ  ف  .1﴾خَال

ِنَّ : ﴿ن مثال ذلكأن يكون المبتدأ اسم إ- 2 َّذِینَ  إ ٓ  ٱل مُُونَ مَا َكۡت ناَ مِنَ ی نزَلۡ َ تِ أ یَِّنَٰ ب ھدَُىٰ وَ  ٱلۡ مِنۢ  ٱلۡ

يِ  َّاسِ ف ِلن ھُ ل َّٰ یََّن َعۡدِ مَا ب بِ ب كِتَٰ ھُمُُ  ٱلۡ عَن لَۡ كَِ ی ئ ٓ َٰ وْل ُ ُ أ َّͿھُمُُ  ٱ عَن َلۡ وُنَ وَی عِن َّٰ   .2﴾ٱلل

رَادَ  وَمَنۡ ﴿ في قوله تعالى: مثال ذلك ،ن"وغالبا ما تكون "م، ن يكون المبتدأ أداة شرطأ- 3 َ  خِرَةَ ٱلأۡٓ أ

َھاَ وَھوُ َھاَ سَعۡی شۡكُورٗا وَسَعَىٰ ل كَِ كَانَ سَعۡیھُمُ مَّ ئ ٓ َٰ وْل ُ أَ   .3﴾مُؤۡمِنٞ ف

اَسُ ﴿ ، يقول الحق تعالى:مضافا ن يكون المبتدأ اسما متمكنا وأ- 4 ِب َّقۡ وَل كَِ خَیۡ  وَىٰ ٱلت ل ۚ ذَٰ   .4﴾رٞ

أو يكون المبتدأ  ت الجملة به،أو أن يكون المبتدأ هو نفسه اسم الإشارة "هذا" أو"ذلك" إذا ابتدأ-5
 هلوق)، و 04﴾( محمد، الآية مهنم رصتلان االلهُ اءُيش ولَو كلذَ﴿ :تعالى ولهق الخبر "ذلك".مثلمحذوفا و

  ).55﴾( ص،الآية آبٍم رلش ينطاغللَّ وإنّ ذاه﴿: تعالى

لا فقط كما زعم ابن وهكذا تنوعت أشكال، بل إعرابات المبتدأ، ولم يأت المبتدأ موصو
وإنما تشهد الآيات بخلاف ما قاله كما هو واضح، وكما تحدثت عن المبتدأ أتحدث عن الخبر، ، الحاجب

فمن خلال استعراضي لآيات القرآن الكريم التي وقع فيها الربط بالإشارة وجدت أو لاحظت أن الخبر 
  يأتي في شكلين، ذلك لما توفر عليه بحثي.

                                                             

  .39 ، الآيةالبقرةسورة  -2
  .156سورة البقرة، الآية  -3
  .19سورة الإسراء، الآية  -4
  .26سورة الأعراف، الآية  -5
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  .الدال على البعيد، و هو الغالب في آيات الإشارةشارة "أولئك" اسم الإ هو :الأول

  بالنسبة للشكل لأول.جدا والآخر: هواسم الإشارة "ذلك" وهو قليل 

  ونضيف إليهما اسم الإشارة"هذا"، بوقفة خاصة، حين الخروج من كلام إلى كلام آخر.

 روه لا بفطنة المفسرين الذين ذكو قبل أن ندخل في تفصيل الربط باسم الإشارة، أعرج أو        
ذَلك مما أوحى إْليك ربك من  ﴿ ممن تكلموا فيه "القرطبي" في قوله تعالى:نوهوا عليه في مؤلفام، وو

ةكْمالإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه  39(الإسراء، الآية ﴾ الح (
البين أن هذه الآداب والقصص والأحكام تتجاوز حدود الجملة الواحدة  إلى نص . ومن 1الآيات المتقدمة

  بل نصوص متعددة ، وقد عاد عليها اسم الإشارة كلها فحقق بذلك اختصارا وترابطًا . 

" ذلك"قال القرطبي :  ،)04﴾( محمد، الآية مهنم رصتلان االلهُ اءُيش ولَو كلذَ﴿: تعالى ولهوفي ق
 افعلوا معنى على منصوب هو: وقيل. وبينت ذكرت الذي ذلك الأمر أي  تقدم ما على رفع موضع في

 من الخروج عند الفصيح يستعملها كلمة وهي. الكفار حكم ذلك المعنىو ، مبتدأ يكون أن ويجوز. ذلك
 حق هذا أي.)55ص،الآية ( ﴾آبٍم رلش ينطاغللَّ وإنّ ذاه﴿ :تعالى قال كما وهو كلام، إلى كلام
" يستعمل عند هذا" أو"ذلكفهو هنا يومئ إلى أن اسم الإشارة " .2"كذا للظالمين أن أعرفكم وأنا

  الخروج من كلام إلى كلام .

ويلاحظ أن اسم الإشارة "هذا " قد استعمل على هذه الطريقة في موضعين من سورة "ص" 
  ، و هذان الموضعان هما :وهي من عجائب القرآن فإا لم تنتشر إلا في العصر الحديث

  )،49(ص، الآية  ﴾هذَا ذكْرَ وإِنَّ للْمتقين لَحسن مآبٍ  ﴿ 

 ﴿ للَّ وإنّ ذاهطاغين لشر 55(ص، الآية  ﴾ آبٍم.(  
                                                             

.1967، دار الكتب المصرية ، 264، ص10تفيسرالقرطبي، ج -1  
.229، ص16المصدر نفسه، ج -1   
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وقد ذكر في الموضع الأول خبر اسم الإشارة وهو " ذكر" وحذف في الموضع الثاني فينبغي 
  يره السابق .تقديره من جنس المذكور في نظ

: " لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التتريل أراد أن يذكر وقال السيوطي عن هذين الموضعين
" فذكر النار وأهلها. هذا وإنّ للطاغين لشر مآبنوعا آخر ، وهو ذكر الجنة وأهلها، ثم لما فرغ قال:"

، وهي علاقة أكيدة بين الخروج وصلمن الفصل الذي هو أحسن من ال : هذا في هذا المقامقال ابن الأثير
  .1من كلام إلى آخر"

االله فهو خير له  م حرماتذلك ومن يعظّ ﴿ :وقريب منه ما جاء في سورة الحج من قوله تعالى 
(الحج،  ﴾ ذلك ومن يعظم شعائر االله فإا من تقوى القلوب﴿، الآية)، وقوله : 30(الحج ﴾ عند ربه

(الحج،  ﴾قب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه االله ذلك ومن عا﴿) . وقوله : 32الآية
  ) .60الآية

إن هذا لفي  ﴿ ومن المواضع التي استخدم فيها اسم الإشارة للربط بين نص ونص قوله تعالى :
من قد أفلح فالمشار إليه هو ما تقدم من قوله :   ﴾الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى

- 14الأعلى،الآيات: ( ﴾والآخرة خير وأبقىثرون الحياة الدنيا.فصلى.بل تؤ وذكر اسم ربهتزكى.
17 (.  

" مصحوبا بالكاف فإنه كثيرا ما يأتي للربط بين النصوص كذلكومن ذلك أيضا اسم الإشارة "  
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ﴿أو التعقيب على قصة كقوله تعالى تعقيبا على كلام ملكة سبأ: 

) . وقال في التعقيب على 34(النمل، الآية ﴾ وكذلك يفعلون﴿ قال :  ﴾ ها أذلةوجعلوا أعزة أهل
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا  ﴿ قصة أصحاب الجنة الذين منعوا خيرها عن المساكين:

 واالله﴿) ، وقال تعالى في المشاة بين إحياء الأرض الميتة وإحياء الموتى :  33(القلم، الآية ﴾ يعلمون

                                                             

. 293، ص 2ينظر الإتقان، ج -2   
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(  ﴾ الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موا كذلك النشور
يد . ونزلنا من السماء ماء مباركًا فأنبتنا به جنات وحب الحص﴿)، وقال أيضا : 9فاطر، الآية 

( ق، الآيات:  ﴾ روج. رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوالنخل باسقات لها طلع نضيد
جملة قدم فيها الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة   : كذلك الخروج) قال أبو السعود9-11

  . )1(المستفادة من الإحياء ...أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور"

  سابقا و مرتبا.، كما ذكرت التطبيق على آيات الذكر الحكيمو إلى معاليكم          

  :لآية التي ورد فيها المبتدأ متمكنا في باب الاسمية ومضافا والخبر إشارة للبعيدا -1

اَسُ  ﴿ :قال تعالى - 1 ِب َّقۡ وَل كَِ خَیۡ  وَىٰ ٱلت ل ۚ ذَٰ  .2﴾رٞ

، "التقوى" مضاف إليه، مضافوواضح اسم متمكن وهو وكما ه، هنا مبتدأ أول فـ"لباس"
، "لباس التقوى "الأول لك خير " خبر للمبتدأ ، والجملة "ذالمبتدأ الثاني و"خير" خبر، مبتدأ ثان و"ذلك"
أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ و اسم الإشارة وه :والرابط

  4والربط باسم الإشارة كأنه ربط بالضمير.3...

  قعة خبرا للمبتدأويقصد بالروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الوا

ٓ ٱلۡ  ﴿ :مثال ذلك، إعادة الذكر- 1 ُ حَا َّة ٓ ٱلۡ مَا  ١ ق ُ حَا َّة    .5﴾ ق

َّذِینَ وَ  ﴿ :مثال ذلك، الضمير- 2 رَُوٓ  ٱل َوۡ كَف ٓ اْ أ اَ ِی غُوتُ ؤُھمُُ ل َّٰ   .6﴾ٱلط

                                                             

.127، ص8تفسير أبي السعود، ج -1  

  .46سورة الأعراف، الآية  -2
  . 283، ص 4ان الأندلسي، ج: أبو حيالبحر المحيطينظر:  -1
  .336ص  ،2ج ،السعودوأب ينظر: إرشاد العقل السليم:و. 104ص  ،8ج روح المعانينالألوسي:  -2
  .2و 1سورة الحاقّة، الآيتان  -3
  .257سورة البقرة، الآية  -4
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اَسُ  ﴿ :مثال ذلك ،الإشارة- 3 ِب َّقۡ وَل كَِ خَیۡ  وَىٰ ٱلت ل ۚ ذَٰ   .1 ﴾رٞ

نَِّ ﴿  :مثال ذلك، أل المعرفة- 4 إَ َ ٱلۡ  ف َّة   .2 ﴾ وَىٰ مَأۡ ٱلۡ ھِيَ  جَن

ِنَّ ﴿  :مثال ذلك العموم،-5 َ إ َّͿَجۡ  ٱ ِینَ مُحۡ ٱلۡ رَ لاَ یضُِیعُ أ   .3 ﴾ سِن

وهناك روابط أخرى قد غفل عنها النحاة مثل الربط باسم الموصول وسيأتي تفصيله في فصل آت 
  إن شاء االله مع غيره من الروابط مثل التنوين وغيره.

وجاء ذلك صراحة في نصوص النحاة ، م الإشارة يعد رابطا من روابط الجملةن اسإ :الخلاصة
  والمفسرين.

  :الآيات التي وقع فيها المبتدأ اسما موصولا والخبر اسم إشارة للبعيد -2   

َّذِینَ  ﴿ :قال تعالى- 1 ِ  وَٱل بوُاْ ب رَُواْ وَكَذَّ ٓ كَف ِناَ ت َٰ ٓ  ای َٰ وْل ُ َصۡ أ كَِ أ بُ ئ َّارِۖ حَٰ   .4﴾  ٱلن

التي تمثلت في الخبر والذي يعود على المبتدأ ليرتبط به ، د وقع الربط في هذه الآية بالإشارةلق
وأصحاب ، وأولئك مبتدأ ثان، مبتدأ أولو الموصول وهوفالمبتدأ هنا ه، فتكون ذلك الفائدة المرجوة

ا عن وأصحاب النار تكون خبر، عطف بيانوأن أولئك بدل أو أ، والجملة خبر عن الموصول، خبره
، فإن كانت أولئك خبرا فهي تعود على المبتدأ لأا مكملة له، ا ماكان الإعرابوأي، 5الموصول مباشرة 

كان بدلا فهي تكمل أيضا المبدل منه في المعنى إذن هناك ترابط بين الإشارة والموصول وإن اختلفت وول
  الإعرابات هذا من الناحية اللفظية .

                                                             

  .46سورة الأعراف، الآية  -5
  .41سورة النازعات، الآية  -6
  .120سورة التوبة، الآية  -7
  .39ة البقرة، الآية سور -1
  .171ص ، 1المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي، ج البحر ينظر -2
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 المعنى من الربط ذه الإشارة في هذه الآية ؟ بمعنى ي استفادهما الذ :وهنا يعترضني سؤال
  ما فائدة الربط بالإشارة هنا ؟ :رآخ

هم ، فيفلالة على اختصاص من كفر وكذب بالنار: "أولئك أصحاب النار" دقوله تعالىفي ن إ
ومن ، لجنةمن اتبع الهدى هم أصحاب ا وكان التقسيم يقتضي أنّ، أن من اتبع الهدى هم أصحاب الجنة

نظيره في  ه حذف من الجملة الأولى شيء أثبتفكأن، صاحب النارو كذب يلحقه الخوف والحزن وه
...وفي قوله أولئك إشارة إلى الذوات  1الجملة الثانية ومن الثانية شيء أثبت نظيره في الجملة الأولى

وفي ذلك إشعار بتميزهم  2بقالمتصفة بالكفر والتكذيب وكأن فيها تكريرا وتوكيدا لذكر المبتدأ السا
و فل، ... 3وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد مترلتهم فيه، بذلك الوصف تميزا مصححا للإشارة الحسية

وما قيل في هذه الآية الكريمة ينطبق على هذه ، عبر بالإشارة التي تدل على القريب لما تحقق هذا المعنى
  الآية أيضا .

َّذِینَ  ﴿ قال تعالى:- 2 َمۡ  ٱل وُاْ وَل َلۡ  ءَامَن ِسُوٓ ی لۡ ب ُ ِظ نھَمُ ب یمَٰ ِ ٓ اْ إ َٰ وْل ُ ھَمُُ مٍ أ كَِ ل حيث وقع الربط . 4﴾نُ مۡ ٱلأَۡ ئ
وجملة لهم الأمن من ، أثان مبتدووالمبتدأ اسم موصول والخبر اسم إشارة للبعيد وه، هنا أيضا بالإشارة

، ة من المبتدأ الثاني وخبره الجملة خبر للأولوالجمل، الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر خبر المبتدأ الثاني أولئك
أن الإشارة إلى الموصول من حيث اتصافه بما في حيز الصلة يفيد معنى البعد ، وفائدة الربط بالإشارة هنا

  .5وعدم لبسهم هذا الإيمان بالظلم ، بعد أن وصفوا بالإيمان

ٓ  ﴿ ة في الآية:: قد يتبادر إلى الذهن أن النظم الكريم عبر باسم الإشار فائدة َٰ وْل ُ َصۡ أ كَِ أ بُ ئ َّارِۖ حَٰ ﴾  ٱلن
استعرضنا قوله  إذاولا ترحمهم ولكن للإيذان ببعدهم و طردهم من رحمة االله، فهم أولاد النار تأكلهم 

                                                             

  .وهذا ما يسميه البلاغيون احتباكا -3
  .171ص  ،1ج ،بقالمصدر السا -4
  .241ص ،1ج : الألوسي،روح المعاني ينظرو 75ص ،1ج : إرشاد العقل السليم،السعودوأب ينظر: -5
  .82 سورة الأنعام، الآية -1
 : السابق،السعودوأب و.  171ص ، 4جالمحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي،  البحر. و 208ص ،7ج ،روح المعاني ينظر -2

  .241ص ،2ج
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ٓ  ﴿ :تعالى َٰ وْل ُ َھمُُ أ كَِ ل : طالما والذهن سؤال محير إلى حد ما وه أي أصحاب الجنة يتبادر إلى ﴾،نُ مۡ ٱلأَۡ ئ
عبر عنهم القرآن الكريم بـأولئك للبعيد  إذافلم، إذن هم من المقربين، القوم أصحاب الجنةأن هؤلاء 

  شأم في الإشارة شأن أصحاب النار؟

وتأتي الإجابة واضحة تخبرنا بأن اللفظ قد يكون واحدا ولكن معناه يتعدد حسب وروده في       
، لطرد من الرحمة وإنزال العذاب بالمطرود...إلخوالإشارة للبعيد تعني البعد في المكان وذلك ل، السياق

  واالله أعلم.، وتعني أيضا البعد في المكانة وذلك في معرض المدح، وذلك في معرض الذم

َّذِینَ ﴿ :وقوله تعالى- 4 ىَٰ وُجُوھِھِمۡ یحُۡ  ٱل ٓ  شَرُونَ عَل َٰ وْل ُ َّمَ أ نَ ىَٰ جَھ ل ِ كَِ شَرّٞ إ كَانٗ  ئ َضَلُّ مَّ ا وَأ

یلاٗ  ِ الربط هنا أيضا بالإشارة إلى الموصول الذي وقع مبتدأ وجملة أولئك شر مكانا  حيث وقع، 1﴾سَب
 )الذين يحشرون(ولقد عبر الندم القرآني بالإشارة للبعيد إبعادا لهم وتسميعا بما يؤول إليه حالهم هم، خبره

  .2ثم استأنف إخبارا أخبر عنهم فقال أولئك شر مكانا 

َّذِی ﴿ تعالى: وأيضا قوله - 5 يِٓ  سَعَوۡ  نَ وَٱل ٓ  ف َٰ وْل ُ جِزِینَ أ ِناَ مُعَٰ ت َٰ َھمُۡ ءَای كَِ ل جۡ  عَذَابٞ  ئ ن رِّ ِیمٞ مِّ ل َ   .3﴾زٍ أ

والظاهر أن الموصول مبتدأ والخبر ، "أولئك" أي الموصوفون بما ذكر وفيه إشارة إلى بعد مترلتهم في الشر
ھَمُۡ عَذَاب :"جملة كَِ ل ئ ٓ َٰ وْل ُ   .4"  أ

َّ  ﴿ :وأيضا قوله تعالى- 6 ِ  ذِینَ وَٱل وُاْ ب ِ ءَامَن َّͿھِِ  ٱ ٓ   ٓۦوَرُسُل َٰ وْل ُ كَِ ھمُُ أ وُنَۖ ئ یق دِّ   .5﴾ ٱلصِّ

                                                             

  .34سورة الفرقان، الآية  -3
إرشاد  والسعود:وأب .17ص، 18جروح المعاني  ينظرو، 105ص  ،8ج  المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي، البحر ينظر: -1

  .178ص ، 4العقل السليم، ج
  .05سورة سبأ، الآية  -2
المحيط في التفسير: أبو  البحر ينظر:و 443ص، 4ج السعود وأب ينظرو.  108، 107ص  ،21ج : الألوسي،روح المعاني ينظر -3

  .520ص  ،8حيان الأندلسي،ج
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ن هؤلاء أوالمقصود من الربط بالإشارة الدالة على البعيد ما مر، حيث وقع الربط بالإشارة ك
  .1المرتبة ورفعة المحل و الشهداء المشهورين بعلوالمشار إليهم عند رم بمترلة الصديقين 

  هذا النمط دون تحليل حتى لا يطول المقام . ضمنعض الآيات التي تندرج وأختم بب

َّذِینَ ﴿قال تعالى:  - ُواْ  وَٱل وُاْ وَعَمِل تِ ءَامَن حَِٰ ل ٓ  ٱلصَّٰ َٰ وْل ُ َصۡ أ كَِ أ بُ ئ َّةِۖ ٱلۡ حَٰ  .2﴿﴾ جَن

َّذِینَ ﴿قال تعالى:  - ِ  وَٱل بوُاْ ب ِنَا وَ كَذَّ ت َٰ رَُواْ ای كَِ  ٱسۡتكَۡب ئ ٓ َٰ وْل ُ ٓ أ اَ بُ عَنۡھ َصۡحَٰ َّارِۖ أ  .3﴾ ٱلن

َّذِینَ ﴿ :قال تعالى - رَُواْ  وَٱل ٓءَ صَب ِغَا اَمُواْ  ٱبۡت ق َ وَٰةَ وَجۡھِ رَبِّھِمۡ وَأ ل ھمُۡ  ٱلصَّ نَٰ ا رَزَقۡ وُاْ مِمَّ قَ نف َ وَأ

 ِ دَۡرَءُونَ ب ةَٗ وَی ِی ا وَعَلاَن َ سِرّٗ یِّئةَ حَسَنةَِٱلسَّ بىَ  ٱلۡ َھمُۡ عُقۡ كَِ ل ئ ٓ َٰ وْل ُ  .4﴾ٱلدَّارِ أ

َّذِینَ ﴿ :قال تعالى - ضُُونَ عَھۡدَ  وَٱل نَق ِ ی َّͿھِِ  ٱ ق َٰ َعۡدِ مِیث مَرَ  ۦمِنۢ ب َ ٓ أ َعُونَ مَا ط َقۡ ُ وَی َّͿِھِ  ٱ َن یوُصَلَ   ٓۦب أ

يِ  سِدُونَ ف َھمُُ  ٱلأَۡرۡضِ وَیفُۡ كَِ ل ئ ٓ َٰ وْل ُ ُ أ َّعۡنةَ َھمُۡ سُوٓءُ  ٱلل  .5﴾ٱلدَّارِ وَل

َّذِینَ ﴿ قال تعالى: - سَۡتحَِبُّونَ  ٱل وَٰةٱَلی حَی اَٱلۡ نۡی ىَ  دُّ خِرَةِ عَل یلِ  ٱلأۡٓ ِ ونَ عَن سَب ِ وَیصَُدُّ َّͿاَ  ٱ بَۡغُونھَ وَی

َعِیدٖ  لِۢ ب َٰ يِ ضَل كَِ ف ئ ٓ َٰ وْل ُ  .6﴾عِوَجًاۚ أ

َّذِینَ ﴿قال تعالى:  - ِ  وَٱل بوُاْ ب رَُواْ وَكَذَّ ھِینٞ كَف َھمُۡ عَذَابٞ مُّ ِكَ ل ئ ٓ َٰ وْل ُ أَ ِنَا ف ت َٰ  .7﴾ ای

رَُ  ٱلَّذينو﴿ قال تعالى: - ِ كَف تِ واْ ب َٰ ِ ای َّͿٱ  ٓ َٰ وْل ُ كَِ ھمُُ أ سِرُونَ ٱلۡ ئ   .8﴾خَٰ

                                                             

  .27ص  ،27ج : الألوسي،روح المعاني ينظر:و. 279ص  ،5: إرشاد العقل السليم،جالسعودوبأ -5
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  .الآيات التي يكون المبتدأ اسم إن والخبر اسم الإشارة أولئك -3  

َّذِینَ  ﴿ :قال تعالى - 7 َّٱل ن ِ َكۡ  إ ٓ ی مُُونَ مَا نزَلۡ  ت َ تِ ٱلۡ ناَ مِنَ أ یَِّنَٰ عَۡ  مِنۢ  ھدَُىٰ ٱلۡ وَ  ب يِ ب َّاسِ ف ِلن ھُ ل َّٰ یََّن دِ مَا ب

بِ ٱلۡ  ٓ  كِتَٰ َٰ وْل ُ لَۡ أ كَِ ی ھُمُُ ئ ُ عَن َّͿلَۡ  ٱ ھُمُُ وَی وُنَ عَن عِن َّٰ   .1﴾ٱلل

: الموصول ولقد عبر باسم وواسم إن ه، لقد وقع الربط هنا باسم الإشارة الذي جاء خبرا لإنّ
ما في بالإضافة إلى ، الإشارة للبعيد ليشعر الملتقي بعلة هذا الوصف لما لحق ؤلاء الكاتمين لما أنزل االله

لذا فهم يستحقون هذا الأمر  .2أمرهم وبعد مترلتهم في الفساد ارة من معنى البعد للإيذان بتراميالإش
كتمان ما أنزل االله تعالى وقد بينه ووه، الفظيع من لعنة االله ولعنة اللاعنين على هذا الذنب العظيم

كتموه فاستحقوا بذلك هذا للناس بحيث لا يقع فيه لبس فعمدوا إلى هذا الواضح البين ف وأوضحه
وأبرز الخبر في صورة ، ولذا جاء بــأولئك إشارة للعبيد تنبيها على ذلك الوصف القبيح، العقاب
ل لتحديد لذوالاستمرار و تي بالفعل المضارع المقتضي التجددأو، وتعظيما لهول العقاب توكيداجملتين 

ل أيضا عل لة "الذين "فعلا مضارعا ليدأتي بصولذلك  "إن الذين يكتمون:"قوله تعالىومقتضيه وه
و لأنه ه، وجاء بجملة المسند فيها الفعل إلى االله، تجدد كتمانو لأن بقاءهم على الكتمان ه، التجديد

لم يعبر القرآن الكريم بالإشارة الدالة على البعيد لما حصلنا وفل 3اازي على ما اجترحوه من الذنب...
  على هذا المعنى واالله أعلم .

َیۡ تقَۡ  وَلاَ ﴿ :وأيضا قوله تعالى - 8 ِھِ فُ مَا ل كََ ب نَِّ  مٌۚ عِلۡ  ۦسَ ل ؤَُادَ ٱلۡ وَ  بصََرَ ٱلۡ وَ  عَ ٱلسَّمۡ إ ٓ  ف َٰ وْل ُ كَِ كُلُّ أ ئ

جاء  فلم يأت اسم إن موصولا وإنما، ختلف النمط في هذه الآية نوعا ماالقد . 4﴾ولاٗ ھُ مَسۡ كَانَ عَنۡ 
ل أولئك كان عنه مسئولا فلم يأت اسم الإشارة خبرا وإنما مضافا جملة كووجا خبر"إن" ه، اسما متمكنا

                                                             

  .159سورة البقرة، الآية  -6
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أي كل هذه الأعضاء المشار إليها "بأولئك" وهي  1إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد"و "وه، للخبر
  . 2مختصة بالعقلاء تتريلا لها مترلتهم لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحاا......"

أن النظم الكريم قد عبر باسم الإشارة للبعيد لأنه لما كان  :وص ما يلينستخلص من هذه النص
سيأتي بعدها والتوكيد والتقرير لهذه  صدر الآية بادئا بحرف التوكيد "إن" للدلالة على عظم شأن ما

كان حريا أن يتناسب عجزها مع صدرها فأتى النظم بـ "أولئك" للدلالة على شأا هذه ، العظمة
زد على ذلك أنه لما كانت مسئولية هذه الأعضاء ، لتها وفخامتها والتي نوه عنها صدر الآيةالأعضاء ومتر

عبر النظم بالإشارة للقرب لتسرب إلى وعبر عنها بـأولئك للبعيد ول، مسئولية عظيمة الشأن عالية المترلة
لا  ولمه المسؤولية، يد نبهت على خطورة هذولكن الإشارة للبع، المتلقي أن هذه المسئولية هينة بسيطة

وما وعاه قلبه ، وهذه الأعضاء ينطقها االله يوم القيامة لتشهد على ما سمعه الإنسان وما رآه من المحرمات
لأن قاضي هذه المحكمة العليا ، ولا بد أن تشهد هذه الأعضاء بما وقع إليها حقا، من الذنوب ... إلخ

أليست  ،بالحق صحاا فهي جنود االله لا تشهد إلالأاالله عز وجل فلا مجال لهذه الأعضاء للمجاملة وه
  ! هذه مسؤولية عظيمة الشأن عالية المترلة؟

و ومن المعلوم أن الإنسان ه، إلى ذلك هذه الأعضاء هي مسئولة عن الإنسان لا الحيوان أضف
ئولية إلى هذه ولذا فعندما أسند المس ولقد كرمنا بني آدم مكانة عند االله الذي قال المتمتع بأكبر وأعلى

الإنسان لا بد أن يشير إليها بالإشارة الدالة على البعيد لأن هذا يناسب  الأعضاء وجعل لها الوصاية على
تقليلا للإنسان الذي كرمه  –االله أعلم وعبر بالقريب لكان هذا لو ف، مترلة وقدر الإنسان عند االلهو عل

ه الأعضاء التي ستسأل عنه وذلك ذرفع من قدر هفبدلا من أن يقلل من قدر الإنسان ، االله ورفع شأنه
  واالله أعلم .، لتناسب مترلتها من مترلة الإنسان

                                                             

  .227ص ،2: الزمخشري، جفاشينظر: الك -4
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ِنَّ ﴿ :ذهبنا إلى قوله تعالى إذاو - 9 َّذِینَ  إ َصۡ  ٱل ونَ أ َغُضُّ تھَمُۡ ی ِ عِندَ رَسُولِ  وَٰ َّͿٱ  ٓ َٰ وْل ُ كَِ أ َّذِینَ ئ  ٱل

ُ  تحََنَ ٱمۡ  َّͿَھمُۡ  ٱ ُوب ُل َّقۡ  ق ِلت ۚ ل َھمُ  وَىٰ غۡ ل رَِةٞ مَّ َجۡ  ف   .1﴾رٌ عَظِیمٌ وَأ

، لقد جاء الموصول هنا أيضا اسما "لإن" وجاء اسم الإشارة مبتدأ ثانيا وما وبعده خبرا له
  ولقد وقع الربط بالإشارة إلى الموصول.، والجملة خبر لـ"إن"

ح صدرت الآية بحرف التوكيد "إن" للتأكيد على عظيم فخامة فعل الغاضين من و واضكما ه
 2وذلك للتصديق على تلك الفخامة"، ام "ولذا عبر باسم إشارة للبعيد مع قرب العهد بالمشار إليهمأصو

  .آنفا  اولكي يتناسب عجز الآية مع صدرها كما قلن

"وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع :ويحلل الزمخشري في كشافه هذه الآية فيقول
والمبتدأ اسم ، وتصيير خبرها جملة من المبتدأ وخبر معرفتين معا، دالمؤكِّ الغاضين أصوام اسما لإنّ

ناظرة ، وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره، جزاؤهم على عملهموواستئناف الجملة المستودعة وما ه، الإشارة
الارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول االله صلى االله عليه وسلم من خفض وفي الدلالة على غاية الاعتداد 

وفيها تعريض بعظيم ، وفي الإعلام مبلغ عزة رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد شرف مترلته، امأصو
  .3استيجام ضد ما استوجب هؤلاء وما ارتكب الرافعون أصوام 

نستخلص من هذا النص أن اسم الإشارة الدال على البعيد يدل على رفعة شأن الغاضين  
ولكن لأم عرفوا قدر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقط لا لأم غضوا أصوام، أصوام
ويناسب من يحترمه ، مترلته صلى االله عليه وسلم لا يدل عليها إلا اسم إشارة يناسبهاو فعل، وعظموه

  .ويعرف قدره رسول االله عليه وسلم واالله أعلم 

   هذه الآيات القرآنية الكريمة: أيضا على  فيما سبق ينطبق ما قيلو
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ِنَّ ﴿ :قوله تعالى - 1 َّذِینَ  إ ُواْ  ٱل وُاْ وَعَمِل تِ ءَامَن حَِٰ ل ٓ  ٱلصَّٰ َٰ وْل ُ كَِ ھمُۡ أ رَِیَّةِ ٱلۡ رُ خَیۡ  ئ حيث ، 1﴾ب
، والجملة خبر لان، مبتدأ ثان وخبره خبر البريةوأولئك للموصول وه ـإن وأشير بصدرت الآية ب

ولقد عبر ، بين المبتدأ والخبر الموصولوعلى هذا وقع الربط باسم الإشارة العائد على ، اسمها الموصولو
دليل ذلك أم خير ، شأن ومترلة المؤمنين باالله والعاملين للصالحاتوبالإشارة للبعيد للدلالة على عل

عبر النظم الكريم بالإشارة للقرب لما تناسب هذا مع اللفظ وأي حاصلين على الدرجات العلى فل، البرية
باللفظ وجود إن المؤكدة لرفعة هذا الصنف من الناس وأيضا ضمير وأقصد ، ولا المعني على الإطلاق

، الفصل هم والذي يؤكد أم هم خير البرية لا غيرهم . أقصد بالمعني أم خير البرية أي أفضل الخلق
 .2واالله أعلم ، الأفضلية والرفعة لا يتناسب معها إلا أولئك ولا غيرها فهذه

   .ات بمثلها دون تحليل لكي لا يطول بنا المقاموأختم هذا النمط من الآيات الكريم

ِنَّ ﴿  قال تعالى:- 1 َّذِینَ  إ وُاْ وَھمُۡ  ٱل رَُواْ وَمَات ٓ  كَف َٰ وْل ُ َّارٌ أ كَِ كُف َیۡ  ئ َعۡ  ھِمۡ عَل ُ ل ِ  نةَ َّͿ3﴾ٱ.  

ِنَّ ﴿ قال تعالى:- 2 َّذِینَ  إ مُُونَ  ال َكْت نْزَلَ  مَا ی َ ُ  أ كِتاَبِ  مِنَ  اللهَّ ْ شَْترَُونَ  ال ِھِ  وَی ًا ب َمَن ِیلاً  ث َل كَِ  ق َئ ول ُ  مَا أ

ُونَ  كُل ْ أَ يِ ی ِھِمْ  ف ُون ِلاَّ  بطُ َّارَ  إ   .4 ﴾الن

ِنَّ ﴿ قال تعالى:- 3 َّذِینَ  إ وُا ال َّذِینَ  آمَن یلِ  فيِ وَجَاھدَُوا ھاَجَرُوا وَال ِ ِ  سَب كَِ  اللهَّ َئ ول ُ  یرَْجُونَ  أ

ِ  رَحْمَتَ  ُ  اللهَّ وُرٌ  وَاللهَّ   .5﴾رَحِیمٌ  غَف

ِنَّ ﴿ قال تعالى:- 4 َّذِینَ  إ شَۡ  ٱل ِعَھۡ  ترَُونَ ی ِ  دِ ب َّͿیۡ  ٱ َ ِھِمۡ وَأ ن َمَنٗ  مَٰ ٓ ث َٰ وْل ُ ِیلاً أ َل َھمُۡ ا ق َل ق َٰ كَِ لاَ خَل ِي  ئ ف

  .1﴾خِرَةِ ٱلأۡٓ 
                                                             

 .07 ، الآيةالبينةسورة  -3

 ا عن اسم الإشارة في هذه الآيةكلام -فيما بحثت - لم أجدعدد من كتب التفسير وما توصلت إليه بعدما بحثت في و هذا هلعلّ  -1
ص  ،10المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي، ج البحر و .783، ص 2. وج78ص،  4، جالكاشف :الزمخشري :مثل

  .264ص، 30، جوروح المعاني، 562ص، 5في الإرشاد،ج بي السعود، ولا عند أ520
  .161سورة البقرة، الآية  -2
  .174سورة البقرة، الآية  -3
  .218سورة البقرة، الآية  -4
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  أولئك:ن بلفظ [من] والخبر اسم الإشارة  لآيات التي وقع فيها المبتدأ موصولا ولكا  -4   

رَادَ  وَمَنۡ ﴿ قال تعالى: - 11 َ َھاَ سَعۡ وَسَعَ  خِرَةَ ٱلأۡٓ أ َھاَ وَھوُىٰ ل ٓ  مِنٞ مُؤۡ  ی َٰ وْل ُ أَ كَِ كَانَ سَعۡ ف  یھُمُئ

شۡ    . 2﴾اكُورٗ مَّ

ولذا عبر باسم ، والذي يعود على المبتدأ من، وقع الربط في هذه الآية الكريمة باسم الإشارة
أقول لما كان  ،الدال على البعيد لأنه لما كان مريد الآخرة الساعى لها مدفوعا يإيمانه ا "أولئك" الإشارة

)، فهذاو(فمثلا أو) فه(الدرجة رفيع المترلة عبر عنه النظم الكريم ب أولئك ولم يقل  مريد الآخرة عالي
عبر بالقريب ربما فهم معنى أن من يفعل ذلك فقد يثاب ثوابا مماثلا لصنيعه وليس مضعفا كما أخبر و فل

وهي أن ، وهناك لمحة كريمة، االله يضعف لمن يشاء "االله تعالى في كتابه الكريم.." في كل سنبلة مائة حبة و
التي  ةفظلال تستعمل تلك فكان من المناسب أن، االله تبارك اسمهو الآخرة ه يالذي سيشكر سعى مريد

 –لظن المتلقي أن فعل االله  –واالله أعلم بمراده  –عبر بالقريب وفل، المترلة وبعد الدرجةو تدل على عل
لأنه مهما فعل العبد من الطاعات فإنه لا يستطيع ، هينا يتناسب مع فعل العبادو بسيطا أ – والعياذ باالله

الآخرة  يأن يشكر االله على نعمة واحدة لذا فعبر النظم بــ أولئك ليرفع من درجة ومترلة مريد
، واالله أعلم، م سعيهم وإيمامو شكره لهوذلك لتتناسب مترلتهم مع فعل االله لهم وه، الساعين لها

، السعود في تفسيرهويقول أب، تغفر االله إن كنت قد تجاوزت حدود الأدب مع االله جل شأنهواس
أى فأولئك ، تقع على وجه الاجتماع إلى أن الإثبات المفهوم من الخبر إيماء "والجمعية لمراعاة جانب المعني

  .3الجامعون لما مر من الخصال الحميدة أعنى إرادة الآخرة والسعي الجميل لها 

 ولئك، ولكن أقصد من النص أن [اولئك] جاءت للجميع من أن المبتدأ مفرد في اللفظوي
  ولئك كان سعيهم مشكورا.لآخرة الساعين لها أا يريداءت للجميع على معنى لا اللفظ أى معنى أن مج

                                                                                                                                                                                                          

  .77سورة آل عمران، الآية  -5
  .19ية سورة الإسراء، الآ -1
  .47ص، 15ينظر: روح المعاني: الألوسي،جو .436/437ص، 03ج -2
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  وماسبق أيضا من التحليل ينطبق على:

َتۡ ﴿  قال تعالى: - 12 ل ُ َق َمَن ث ھُُ  ف زِین ٓ  ۥمَوَٰ َٰ وْل ُ أَ ِ ف حُِونَ مُفۡ ٱلۡ كَ ھمُُ ئ َّتۡ  وَمَنۡ  ل ھُُ  خَف زِین ٓ  ۥمَوَٰ َٰ وْل ُ أَ كَِ ف َّذِینَ  ئ  ٱل

سَُھمُخَسِرُوٓ  نف َ   .1﴾ اْ أ

هـم  ومبتدأ ثان " :ولئك) وأمن(حيث المبتدأ هنا موصولا ، فلقد وقع الربط هنا أيضا بالإشارة
وجملـة أولئـك    ،2ولئك أ سند بالمسند إليه والمفلحون خبرضمير فصل يؤكد النسبة ويفيد اختصاص الم

ولقد عـبر باسـم    )فأولئك الذين: المبتدأ أيضا موصول وخبره(والجملة الثانية، المفلحون خبر للموصول
مترلة الفريق الأول وبعد مكانتهم ورفعتـهما  و علعلى لدلالة دال على البعيد في كلتا الآيتين لالإشارة ال

ني فقد عبر النظم عنه بالإشارة للبعيد للدلالة علـى بعـد   أما الفريق الثا، وقرم من رحمة االله ومغفرته
 ـ، بل ضاربة في التدني والهبوط والسقوط، رحمة االله وأن مترلتهم ليست دنية فحسب من مكام عبر وفل

  واالله أعلم بمراده.، النظم بالقريب لما حصل هذا المعنى في كلتا الآيتين

أَۡ  وَمَن﴿وأيضا في قوله تعالى: - 13 ھِِ ی دَۡ  امِنٗ ؤۡ مُ  ۦت تِ عَمِلَ  ق حَِٰ ل ٓ  ٱلصَّٰ َٰ وْل ُ أَ َھمُُ ف كَِ ل تُ ئ  ٱلدَّرَجَٰ

ىَٰ ٱلۡ  "، فأولئك لهم الدرجات العلى"جملة  هوالذي خبر)من(أيضا هنا ربط بالإشارة إلى المبتدأ .3﴾عُل
ي وكما مر مرارا أقول باختصار إن القرآن عبر بالإشارة الدالة على البعيد للإعلاء من شأن المؤمن الذ

والتي لا تعطى إلا لمن كانت مترلته ومكانته عالية عند ، دليل ذلك قرينه(الدرجات العلى)يعمل الصالحات
كما أن الإفراد فيما تقدم باعتبار ، والجمع باعتبار معناها، إشارة إلى من :يقول الأولوسى:"فأولئك، االله

فأولئك المؤمنون العاملون  :هم أىدرجتهم وبعد مترلتو وما فيه من معنى البعد للإشعار بعل، لفظها
  . 4للأعمال الصالحات 

                                                             

  .9و 8سورة الأعراف، الآيتان  -1
   323ص، 2ح ،السعودوأب ينظر: إرشاد العقل السليم، -2
  .75سورة طه، الآية  -3
  .234ص، 16: الألوسي، جروح المعانيينظر:  -4
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هذا النمط من التحليل أسردها دون تحليل  فيفهناك طائفة كثيرة العدد من الآيات الكريمة تندرج  ،وبعد
   .لكى لا يطول بنا المقام

لِۡ وَمَن یضُۡ قال تعالى:﴿  - 1 ٓ  ل َٰ وْل ُ أَ كَِ ھمُُ ف سِرُونَ ٱلۡ ئ  .1﴾خَٰ

نكُمۡ  وَمَن قال تعالى:﴿ - 2 َّھمُ مِّ َتوََل كَِ ھمُُ  ی ئ ٓ َٰ وْل ُ أَ ِمُونَ ف ل َّٰ  .2 ﴾ ٱلظ

َمَنِ قال تعالى:﴿ - 3 ٓءَ  ٱبۡتغََىٰ  ف كَِ  وَرَا ل كَِ ھمُُ  ذَٰ ئ ٓ َٰ وْل ُ أَ عَادُونَ ف  .3﴾ٱلۡ

ِ  وَمَن قال تعالى:﴿ - 4 َ یطُِع َّͿھَُ  ٱ َ  وَیخَۡشَ ۥوَرَسُول َّͿھِ  ٱ َّقۡ تَ كَِ ھمُُ  وَی ئ ٓ َٰ وْل ُ أَ ِ ف ٓئ اَ ف  .4﴾زُونَ ٱلۡ

َمَنۡ ۖ◌  ﴿قال تعالى: - 5 مََفَ  ف َسۡل كَِ  أ ئ ٓ َٰ وْل ُ وۡاْ  أ  .5﴾رَشَدٗا تحََرَّ

سِھِ ﴿قال تعالى: - 6 كَِ ھمُُ ۦوَمَن یوُقَ شُحَّ نفَۡ ئ ٓ َٰ وْل ُ أَ حُِونَ ف ل مُفۡ   .6﴾ٱلۡ

  

                                                             

  .178سورة الأعراف، الآية  -1
  .27ية سورة التوبة، الآ -2
  .07سورة المؤمنون، الآية  -3
  .22سورة النور، الآية  -4
  .14سورة الجن، الآية  -5
  .09سورة الحشر، الآية  -6



  

  الفصل الثّاني

  في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة  

  والاصطلاح في اللغةالتعاقب         
  

  أولا: الربط بالاسم الموصول
  ثانيـا: الربط بالتنوين.

  (الوصف) الربط بالعبارة الواصفةثالثـا: 
  أل المعرفةـ : الربط ببعـاار
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 وأْ مكانتها إلآ في الدرس الحديث، إذ كادت تكـون  ـلم تتب -مادةً نحوية  -المعاقبة  لعلّ          
تحصر في الدراسات اللغوية بعامة و الصوتية بخاصة، و هي نفسها لا تتبوأُ مكانتها  في الدرس أو 

الـة، و نظـرا لطبيعـة    النحوي إلآ فصلا ثانيا و مكملا لقرينة الربط. و هي الفصلُ التالي للإح
كان لزوما علينا أن نغوص في جـذورها و أصـولها، و إنْ    -في البحث و المنهجية  -الموضوع 

  كانت بدأت غير الذي استقررنا عليه في الأخير.

  ة:ـلغ ( أو المعاقَبةُ )عاقبتال

بمترلـة: الليـل   ، خلف يخلـف  :كقولك، عقيبه وفه، كل شيء يعقب شيئا:"قال الخليل
، كل واحد منـهما عقيـب صـاحبه   ، وفهما عقيبان، خرعقب الآ، مضى أحدهما ، إذارالنهاو
نـزل  وركب أحـدهما   إذاتعاقب الرجلان و. 1"خرجاء أحدهما ذهب الآ ، إذايتعاقبان :يعتقبانو

  .2فكل واحد منهما عقيب لصاحبه، خرالآ

ِنْ  ﴿ :في التتريـل ، والمدرك بالثأر :المعاقبو" :قال ثعلبو ُ  وَإ بَْت ِبوُا مْ عѧَاق َعѧَاق مِثѧْلِ  ف ِ  مѧَا ب

مُْ  ِبْت ِھِ  عُوق نِْ  ب َئ مُْ  وَل رَْت َھوَُ  صَب ِرِینَ  خَیْرٌ  ل اب ِلصَّ   :أنشد ابن الأعرابيو 3﴾ل

  4جزاء العطاس لا يموت المعاقب   نحن قتلنا بالمخارق فارساو

قـال  ، وراوح ، إذاعاقب يعاقب معاقبـة  :صمعينصر عن الأوبأقال و" :جاء في كتاب الأماليو
التعاقب في ، و5"هركب عقبو هركبت عقب إذاعقبت الرجل أ :صمعيعن الأ -رحمه االله - عبيدةوبأ

                                                             

 ،براهيم السامرائي، دار الرشيدإ، تحقيق: مهدي المخزومي و، (مادة عقب)لفراهيديا الخليل بن أحمد :لعينمعجم ا، الخليل -1
  .203، ص 1، جم1980 ، دطبغداد

  .313، ص 1، جهـ1351، 1ط، بادرآحيد، جمهرة اللغة، مطبعة المعارف :الأزديابن دريد  -2
  .]26 ، الآيةسورة النحل[ -3
  .301، ص دت دط، مصر،، ، شرح وتحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارفثعلب بو العباسأ: مجالس ثعلبينظر:  -4
  .185، ص 1، جم1926، 2، ط، القاهرةالأمالي، دار الكتب المصرية: القالي أبو علي -5
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تحـذف   وأ، تبقي النـون وتحذف الياء من مفاعلين  أنك، ن تحذف حرفا لثبات حرفأ الزحاف:
  . 1ن تقول مفاعيلأجاز ، ون تقول: مفاعلنأكما يجوز ف، تبقي الياءوالنون 

، النهار عقيبـان وكالليل ، ذهب هذاوجاء هذا  إذايعتقبان: وهما يتعاقبان " :جاء في لسان العربو
 نت مرة...أتعمل ، ويعمل مرة، عقيبك الذي يعاقبك في العمل، وفكل واحد منهما عقيب صاحبه

  .2"الاعتقاب: التداولوالتعاقب و

أما  )، بكلمات مختلفة،28ية وعشرين مرة (وردت مادة "عقب" ثمان آن الكريمالقرو في 
 بوقا عم لِثْبم باقَع نمو كلذَ﴿: من ذلك قال عز وجلّ). 80الجذر الكلي لها فهو ثمانون (

ن أعاقب بين شيئين هي: تالالمعاقبة مأخوذة من و) .60(الحج، الآية ﴾االلهُ هنرصنيلَ هيلَع يغب مثُ هبِ
  خر.آتخلف عاما و ل عاما بتح :اقبةل معإب، ومرة أخرى خربالآوهما مرة حدتأتي بأ

  .3كذاذهب ، وهذا جاء إذا يأ، هما يتعاقبانوغاب ثم طلع.  إذاذلك ومر: قعقبة الو

  :في اصطلاح النحاة واللّغويينالتعاقب 

لم يذكر العلماء تعريفا محددا لمصطلح التعاقب يمكن أن نركن إليه في تمييزه عن غيره مـن          
، يمكن أن يتخذ دليلا على وصف هذه الظـاهرة اللغويـة  ، وتحت هذا الاسم الظواهر التي تندرج

، تصنف مسألة من المسـائل اللغـة  ، كأنه لفظه شارحة -في الغالب -كان وروده في مصنفامو
، الاسـتغناء وا، الانابـة وأ، التعـويض وأ، فقد يقصد به الابدال الصـرفي ، توضح ما جرى فيهاو
ربما يكون التقارب في ، ولك مما يماثل هذه الألفاظ في الدلالة المعجميةغير ذ أو، النظائروأ، القلبوأ

                                                             

: ينظـر ، و18، ص 2ج ، دط، دتالخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي،  :أبو الفتح عثمان بن جني -1
معجـم  ينظـر:  و .273ص، م1991، 1أبو سويلم أنور ومحمد الشـوابكة، ط   :معجم مصطلحات العروض والقافية

  .213ص، دط، دتمصر،  ،عبادة محمد ابراهيم، دار المعارف :مصطلحات النحو و الصرف و العروض و القافية
: ابن منظور (مادة عقب)، دار : لسان العربينظر. و167(مادة عقب)، ص ، : مجد الدين الفيروز آباديالقاموس المحيط -2

  .3022المعارف، القاهرة، دط، دت، ص 
.419معجم كلمات القرآن، مادة ( عقب )، ص - 3  
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قد ، والدلالة اللغوية لهذه الألفاظ سببا لاستعمال أحدهما مكان الآخر واردا عند اللغويين القدامى
للتدليل على ذلـك  ، وتبنى بعض المحدثين هذا الاستعمال متكئين في ذلك على ما جاء عند القدماء

كأـا مـن   ، وكيف خلطوا بينـها ، ويات متعددة لاستعمالات الغويين لهذه الالفاظنسوق روا
  المترادفات.

  مى:االقد -1      

، أحسـن وفه، كلما طـال وقال بعض العرب: قال فلانة...و: )هـ180(يقول سيبويه 
، قولك: زنادقـة ونح، كأنه شيئ يصير بدلا من شيئ كالمعاقبةوقولك: حضر القاضي امرأة...ونح
  .1فتحذف الياء لمكان الهاء، ناديقزو

العرب وقال: ، بدالاه الإسم التعاقب على التبدلات الصوتية و )هـ207(تاء قصر الفرو
، الأثافيوالأثاثي ، وعافور شر، وووقعوا في عاثور شر، فيقولون: جدث وجدف، تبدل الفاء بالثاء

 ـ225(تنصـاري زيد الأ وبأ سماهاو، 2سمعت كثيرا من بني أسد يسمي المغافير: المغاثيرو  )هـ
بدال تقارب الصـوتين  قال:يشترط لكي تعد الكلمات من الإ، اشترط لتحقيقها شروطا، وبدالالإ

الميم بـدل  ، المغروصمعي: النغر خر كقول الأحدهما مكان الآأحلال إتسوغ ، الصفةوإفي المخرج 
  .3من النون لمقاربتهما في المخرج

 "صـلاح إو، بـدال الإ" هذه الظاهرة في كتابيه:عن  )هـ244(تيتتحدث ابن السكّو
مـن  ، الياءو وا يقع فيه التعاقب بين صوتي: الواصلاح المنطق تحدث فيه عمإفعقد بابا في ، المنطق

 يقال: فقال في الثلاثي، ن يسمي الظاهرة بالتعاقبأدون  ربعةخر لذوات الأآبابا ، وذوات الثلاثة

                                                             

  .38، ص 2، جم1991هـ، 1411، 1تحقيق، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط، الكتابسيبويه:  -1
، ص 1، جدط، دت يق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور،، تحقالفراء أبو زكريا يحيى :نآمعاني القر -2

41.  
  .291ص، م1944 ه،1387 ،2، ط، بيروتفي اللغة النوادر :أبو زيد الأنصاري -3
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وهت الرجل توبعضهم يقول: ، ويقال: ساغ الرجل طعامه يسيغه، وتهحيطوكذا: طوحته ، وهتهتي
يقال: طما المـاء يطمـي   ، وحكيتويقال:حكوت عنه الكلام  ربعة قالعن ذوات الأ، ويسوغه

  ا.وطم ويطم، وطميا

جميع ما ذكر فيه مـن مسـائل   ، وكتاب عنوانه "الاعتقاب" )هـ275(تبي تراب لأو
، حـتى اليـاء  ، وا ورد من مسائل في اعتقـاب الهمـزة  ابتداء مم، يدخل في باب المعاقبة الصوتية

  .1نشره في بحث مستقل، وكتاب جمعه الدكتور عبد الرزاق الصاعديوهو

 في أدب الكتاب في قصره هذه الظـاهرة  )هـ276(تمثل هذا يطالعنا عند ابن قتيبةو
 ـ ، ا عامة لا تقتصر على حروف بعينهاأفي ، وعلى التعاقب الصوتي ال باليـاء  ومما ذكره مـا يق

باب عمـا يقـال   ، والمصاوبوالمصائب ، ووبةالأويبة سريع الأوه، والخيزلىوكالخوزلى ، الواوو
  2الياء.وبالهمزة 

فهـي  ، قولهم:بالبوباة قال:، أخرىتارة بدالا إ ، وقلبا تارة )هـ286(ت يسميها المبردو
مثل ذلك ، ما من الشفةلأ، قلبت الميم باء، بعضهم يقول: هي الموماة بعينها، ورضالمتسع من الأ

  باسمك.، ويقولون: ما اسمك، كثير

 ـ291(تثعلب  وى هذه الظاهرة بالتعاقب من النحويين هل من سموأن أ ويبدو ، )هـ
  .3جدفومثل:جدث ، تعاقبوالثاء والعرب تعقب بين الفاء و: قال

                                                             

نة المنورة، نشر الاعتقاب: أبو تراب اللغوي، جمع و تحقيق: عبد الرزاق فراج الصاعدي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدي -1
.114، ج2010نوفمبر  14يخ بتار  
م،  1963، 4أدب الكاتب، أبو محمد عبد االله بن قتيبة، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة السعادة، مصر، ط -2

   .60ص 
  .301ص : أبو العباس ثعلب، مجالس ثعلبينظر:  -3
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 ـ "النظائروالمعاقبة وبدال الإ") هـ377(تفي مؤلف الزجاجي ادل قاصدا البحث في تب
فجعل المعاقبة جـزءا  ، متناظرة وتعاقبها في كلمات متشاة أ، والحروف بعضها مع بعض ليس غير

الصـموت  ، والسـكات ولف: السـكوت  الأو ومما يتعاقب فيه الوا: "جاء فيه، من عنوان كتابه
 ـ، و2ي: لا شيء لهأ، صبريتووالياء: رجل صبروت  ومن الوا، و1الصماتو  لامالتعقب في الك

  ."واقع في حروف كثيرة وه، وطصوتي فق

 ـ، ون التعاقب صوتيأ "ذيب اللغة"في  )هـ329(ت زهريينص الأو تي بشـروطه  أي
  .3"تعاقبا في اللغات، تقارب الحرفان في المخرج إذا" يقول:، لغاتال نه صور لهجيةو أ، المعتمدة

يؤطر لهذه ننا نجده ألا إ "بدالالإ" كتابه )هـ351(ت بي الطيبأعلى الرغم من تسمية و
ن أبـدال  ليس المـراد بالإ " يقول:، الظاهرة بجملة من المفاهيم لم نعهدها عند سابقيه من العلماء

تتقارب اللفظتـان في  ، متفقة نما هي لغات مختلفة لمعانإ، والعرب تتعمد تعويض حرف من حرف
واحدة لا تتكلم ن قبيلة أالدليل على ذلك ولا في حرف واحد...إلغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا 

نمـا  إ، خرى...لا تشترك العرب في شيء من ذلـك أبالسين وبالصاد مرة ، وبكلمة طورا مهموزة
  .4"خرونآذاك ، ويقول هذا قوم

يقصرها علـى تعاقـب   ، وهذه الظاهرة بالتعاقب )هـ356ت ( علي القاليوبأ ييسمو
 ـوتجاوز مائة ، هيالمأيفرد لها حديثا مطولا في ، وصواتالأ ، بـواب متفرقـة  أفحة في خمسين ص
، صمعي: عاقب يعاقب معاقبـة نصر عن الأ وبأقال و" مما قاله:، وجاءت كلها تحت مادة: عقبو

                                                             

  .9م، ص1993، 2وخي، دار صادر، بيروت، طالإبدال والمعاقبة والنظائر: ابن اسحاق الزجاجي، تحقيق: عز الدين التن -1
  .20ص ، المصدر نفسه -2
، ، دط، دتالقاهرة، اوي، الدار المصرية للتأليف والترجمةبرغذيب اللغة، تحقيق: عبد الكريم ال: أبو منصور الأزهري -3

  .6، ص 1،0ج
  .69، ص 1، جم1960 ، دط،بدال، تحقيق: عز الدين التنوخي، دمشقالإأبو الطيب اللغوي:  -4
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ركب ، وهركبت عقب إذاصمعي: اعقبت الرجل: عبيدة ـ رحمه االله ـ عن الأ  وبأقال وراوح.  إذا
  .1"عقبة

ذلك ، و)هـ392(تليه ابن جنيإقلبا كما نسب  )هـ377(تعلي الفارسيوبأسماها و
صـل القلـب في   أن "إفقـال:  ، با علي عن فسادهألت أسوقال:، عن حديثه عن قلب الثاء حاء

  ."النونوالميم ، والهمزةووالهاء ، الثاءوالطاء وذلك: الدال ، وفيما تتقارب فيها ونما هإالحروف 

داه بل تتع، فهي لا تقتصر عنده على التعاقب الصوتي، في دلالة التعاقب ع ابن جنيتوسو
جرتا مجراهما... فلمـا  ، والنون عاقبتا تاء التأنيثولف يقول: الأ، النحويةولى الدلالتين: الصرفية إ

ن له أ "الخصائص" ذكر في، ومجرى المتعاقبين التاء في هذه المواضيع جرتوالنون ولف تراسلت الأ
  .2التعاقبا كتابا حول هذه الظاهرة سماه

، نيب عنه غيرهأوفعال من ذلك ما حذف من الأو ال:فق، التعاقبوكما قرن بين النيابة 
لهذه الظواهر المقامـات   ونما هإن شتما عمرا...فالعمل الآ، ونحو: ضربا زيدا ،غيره وأصدر كان بم

 إذاقولك  ونح، وال المشاهدة مقام الافعال الناصبةحقيم من الأألك ما ذمن ، ومقام الفعل الناصب
فنابت الحال المشاهدة مناب الفعل الناصب...فهذا ، خير مقدمي: قدمت أ، رأيت قادما خير مقدم

تأديته. كما ذكر التعاقـب في   مؤد، ومجراه ن ما ناب عنه جارٍبل لأ، نحوه لم يرفض ناصبه لثقلهو
وصاف التي اعتقب من الأ قال:، )راب الأشالكذّ( عند الحديث عن قوله تعالى: "المحتسب"كتابه 

ن فعـلا  أذلك و قال:، فعلوكذلك: فعل ، وأشر...وفأشر ، فعلوا: فعل عليها المثلان اللذان هم

                                                             

  .185، ص 1، جالأماليأبو علي القالي:  -1
، دت، 2الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط -2

  .264، ص  1ج
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مثـل  وشبه وشـبه  وبدل ونحو:بدل ، فصارا في ذلك أخوين، فعلا قد تعاقبا على المعني الواحدو
  .1مثلو

العرب تعقب بين الفـاء  وقال:، على التعاقب الصوتي )هـ393(ت قصرها الجوهريو
  .2جدافالأوجداث هي: الأ، وجدفوفيقولون: جدث ، الثاءو

قامة إ وبدال الحروف إمن سنن العرب و قال:، التعاقب )هـ395(ت سماها ابن فارسو
قد ألف فيـه  ، كثير مشهوروه، ورفنوفرس رفل ، ومدههويقولون: مدحه ، وبعضها مقام بعض

الـراء  وفـاللام  ، )فانفلق فكان كل فرق( فقوله:، فأما ما جاء في كتاب االله جل ثناؤه، العلماء
  .3فرقه وكما تقول العرب: فلق الصبح ، يتعاقبان

الياء من غـير علـة   و وقصرها على صوتي الواوالمعاقبة  )هـ458(ت سماها ابن سيدهو
عنـد   -عاقب ن التأيظهر والوحيد بين العلماء الذين قيدوها بذلك. وهو -كما ذكر  -تصريفية 

  لا بشرطين:إلا يتحقق  -ابن سيده 

فـلا  ، ليس ناشئا عن علة تصريفية موجبة ،العكس ولى الياء إ ولواكون الانتقال من اين أ - 1
، قلبت ياء لعلة تصـريفية  ون الوالأ، الوقتون من الوز، وميقات، ويدخل في المعاقبة نحو: ميزان

 .انكسار ما قبلهاو هي سكواو
 

                                                             

عبد الفتاح شلبي، الس  المحتسب في تبيين شواذ القراءات: ابن جني، تحقيق: علي الجندي ناصف وعبد الحليم النجار و -1
  .351، ص 1م ، ج1999الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، دط، 

، 03تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، ط ،)حدث ، (مادةالصحاح :اسماعيل بن حماد الجوهري -2
  .184، 01، جم1984هـ، 1404

، 1ط ،ية، علق عليه و شرحه: أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروتالصاحبي في فقه اللغة العرب: ابن فارسأحمد  -3
  .154ص، م1977
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قـب مـا   من التعا ولذا لا يعد، الصيغة اليائيةوفي الصيغة الواوية ، ن يكون المعنى واحداأ - 2
كـذلك  ، وفلا معاقبة هنا، الكير: الزق الذي ينفخ فيه، وفالكور: المبنى من الطين، اختلف معناه

ض علا يكون في الب، والياءو وكل شيء يقلى بالوا، والبرويقال: تقلي البسر ، قليتوقولهم: قلوت 
 .1لا: قليتإ

نظم ، والياءو وابن سيده في تقييده تعاقب في صوتي: الوا )هـ672(ت تبع ابن مالكو
 وردها السيوطي فيأ، ربعين بيتاأوبعض الالفاظ الواردة عن العرب مما تمثله هذه الظاهرة في تسعة 

  مما جاء فيها:، والمزهر
  كنيتهوكنية  كنوت أحمدو    عزيتهو: عزوته تبقل ان سب

  قثيتهوشيئا يقول: قثوته     قثى  طغوت في معنى طغيتو
كان يستعمله في  ، إذ)هـ754(ت ندلسيبي حيان الأأعاقبة عند الم نجد توسعا في دلالةو

 نْأ نّأن بعض النحويين يزعم" أمن ذلك ما ذكره من ، والنحوية وأ، الصرفية وأ، الجوانب الصوتية
، نْأنه لما حذفت اللام ظهرت إ، وهذه هي المضمرة بعد لام الجحود في قولك: ما كان زيد ليفعل

  .2بان"يتعاق نْأ، واللام نّأو
 فقـال: ، الـراء وفذكر تعاقب غيرهما كاللام  )هـ911(تبينما لم يقيد ذلك السيوطي

فعال التي جـاءت لاماـا   كما ذكر الأ، فرقهوتقول العرب: فلق الصبح ، الراء متعاقبان واللام و
  .3الياء  و وبالوا

  ن:ولمحدثا -2          

                                                             

،  دت ،3ط، صلاح المنطق، تحقيق: أحمد شاكر و عبد السلام هارون، دار المعارفإ :بو يوسف يعقوب بن السكيتأ -1
المولى وعلي محمد جلال الدين السيوطي، شرح و ضبط: أحمد محمد جاد  :المزهر في علوم اللغة، وينظر: 139ص

  .277، ص 2، جدط، دتالبجاوي، و محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر للطباعة و النشر، 
  .158، ص5في التفسير: أبو حيان الأندلسي، ج البحر المحيطينظر:  -2
الفضل  السيوطي: المزهر في علوم اللغة، شرح و ضبط: أحمد محمد جاد المولى و علي محمد البجاوي و محمد أبو -3

  .46، ص 1إبراهيم،دار الفكر للطباعة و النشر،القاهرة، دط، دت، ج
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فرد له بحثا مستقلا أمصطلحا صوتيا ف اقبة من المحدثينالمعوالتعاقب  تعملل من اسوألعل 
، "المعاقبة من الجانب الصـوتي الصـرفي  وتعاقب ال" أحمد علم الدين الجندي في بحثه الموسوم: وه
ابـن  وكما فعل ابن سـيده  ، الياء من الجانب الصوتي الصرفي و وقصره على تعاقب صوتي الواو

جد عند الجندي تعريفا محددا أ لموالمخرج والتماثل في الصفة وذلك لما بينهما من التشابه ، ومالك
بعاد التعاقب فلا تقتصـر علـى   أن توسع أاقترح ، وواضحة المعالم، طرددة الأا ظاهرة محأكولها 

فتشـمل   -على حـد تعـبيره   -بعادهاأننشر ، وبل يمكن ان نبسط حدودها، الياء و وصوتي الوا
صيغ الكسرة ، ولى القبائل البدويةإ والوا وعازيا صيغ الضم ، الكسرةوالتعاقب بين حركتي الضمة 

قد حذا ، ومرجحا الصيغ الواوية على الصيغ اليائية في كل ما عرض، والياء الى القبائل المتحضرةو
  .1"تطوراوة أاللهجات العربية نش"ل في كتابه: سلك مسلكه عبد الغفار حامد هلا، وحذوه

نـب النحـوي دون غـيره مـن     نرى من يقصر التعاقب على الجا، خرفي الجانب الآو
 "لغويةوبحاث نحوية أ" ضمن كتاا، نجارالفردت الدكتورة نادية رمضان أفقد ، المستويات اللغوية

، غنـاء الإ والتعاقب  ونابة فرقت فيه بين الإ، و"التعاقب في الفكر النحوي والتضام " بحثا عنوانه:
لئلا يـؤدي الخلـط بـين هـذه     ، سماءنابة للاالإ، والتعاقب للحروف، وغناء للافعالثرت الإآف

التـداول  وه" عرفت التعاقب بقولها:، والاضطرابولى اللبس إ -على حد تعبيرها -المصطلحات
نابة عنصر إ وه خرآبمعنى  وأ، لقرب الدلالة بينهما، التناوب بين عنصرين لغويين على معنى واحدو

التعاقب على معنى ونابة  ذلك ان الإمعنى، و"لفظه وأ معناه وأ  فيحل محله في وظيفته، مكان غيره
وجـود   خـر آبمعنى  وأ، خر في سياق واحدفكلاهما يختص بعنصر ما دون الآ، واحد عند النحاة

ذن: التعاقـب  إ، غناءخر بمعنييهما هو: الإآقد ورد مصطلح و ثم تضيف، النائب دون المنوب عنه
نـواع  أتي هذه الظـاهرة في جميـع   تأ، وغناء مصطلحات مترادفة في الدرس اللغويالإ ونابة الإو

                                                             

  .249-238، ص م1993، 2اللهجات العربية، نشأة وتطورا، مكتبة وهبة، القاهرة ، ط :هلال حامد عبد الغفار -1
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 "في" و "البـاء "فالحرفان: ، زيد في المدينة، وكما في قوله: زيد بمكة، دواتفقد ترد في الأ، الكلام
  .1لقرب الدلالة بينهما، الاحتواء و لصاققد تعاقبا على معنى الإ

ـا  إ وأ، تغناءنابة بمعنى الاسن الإأ وأ، ن الاستغناء بمعنى التعاقبإحدا يقول: أ لا أعلمو 
ن ألمختلفـة  الكتـب ا  مما ذكر في مظانّ ويبد، ومصطلحات مترادفة كما ذهبت الباحثة الكريمة

 فهذا سيبويه يقـول في معـنى الاسـتغناء:   ، على دراية تامة بدلالة كل واحد منهاا ونا كانءعلما
، يقولون: يدعم إيستعمل حتى يصير ساقطا...ف صله انْأالذي ، ويستغنون عن الشيء بالشيءو"

 شار ابن جني في الخصائص تحت عنوان:ألى مثل ذلك إ، و2استغنوا عنها بترك، ولا يقولون: ودع
مثلة ثم عرض مجموعة من الأ، بدأه بذكر قول سيبويه السابق 3باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء

  .4لنه غير مستعمأومن خلالها على ان الشيء المستغنى عنه ساقط من كلامهم  لّيد
قوله عما جـاء عـن    وه، ولم تتجاوزهون الباحثة قد التزمت بما قاله تمام حسان أ ويبدو

يكـون  ، ن حروف الجر ينوب بعضها عن بعـض أعندما نسمع  فكرة التعاقبعراب في ضوء الإ
 وه، ومعنى المعاقبة وهذا ه، يؤدي وظيفته، ويقع موقعهأي: ، ن بعضها يعاقب بعضاأمعنى ذلك 

  .5معاقبة الجملة ذات المحل للمفرد، ومعاقبة الوصف للفعل، وغناءمفهومات مثل: الإما نلحظه في 
ما أخذ بالاعتبار دلالة التعاقـب كمـا وردت    إذان يسلم به أما يشاكله يمكن وفهذا 

قصرها على تعاقب ، وحديثا في مظام المختلفة افرد لهألا كما جاءت مصطلحا عند من ، معجميا
  .6ر لهجية عند العربا صوأ، وصواتالأ

                                                             

  .108-106م، ص 2006، 1نادية رمضان النجار: أبحاث نحوية و لغوية، دار وفاء، الإسكندرية، ط -1
  .25، ص 1، جالكتابسيبويه:  -2
  .627- 266، ص 1، جالخصائصابن جني:  -3

.98، ص1999غداد، ، الجامعة المستنصرية، برسالة دكتوراهمخطوط ، عبد االله صالح بابعير :ظاهرة النيابة في اللغة العربية - 4  
  .141و 871ص ، البيان في روائع القرآنتمام حسان:  -5

.37، دت، ص 2ن عبد التواب، مكتبة الخانجي، مصر، طفصول في فقه اللغة: رمضا - 6  
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ن التعاقب ظـاهرة عامـة تـدخل في    ألى إلذي جعل الدكتور تمام حسان يذهب ن اإ
، ها من الظواهرغير دكما ح، نه ظاهرة لغوية لم نجد من حدها مصطلحاأ ومستويات اللغة كلها ه

أكانت في  سواء، أسقطه على كل ما يندرج تحته من مسائل لغويةوخذ المعنى اللغوي للتعاقب أبل 
ا ما جعله يعرفه ذه، وسدت مسدها، وخرىأأم في تركيب حلت فيه لفظة مكان  كلمات مفردة

سواء أكان أحد العنصـرين  ، خرآن يحل محل لغوي أحية عنصر لغوي هي صلاالمعاقبة " بقوله:
  .1"أخذ حكمه، حل محله إذاف، جملة وأ، كلاهما مفرداوأ

الذي نال به وحيد الدين طـاهر   "اللغة العربيةالمعاقبة في نظام " صاحب فكرة بحثوهو
ن المعاقبـة  أ، ولذلك جاءت فصول رسالته منسجمة مع عنواـا ، و2عبد العزيز درجة الدكتوراه

بل ذهـب  ، طلب الخفة وان هدفها الأساس ه، وظاهرة لغوية عامة تدخل في كل مستويات اللغة
  نواع المعاقبة.أنوعا من اللغوي وبدال بشقيه الصرفي أبعد من ذلك حين جعل الإ

 وتعـويض ا  وأنحوي  وألغوي  وبدال صرفي اإالباحث من كل كلمتين حدث فيهما  دع
بـل  ، لغوي سابقون يتكئ على رأي نحوي أأدا على دلالة التعاقب لغويا دون معتم، علال تعاقباإ

خر آر حلال عنصر لغوي محل عنصإنوع من  يأه تلمس كل ظاهرة لغوية حدث فيها جعل ديدن
  عند العلماء من قبل. هذا ما لا نلحظه، وتعاقبا - بصرف النظر عن ماهيته -

هي عنده تمثل صورا ، و"المكارموبأعلي " أيضا وممن تحدث عن هذه الظاهرة من المحدثين
ها علاقة بين كـل صـوتين مـن هـذه     صوتية مختلفة باختلاف النطق اللهجي للكلمات التي بين

، الرخاوةوالشدة وأ، الهمسوما في الجهر إها في العربية الفصحى لاتفاقهما بصوات التي أجيز تعاقالأ
  .3الترقيقوفي الترخيم  وأ

                                                             

، 106، 92 الصـفحات:  وينظـر  32ص، م2000، 2ط القـاهرة،   الخلاصة النحوية، عالم الكتـب، تمام حسان:  -1
  .87، ص 1ج: تمام حسان، البيان في روائع القرانوينظر: .130

.137م. ص 2006، 1يز، دار وفاء، القاهرة، طالمعاقبة في نظام اللغة العربية: وحيد الدين طاهر عبد العز - 2  
  .169ص، دط، دتتقويم الفكر النحوي، دار الثقافة، بيروت،  :علي أبو المكارم -3
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 يقـول: ، ن هذه الظاهرة جاءت نتيجة التطور الصوتيألى إنيس أم براهيإذهب  في حين 
 من نيابة اللهجات حينـا  وأ، بدال حيناا من الإأتعرض تلك الكلمات التي فسرت على حين نس"
ن الكلمات ذات المعنى الواحد حين إ يأ، لا نشك لحظة في أا جميعا نتيجة التطور الصوتي، خرآ

يكون الاختلاف بين الصورتين لا يتجـاوز حرفـا مـن    ، ونطقين وأ، تروي لها المعاجم صورتين
تطـور   وأ، خرى فرع لهاالأ، وصلحدى الصورتين هي الأإن أن نفسرها على أنستطيع ، حروفها

  .1"عنها
أكتفي بقـول تمـام    -مرة ثانية  -ربما  ربما إلى هنا أكتفي ذا العرض و التبسيط، ثمّ 

حسان في تعريفه للمعاقبة و شموليته لكلّ مادة لغوية، و بالتالي إسقاطه على بحثنا، و هذا التعريف 
 ـ آمحل لغوي  ن يحلّأهي صلاحية عنصر لغوي المعاقبة "هو:  رين خر، سواء أكان أحـد العنص

  ."محله أخذ حكمه جملة، فإذا حلّ وأأوكلاهما مفردا، 
في درسنا النحوي نجده يستقيم تماما مع أربعـة   إذا ولجَ هذا التعريف -مرة أخرى -ثمّ 

و للعلم   الموصول و التنوين و الربط بالوصف و أل التعريف. هي اسم - صد مباحثأق -أبواب 
يرا كأبواب الإحالة تماما، و هو ما يحتم علينا أن نخصص أكثر أنّ هذه الأبواب يتفرع كلٌّ منها كث

قسم من ق كي نكشف بدقّة أين يقع الربط فيو نتعم أقسام هذه الأبـواب، و هنـا   ها أو في أي
  و إلى هاهنا أبدأ بالتفصيل. ها.ما يخص البحث من -ما قصدنا قبلاك–أقصد 

  : الربط بالاسم الموصول.أولا

  في اللغة: تعريف الموصول

غةً متعدياً تارة ولازماً اسم مفعول من الفعل (وصلَ) المتعدي ، ذلك أنّ هذا الفعل يستعمل ل 
وصل الشيءَ بالشيءِ يصلُه وصلاً وصلَةً ... [ ويقال ] : وصل الشيءُ إلى الشيءِ « ؛ يقال :أُخرى

                                                             

  .75ص ، م1975، 5، ط، القاهرةمن أسرار اللغة، مكتبة الانجلو المصرية إبراهيم أنيس: -1
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أوصل و همصل الشيء وصلا: لأَيقول صاحب القاموس: و. و1»وصولاً ... انتهى إليه وبلَغه 
  .2الاتصال :صلة بالضموالو، الشيء واتصل لم ينقطع

وبالفعل فهناك تلازم لا ، التلازم بين شيئينونستخلص من هذا النص أن الموصول يعني الاتصال 
  الموصول.  مربوطوموصولها وبين الصلة  ينفك

  في الاصطلاح: تعريف الموصول

في ؛ هـ) 285(ت الاصطلاحي هو المبردستعمل الموصول بمعناه أقدم من وجدته ي          
إنّ الصلة موضحة : « (باب الصلة والموصول) ، وقال فيه: مؤلفه "المقتضب"، إذ عقد باباً بعنوان

مة، ألا ترى أنك لو قلت: جاءَ الذي، أو : مررت للاسم ، فلذلك كانت في هذه الأسماء المبه
ء حتى تقول: مررت بالذي قام، فإذا قلت ذلك وضعت اليد عليه لم يدلّك ذلك على شي ،بالذي

اعلم أنّ من الأسماء ما لا : « هـ) في التعريف بالاسم الموصول 937وقال الزبيدي (ت  .  3»
ولا بد أن يكون في الصلة ذكر ه حتى يوصل بغيره ، فيكون اسماً، فمنها: الذي والتي ... يتم بنفس

الضمير صطلح على تسميته في ما بعد ب، ومراده بالذكر ما ا»يه ويتعلّق به الموصول يرجع إل من
4د.العائ

 

 5. »الموصول : ما لا يتم جزءاً إلاّ بصلة وعائد « هـ) بقوله :  646وعرفه ابن الحاجب (ت 
افتقر أبداً إلى عائد أو خلَفه وجملة صريحة أو مؤولة  ما« هـ): هو  672وقال ابن مالك (ت 

ما افتقر إلى الوصل بجملة و"ه :يعرفه ابن هشام في" شذوره" قائلا و 6.»إنشائية  غير طلبية ولا

                                                             

.216لسان العرب، (مادةوصل)، الجزء الأخير، ص  - 1  
  .1068)، ص مادة وصل، (س المحيطالقامو -2

191، ص3،ج1984المقتضب: المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، الس الأعلى للشؤؤون الإسلامية،القاهرة، ط - 3  
.208، ص 1975، 1الواضح في علم اللغة: أبو بكر الزبيدي، تحقيق: أمين علي السيد، دار المعارف، القاهرة، ط - 4  

.06،05، ص 3للرضي الاستراباذي، ج شرح الكافية، - 5  
.33تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد، ابن مالك، ص  - 6  
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ه قائلاً : إنّ وشرح .1"و خلَفه وإلى عائد، وصف صريح وين أمجرور تام وظرف أ وخبرية أ
 هالى : (ولَ، وقد اجتمعا في قوله تع"شرطهما أن يكونا تامينوالجار وارور الواقعين صلةً " الظرف

نم مفي السه لا يدن عنضِ وموالأر اتاوسبِكْتونَر عن عبادهت  ِ الأنبياء، ،")و لا يستحسِرونَ
  ".19الآية

  .هذه الصلة متعددة الأشكال و  - كما يحتاج إلى عائد  – نه اسم يحتاج إلى صلةإ :لخلاصةا

  :ام الموصول وما يدخل منها في بحثيأقس

  :إلى قسمين ينقسم الموصول الاسمي

 ئي.اللا -اللاتي - الأولي - الذين  - اللتين - اللذين -التي -يضم: الذي و المختصالموصول   - 1
 ل الموصولة.أ -ذو -ذا  -أي -ما -ن م :المشترك ويضمو الموصول   - 2

بالضمير ومن الجديد بالذكر أنه لم يظهر لي كل الموصلات الرابطة والتي تعاقب بإعادة الذكر و
، كأسماء موصولةوذ أو ذا أو أي وكذلك لم أجد، ولا اللتين، الألى :فلم أجد مثلا، النائب عنها

ضا أن أقول إنه ليس كل موصول ورد في القرآن الكريم أستطيع أن أدخله ومن الجديد بالذكر أي
ه بإعادة الذكر إمكانية معاقبت ووذلك لأن شرط دخول الموصول هذه الدائرة ه، في دائرة الروابط

وسيأتي ، إن لم تتحقق هذه الإمكانية فإنه لا يعد حينئذ من الروابط و ،الضمير النائب عنهاوأ
بعض  موإليك، الدالة على أن الموصول يقع رابطا في الجملة حديثي عن العلامة تفصيل هذا حين

  الأمثلة التي ورد فيها الموصول رابطا .

                                                             

المكتبة  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري، مراجعة وتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، -1
  .185ص، م1986، 1العصرية، بيروت، ط
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نذِرِ ﴿قال تعالى: - 1 َ َّاسَ  وَأ َ  ٱلن أَۡ  مَ وۡ ی ِیھِمُ ی وُلُ  عَذَابُ ٱلۡ  ت قَ یَ َّذِینَ ف ٓ  ٱل مَُواْ رَبَّناَ َل رۡ  ظ َخِّ ٓ أ ىَٰٓ  ناَ ل ِ َجَلٖ  إ  أ

رَِیبٖ  ُّجِبۡ  ق ِ دَعۡ  ن ِع َّب سُلَۗ وَتكََ وَنَت والرابط هنا الموصول "الذين" الذي ربط فيقولون أي  .1﴾ٱلرُّ
 .الناس والجملة الصلة "ظلموا"

لُۡ ﴿ :قال تعالى - 2 ِنَّ  ق ِ ھدَُى  ىٰ ھدَُ ٱلۡ إ َّͿَن یؤُۡ  ٱ َحَدٞ  تَىٰٓ أ ثۡ  أ ٓ مِّ َمَا مُۡ  ل ِیت وت ُ َوۡ  أ ٓ  أ وكُمۡ یحَُا عِندَ  جُّ

 .والرابط هنا الموصول "ما" الذي ربط بين الهدي وبين جملة الصلة، مثلهأي  2﴾رَبِّكُمۡۗ 
ِنَّ ﴿قال تعالى:   - 3 َّذِینَ  إ ْ  ٱل ُوا وُاْ وَعَمِل تِ ءَامَن حَِٰ ل َ  ٱلصَّٰ ضُِیعُ أ َّا لاَ ن ن ِ َحۡ  مَنۡ  رَ جۡ إ . 3﴾سَنَ عَمَلاً أ

 والربط هنا الموصول "من " الذي ربط بين الذين آمنوا وجملة الصلة" أحسن عملا"، أجرهم أي
ٓ  ﴿ :قال تعالى - 4 َٰ وْل ُ كَِ أ ِرُونَ ٱلۡ ھمُُ  ئ ف ّٗ  كَٰ َعۡ  اۚ حَق ِلۡ  ناَتدَۡ وَأ رِِینَ ل ف ھِینٗ  اعَذَابٗ  كَٰ ، لهمعتدنا أي  و أ .4﴾امُّ

 ول "أل" الذي ربط بين "الكافرون " وصلة الموصول .الموصوه والرابط هنا
ِّكُلِّ ھمَُزَةٖ  لٞ وَیۡ ﴿ :قال تعالى  - 5 ٍ  ل مَزَة ُّ َّذِي ١ل ُ  جَمَعَ مَالاٗ  ٱل دَه والرابط ، ... جمع وهأي  .5﴾ۥوَعَدَّ

 .هنا الموصول " الذي" الذي ربط بين "همزة" وجملة الصلة "جمع"
َ ﴿ :قال تعالى - 6 ُواْ ف َّق َّارَ  ٱت ِ  ٱلن ت َّ وُدُھاَ  يٱل َّاسُ وَق ُۖ ٱلۡ وَ  ٱلن والرابط هنا الموصول ، هيأي . 6﴾ حِجَارَة

وسيأتي تحليل هذه الشواهد ، الموصولات التي وردت رابطة في كتاب االله  آخرإلى، "التي "....
من الحديث عن الموصول نفسه أتحدث الآن  خلصتد أن عوب .إن شاء االله، وغيرها حين التطبيق

الأول وهي الجملة ، من المعلوم أن صلة الموصول تنقسم إلى قسمين :مم معناهعن صلته والتي تت
شبه الجملة والذي يضم إليه ووالقسم الثاني ه، ويشترط أن تكون خبرية، فعليةوسواء اسمية أ

                                                             

  .44سورة إبراهيم، الآية  -1
  .73سورة آل عمران، الآية  -2
  .30سورة الكهف، الآية  -3
  .151سورة النساء، الآية  -4
  .2و 1سورة الهمزة، الآيتان  -5
  .24سورة البقرة، الآية  -6
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والمقصود بالصفة  1الظرف وارور والصفة الصريحة . كما اعتبرها ابن هشام في اوضح المسالك
هذه  و اة]على خلاف بين النح الصفة المشبه - اسم مفعول  - الثالثة[ اسم فاعل الصريحة المشتقات

 كالحامد و المحمود و الحسن الوجه. اهالثلاثة خاصة بالموصول دون غير

  :الخلاصة

وشبه ، لتي تدخل معي في بحثي الجملة الاسمية والجملة الفعليةاالصلة التي وردت في القرآن و نّإ 
ما بقية أ، ل الموصولةاسم الفاعل فقط والمتصل بأفي  محصورةة الصريحة في صف ةجملة المتمثل

وذلك فيما ، قرآنية شواهد ةَنني لم أجد لها أيشعرية ولا تدخل معي لأوفلها شواهد نثرية أالأنواع 
  وصل إليه بحثي.

ين الضمير الرابط ب من الكلام عن الموصول نفسه ثم عن صلته أتحدث الآن عن خلصتوبعد أن  
في هذا الضمير من المطابقة للموصول في الإفراد والتذكير مثال ذلك قوله  ولا بد ،لهاوالصلة وموص

  .] برم يعدلونا وثم الذين كفر[ :تعالى

التطابق بين نرى واضح  وموصولها "الذين" وكما هوضمير الرابط بين جملة كفروا ال وهنا ه ووافال
   الجمع والتذكير.الضمير "الواو" والموصول "الذين" في

الذي يدخل ووالقسم الظاهر فقط ه، وهذا الضمير قد يكون ظاهرا كما سبق وقد يكون مقدرا 
بعد  لذا ،تتعامل مع الألفاظ الظاهرة لا المقدرة قرينه لفظيةن الربط معي في بحث الربط، وذلك لأ

التي  – أقصد [الذي الربط بالموصول فإنني :أقول حينهذا العرض أستطيع أن أقول باختصار إنه 
كما ، في القرآن رابطة الموصلات التي وردت ما...إلى آخر –من  –ل الموصولة أ –الذين  –

ل" أ"واسم الفاعل المضاف إلى  ،أقصد صلة الموصول المتمثلة في الجملة الاسمية والجملة الفعلية 

                                                             

  .30إلى ألفية ابن مالك، ص  وضح المسالكالأشموني: أ -1
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، وبين مرجعه - معناهالتي تتمم  –الرابط بين صلته  والموصولة كما أقصد أن هذا الموصول ه
   :وبذلك أنتقل إلى نقطة جديدة ألا وهي، وسيأتي ذلك بالتفصيل عند التطبيق

  الفرق بين الموصول والضمير الذي يعاقب به نيابة عن إعادة الذكر:

ومن أهم  ح الفرق بينهماترددت عبارة [الموصول الذي يعاقب بالضمير]فكان ينبغي أن أوض
  ير: الفروق بين الموصول والضم

ما وأ، م معناه وهي صلتهحق يتموإلى لا هلى سابق يعود عليه ليربطأن الموصول يحتاج إ - 1
 عليه ويربطه.د ويع -أو لاحق –ق فقط يحتاج إلى ساب والضمير فه

 فقط. ومنفصلا أما الموصول فإنه منفصل الضمير يكون متصلا - 2
المعلوم أن الضمير المستتر لا ومن  تترا أما الموصول فإنه بارز فقط،مس الضمير يكون بارزا و - 3

 .مات الظاهرة فقطلأن الربط قرينة لفظية لا تتعامل إلا مع الكل، يربط

  :ن الموصول جاء رابطا في الجملةأالعلامة الدالة على 

مثال ذلك  ،بطاغيره يعد راوأن آكل موصول ورد في القرليس نه إن قلت آنفا ألقد سبق       
ىَ عُرَوشِھاَأوْ كَالذِي مَ ﴿ :قوله تعالى ٌ عَل ةَ ِيَ خاوِی ةٍَ وَ ھ رَْی فلقد وصف . 1﴾ رَّ عَلََ◌ى ق
. فهذا لا على قرية) لرجل الذي مركاَ( وأ :تقديرالإذ ، هي محذوفة، و"الذى" كلمة رجل الموصول

ذلك لأن الربط قرينة لفظية تتعامل مع الكلمات الظاهرة لا المقدرة فلا مجال ، ويعد من قبيل الربط
وَدَتۡ  ﴿ :مثال ثان قوله تعالى، في دائرة الربط للمحذوف يِ ھُ وَرَٰ ت َّ یَۡ وھُ  ٱل يِ ب َّفۡ ف ِھاَ عَن ن  ۦسِھِ ت

تَِ  ق َّ بَ بۡ ٱلأَۡ وَغَل تَۡ  وَٰ اَل كََۚ ھیَۡ  وَق اَلَ مَعَاذَ  تَ ل ِۖ ق َّͿَّھُ  ٱ ن ِ َحۡ  رَبِّيٓ  ۥإ َّھُ  وَايَۖ سَنَ مَثۡ أ ن ِ حُِ لاَ یفُۡ  ۥإ ل
ِمُونَ  ل َّٰ وراودته المرأة ":مقدر وأمحذوف  - المنعوت  -ن الربط لأ، بط هنايضا لم يقع الر. أ2﴾ٱلظ

اَلَ  ﴿ :تعالىيضا قوله أو ،"في بيتها والتي ه َّذِي وَق ھِِ مۡ رَ ڈِمِن مِّصۡ  ترԩََٰھُ ٱشۡ  ٱل ت َ كۡ   ٓۦرَأ َ رِمِي أ
                                                             

  .258سورة البقرة، الآية  -1
  .33سورة يوسف، الآية  -2
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ٓ  وԩَٰھُ عَسَىٰٓ مَثۡ  َعَناَ نَف َن ی َوۡ  أ ُ  أ َّخِذَه َدٗ  ۥنتَ ِیوُسُ  اۚ وَل َّا ل ن كَِ مَكَّ ل يِ وَكَذَٰ مَھُ  ضِ رۡ ٱلأَۡ فَ ف ِّ عَُل ِن مِن  ۥوَل
ُ وَ  حَادِیثِۚ ٱلأَۡ وِیلِ تأَۡ  َّͿىَٰٓ  ٱ ِبٌ عَل َمۡ  غَال كۡ  ۦرِهِ أ َ كِنَّ أ َٰ رََ وَل ِ ث َّاس عَۡ  ٱلن َمُونَ لاَ ی يضا لا ربط أ .1﴾ل

َّذِي﴿ :وكذلك قوله تعالى، ي مقدرأوقع نعتا لمتصيد  " الذيالذى"هنا بسبب دَِیۡ  وَٱل ل وَِٰ اَلَ ل ھِ ق

ُفّٖ  ٓ  أ َّكُمَا يِٓ  ل ِن تعَِدَان َ َنۡ  أ ُخۡ  أ دَۡ أ َتِ  رَجَ وَق رُُونُ ٱلۡ خَل بَۡ  ق سَۡ مِن ق يِ وَھمَُا ی َانِ ل َ تغَِیث َّͿكََ وَیۡ  ٱ ل
ِنَّ وَعۡ  ءَامِنۡ  ِ دَ إ َّͿحَقّٞ  ٱ  ٓ ذَا وُلُ مَا ھَٰ َق یَ ٓ  ف ِلاَّ طِیرُ  إ َسَٰ ِینَ ٱلأَۡ أ ل   .2﴾وَّ

ما أ ،ه ظاهرا لكي يكون الموصول رابطايكون منعوتن ألموصول نعتا لا بد كان ا إذانه إ :الخلاصة
دََّلَ ﴿ :مثال ذلك قوله تعالى، غير ذلك فلا أعتبره من وجهة نظري رابطا بَ َّذِینَ  ف وَۡ  ٱل ْ ق َمُوا ل َ لاً ظ

َّذِيرَ غَیۡ  َھمُۡ  ٱل ِیلَ ل نزَلۡ  ق َ أَ ىَ ف َّذِینَ ناَ عَل َمُواْ رِجۡ  ٱل ل َ نَ زٗ ظ ٓ ا مِّ مَا َفۡ  ءِ ٱلسَّ وُاْ ی مَا كَان ِ وُنَ ب  .3﴾سُق
إلى ذلك  أضف، لى الربطإبالفعل بعلاقة طبيعية دون حاجة يرتبط  وهوفالموصول هنا وقع فاعلا 

المعنى إذ والسياق  لّتحدث يخوول، ليه ولا يمكن استبداله بالضميرإأنه ليس له مرجع ليعود 
ن الموصول إوالبداية  عدنا إلى هقولا غير ل الظالموندقلنا فب وول، قولا ... ظلموافبدلوا  :انيصبح

ِذۡ ﴿ :كذلك قوله تعالى، وإعادة الذكر وفاعل ولا يمكن استبداله بالضمير أ َ  إ أ رََّ َّذِینَ تبَ ِعُواْ  ٱل ُّب  ٱت

َّذِینَ مِنَ  ْ  ٱل َعُوا َّب ْ  ٱت وُا َ عَتۡ  عَذَابَ ٱلۡ وَرَأ َّ طَ ھِمُ  وَتقَ ِ ول فاعل فالموصول الأ. 4﴾باَبُ سۡ ٱلأَۡ ب
المعني بسبب إغراقه في  استبدلنا كلا منهما بالضمير لاستغلق ول و ،الموصول الثاني مجرور بمنو

، تبرأوا منهم ..." فهذا النظم ذه الطريقة لا يعطي أي فائدة إذا :قلنا إذادليل ذلك وام الإ
   :له من بعض الشروط ن الموصول كي يصبح رابطا لابدإ :الخلاصة

 .لمنعوت ظاهرا لا مقدراون اكان الموصول رابطا لنعت فلا بد أن يك إذا - 1
 المعنى .  وأداله بالضمير دون خلل في السياق وأن يصح استب - 2
 .مير تماماليه ليربطه كما يفعل الضإأن يكون له مرجع يعود  - 3

                                                             

  .21ية سورة يوسف، الآ -1
  .17سورة الأحقاف، الآية  -2
  .59سورة البقرة، الآية  -3
  .166سورة البقرة، الآية  -4
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ٓ  ﴿ :مثلة التي توفرت فيها الشروط قوله تعالىومن الأ َٰ اَی یُّھ َ َّاسُ  أ َّذِيرَبَّكُمُ  بدُُواْ ٱعۡ  ٱلن كَُمۡ  ٱل َق  خَل

َّذِینَ وَ  بَۡ  ٱل ِكُمۡ مِن ق َّكُمۡ  ل عََل وُنَ  ل َّق فلقد وقع الموصول هنا لمعرفة ظاهرة ليست مقدرة هي لفظ ، 1﴾تتَ
وذلك ، بالضمير اكذوكما أن هذا الموصول يصلح لمعاقبته استبداله بإعادة الذكر ، ربكم الجلالة

[ وكم ] أ[ربكم خلق، "أعبدوا ربكم الناسيا أيها " لناق إذادليل ذلك ، دون تأثر السياق
ن النعت وذلك لأ، ربكم بصلته خلقكم والتي وصفتها فجاء الموصول ليربط المعرفة، خلقكم ]وه

عبدوا ا :دليل ذلك أن المعنى في غير القرآن، إذ الموصول مجرد رابط فقط، وصولالمهي الصلة لا 
ن النعت فلما كا، واضح على أنه نعت مفرد ووهذا المعنى مستقيم تماما كما ه، ربكم خالقكم

بالجملة كان لابد من رابط يربط هذه الجملة بمنعوا فكان أقرب ما يكون لجملة الصلة 
  االله أعلم .ووهكذا حدث الربط بالموصول ، موصلوها الذي يكمل معنى كل منهما الآخروه

أن يعاقبـه في موقعـه   ولضمير الغيبة  الربط بالموصول أن يصح ة" ودليل صح :يقول تمام حسان
  .2"ضمارظهار في موطن الإالإ :المعاقبة هي التي دعت البلاغيين إلى تسمية هذه الظاهرةهذه و

  الضمير النائب عنهما ؟ والموصول دون إعادة الذكر أ ما فائدة

لا يؤديها الضمير الذي جاز أن يعاقب ويؤديها اسم الموصول عند الربط به  بلاغيةً إن هناك معانيَ
الـتي   نفسـها  بين أن يؤدي المعانيوز إحلال الضمير محل الموصول فهناك فرق كبير بين جوا، به

طالمـا أن   –العياذ باالله و –القرآن للموصول رابطا  ةإلا فلا فائدة تذكر من إرادويؤديها الموصول 
، يؤديها حين يرد في السـياق رابطـا   لموصول معانيلمر لا يستوي فإن الأ نّولأ، مر يستويالأ
    :من هذه المعاني، وا استطاع أن يؤديهاحل محله الضمير لمولو

َّذِینَ ﴿: تعالىقال  :المدح - 1 َّٱل ن ِ ُواْ  إ وُاْ وَعَمِل تِ ءَامَن حَِٰ ل َجۡ  ٱلصَّٰ ضُِیعُ أ َّا لاَ ن ن ِ  رَ مَنۡ إ

َحۡ   .1﴾سَنَ عَمَلاً أ
                                                             

  .21سورة البقرة، الآية  -1
  .122ص  ،البيان في روائع القرآنتمام حسان:  -2
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ِ  ﴿ :قال تعالى :الذم - 2 َعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِینَ إ ؤُْمَرْ وَ أ مَا ت ِ اَصْدَعْ ب یَۡ ف َّا كَف كَ ن نَٰ

 .2﴾زِءِینَ تھَۡ مُسۡ لۡ ٱ
ترََبَ  ﴿قال تعالى:  :التأكيد - 3 عۡرِضُونَ  ٱقۡ َةٖ مُّ ل يِ غَفۡ َّاسِ حِسَابھُمُۡ وَھمُۡ ف ِلن  مَا ١ل

ِلاَّ  حۡدَثٍ إ بِّھِم مُّ ن رَّ ن ذِكۡرٖ مِّ ِیھِم مِّ ت أَۡ ُ ی عَبوُنَ  ٱسۡتمََعُوه َلۡ ةَٗ  ٢وَھمُۡ ی واْ  لاَھِی َسَرُّ ُوبھُمُۡۗ وَأ ل ُ ق
َّجۡوَى َّذِ  ٱلن وُنَ  ینَ ٱل ت تَأَۡ ف َ ُكُمۡۖ أ ل ثۡ شََرٞ مِّ ِلاَّ ب ٓ إ ذَا ْ ھلَۡ ھَٰ َمُوا ل َ حۡرَ ظ بُۡصِرُونَ  ٱلسِّ مُۡ ت نت َ  . 3﴾وَأ

ھكُُمۡ إ﴿قال تعالى:  :التعليل - 4 َٰ َ  ِ◌ل ۚ ف حِدٞ ھٞ وَٰ َٰ ل ِ َّذِینَ إ ِ  ٱل وُنَ ب خِرَةِ لاَ یؤُۡمِن نكِرَةٞ  ٱلأۡٓ ُوبھُمُ مُّ ل ُ ق
ِرُونَ  سۡتكَۡب َ  لاَ  ٢٢وَھمُ مُّ َ نَّ جَرَمَ أ َّͿَّھُ  ٱ ن ِ وُنَۚ إ ِن ونَ وَمَا یعُۡل مَُ مَا یسُِرُّ عَۡل لاَ یحُِبُّ  ۥی

ِرِینَ  مُسۡتكَۡب  .5استكبارهم لذا لا يحبهموإنكارهم يعلم لأن االله  :أي. 4﴿ٱلۡ
إلى تؤدي ن إعادة الذكر الربط بالموصول الاختصار وذلك لأ ومن فوائد :الاختصار - 5

ِنَّ شَرَّ ﴿ :دد انظر إلى قوله تعالىل هذا الصطناب في مثالإوالتطويل  وَآ إ ِ عِندَ  بِّ ٱلدَّ َّͿمُّ  ٱ  ٱلصُّ

َّذِینَ  مُ بكُۡ ٱلۡ  عَۡ  ٱل ُونَ لاَ ی ِل إعادة وهو –رجعنا إلى الأصل  إذافطبيعة التركيب في غير القرآن  ،6﴾ق
بكم ال [الصم، [ إن شر الدواب عند االله الصم البكم ] :أن تستقل الجملتان إذ تصبحان –الذكر 

سيأتي هذا ، وإعادة الذكر واختصر التكرار أوربط بين الجملتين وفجاء الموصول ، لا يعقلون]
 بالتفصيل حين عرض الشواهد .

ما لا يدخل وما يدخل منه في بحثي وسم الموصول وصلته وضميره ا العرض السابق لاوبعد هذ     
  ية التي أؤكد ا صدق ما ذهبت إليه . أقول بعد هذا العرض يأتي دور التطبيق على الشواهد القرآن

    :القرآن الكريم في يةتطبيقنماذج 

                                                                                                                                                                                              

  .30سورة الكهف، الآية  -1
  .95سورة الحجر، الآية  -2
  .03إلى  01سورة الأنبياء، الآيات من  -3
  .23و 22لنحل، الآيتان سورة ا -4
  .124ص  ،البيان في روائع القرآنتمام حسان:  -5
  .22سورة الأنفال، الآية  -6



 في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة                                  الفصل الثاني                     
 

 
 

149 

دَۡ  ﴿ :قال تعالى - 1 َّذِینَ خَسِرَ  ق ٓءِ  ٱل اَ ِق ل ِ بوُاْ ب ِۖ كَذَّ َّͿَّىٰٓ  ٱ ٓءَتۡھمُُ  إذاحَت ُ جَا اعَة ُواْ  ٱلسَّ اَل َغۡتةَٗ ق ب
 َ ُونَ أ حَۡمِل ِیھاَ وَھمُۡ ی طۡناَ ف رََّ ىَٰ مَا ف حَسۡرَتنَاَ عَل َٰ ٓءَ مَا ی َلاَ سَا ُھوُرِھِمۡۚ أ ىَٰ ظ وۡزَارَھمُۡ عَل

زَِرُونَ  ُ  ٣١ی وَٰة حَی ٓ  وَمَاٱلۡ اَ نۡی ارُ  ٱلدُّ َلدَّ ۖ وَل ھَۡوٞ عَِبٞ وَل ِلاَّ ل ُ إ خِرَة فلاََ  ٱلأۡٓ َ وُنَۚ أ َّق تَ َّذِینَ ی ل ِّ خَیۡرٞ ل
ُونَ  ِل َدۡ  ٣٢تعَۡق َّھُ  ق ن ِ َمُ إ كَُ  ۥنعَۡل حَۡزُن َی َّذِيل َّ  ٱل ن ِ إَ ُونَۖ ف وُل َق كِنَّ ی َٰ بوُنكََ وَل مِِینَ ھمُۡ لاَ یكَُذِّ ل َّٰ ِ  ٱلظ تِ ب َٰ ای

 ِ َّͿجَۡحَدُونَ  ٱ  ذلك لأن، والظالمين وبين صلتها )الذين كذبوا(الموصولة بين  )ل(أ تربط ،1﴾ی
معنى قد خسر و، فإم لا يكذبونك ** :وذلك بقرينة قوله تعالى لأ مرجع الموصول الذين كذبوا

وقد صح هذا الربط لصحة معاقبة الضمير ، االله جاحدون اتيآن وبونهم ظالمين كذبوا ... ولكالذ
أقام الظاهر مقام و" :يقول الزمخشرى، )لكنهم بآيات االله يجحدون(و مع عدم تأثر السياق أي

تنبيهاَ  أقيم الظاهر مقام المضمرو" :حيانوويقول أب ،2"لدلالة على أم ظلموا في جحودهمالمضمر ل
 ،3لكنهم بآيات االله يجحدون .."وهي مجاوزة الحد في الاعتداء أي وود هي الظلم على علة الجح

ولكنهم بآياته تعالى يكذبون فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا عليهم  :أي" :السعودوويقول أب
 ةصولول المأهكذا حدث الربط بو ،4بالرسوخ في الظلم الذي جحدوهم هذا فن من فنونه .."

 صلتها المتمثلة في اسم الفاعلوهوالمربوط الثاني و )الذين كذبوا( الفاعل وللمربوط الأول وه
  . )ظالمين(

نستخلص من هذه النصوص السابقة أنه مع إمكانية إحلال الضمير محل الموصول إلا أن النظم قـد  
 ـ التعليل  و لظلمهمالتأكيد  وه ذلك لتحقيق معنىو ،آثر الموصول نتيجـة   ولجحودهم الـذي ه
   .االله أعلم، والظلم للرسوخ في

                                                             

  .33إلى  31سورة الأنعام، الآيات من  -1
  .19ص ،2، جالكشافالزمخشري:  -2
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ا ﴿ :قال تعالى - 2 َمَّ َل َوۡ  ف ُ زُلۡ رَأ ةَٗ ه ُ  تۡ سِیٓ  ف َّذِینَ وُجُوه ذَا  ٱل ِیلَ ھَٰ ْ وَق رَُوا َّذِيكَف ِھِ  ٱل مُ ب  ۦكُنت

لُۡ  ٢٧تدََّعُونَ  رَءَیۡ  ق َ مُۡ أ ِنۡ  ت َھۡ  إ يَِ أ كََن ُ ل َّͿَوۡ  ٱ عِيَ أ َمَن یجُِیرُ  وَمَن مَّ ِرِینَ ٱلۡ رَحِمَناَ ف ف  مِنۡ  كَٰ
ِیمٖ عَ  ل َ  .1﴾ذَابٍ أ

إذ المعـنى   )كافرين( بين صلتهاومرجعها  وعائدها أ ووه )الذين كفروا(ل الموصولة بين أربطت 
فمـن   ومن عذاب ألـيم أ يجير الذين كفروا فمن  وجوه الذين كفروا ... تفلما رأوه زلفة سيئ

الموصـول قـد    وذلك لأن، وهذا المعنى يدل على صحة الربط بالموصول، يجيركم من عذاب أليم
في السياق  نائب عنها دون أي خلل وهوصلح للمعاقبة بإعادة الذكر وهي الأصل وكذا بالضمير 

الرابط بينهما و )كافرين( الصلة والمربوط الثاني هو )الذين كفروا( وإذن المربوط الأول ه، المعنى وأ
د قائلا " أي لا ينجيكم منه السعوووعلة إيثار التعبير بالموصول دون ضمير يقررها لنا أب، الموصول

نجاء الإ ىالتعليل نفوووضع الكافرين موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالكفر ، بقيناوأحد متنا أ
أقيم الظاهر مقام الضمير دلالة على أن موجب الجـوار  و" :هيولوسي بعلة أخرى وياتي الأ2به 

  3محقق فأنى لهم الإجارة ..."

، كيد على كفرهمأللتالتعبير بالموصول دون الضمير وذلك أيضا نستخلص من هذين النصين علة 
علة هي النتيجة لمـا  أظن أن هذه ال، وجازةعدم نجام أي التعليل لعدم الإعلة أضف إلى ذلك بين 

  .فعلوه من كفر

ِنَّ ﴿  :قال تعالى - 3 َّذِینَ  إ ُواْ  ٱل وُاْ وَعَمِل تِ ءَامَن حَِٰ ل َجۡ  ٱلصَّٰ ضُِیعُ أ َّا لاَ ن ن ِ َحۡ  رَ مَنۡ إ سَنَ أ

  .4﴾عَمَلاً 

                                                             

  .28و 27سورة الملك، الآية  -1
  .368ص ، 5: إرشاد العقل السليم،جالسعود أبو -2
  .26ص ، 29،جنياروح المعالألوسي:  -3
  .30سورة الكهف، الآية  -4
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صـلتها  والـرابط   وه )من(ل أما هنا فإن الموصول أ في الآيتين السابقتين كان المربوط بالموصول
، ولقد عاد الموصول من على * الذين آمنوا وعملوا الصالحات* كالضـمير تمامـا   )أحسن عملا(

فمن البـديهي أن   الموصول ينوب عن الضمير يحل محلهوولم لا ؟ ، الذي يكون له سابق يرجع إليه
مرجعه أما الموصول فأنه يتوسـط مربـوطين    ويعمل عمله إلا أن الضمير يربط مربوطا واحدا وه

إذ ، )أحسـن عمـلا  (الذين آمنوا وصلتها  )ن(إ وفي هذه الآية ربطت من بين اسم، ليوثق عروا
ه إلى مرجعـه  وصل صلتفاسم الموصول قد ، للعملن ومحسنعملوا الصالحات والذين آمنوا  :المعنى

  كي تنعتها بنعت الإحسان .

، إنا لا نضـيع أجـرهم   :وقد صح الربط بالموصول لأنه صلح للمعاقبة بالضمير أي المعنى يصبح
عبر القرآن بالضمير لما تحقـق  وفل، هؤلاء الصنف من المحسنينلمدح ووضع الظاهر موضع الضمير 

تحديـد  ومن إظهار المعنى ا لصلة الموصول معنى المدح على الإطلاق كما في الضمير من الإام ولم
لكن أظهرنا هذا المضمر مـن   أجر من ؟ و :أيأجرهم حصل الإام قلنا  إذابمعنى أننا ، المقصود

إـم   :خلال صلة الموصول وضح المبهم الخفي وعرفنا من هؤلاء الذين لا يضاع أجرهم ؟ الإجابة
  المحسنون .

في المبتدأ في المعنى على ما ذهـب إليـه    وم الظاهر الذي هالرابط الاس و" ... أ :لوسييقول الأ
فإن من أحسن عملا في الحقيقة هم الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات   ، الأخفش من جعله رابطا

النكرة قد تعـم في   إذاوأجيب بأنه غير متعين لذلك ، لأنه للتقليل )عملا(ه تنكير اواعترض بأنه يأب
  .1..."الإثبات ومقام المدح شاهد صدق 

  واضح في النص . وكما ه المدحإذن علة التعبير بالموصول هنا هي   

                                                             

  .180ص، 7 أبو حيان الأندلسي، ج المحيط في التفسير: البحر -1



 في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة                                  الفصل الثاني                     
 

 
 

152 

َّذِینَ  :﴿قال تعالى - 4 مۡ  ٱل َ وُنَ أ ِق ھَمُۡ ینُف ل یلِ  وَٰ ِ ِ فيِ سَب َّͿُمَّ لاَ یتُۡ  ٱ ٓ ث ِعُونَ مَا ّٗ  ب ْ مَن وُا َق نف َ  ا وَلآَ أ

ذٗ  َ َّھمُۡ أ َجۡ  ى ل َیۡ وَلاَ خَوۡ  عِندَ رَبِّھِمۡ  رُھمُۡ أ حَۡ   ھمُۡ وَلاَ  ھِمۡ فٌ عَل وُنَ ی  .1﴾زَن

وصح هذا الربط  )أنفقوا(وبين جملة الصلة  )أموالهم(الذي ربط بين  )ما(وقع هنا الربط بالموصول 
 يتبعوافي سبيل االله ثم لا  أموالهم"الذين ينفقون  :إذ المعنى، لصلاحية ما الموصولة للمعاقبة بالضمير

عائـدة   –ما الموصولة أقصد  –وكذا ما يحل محلها  ،موالفالهاء هنا عائدة على الأ، لا أذى ا ومن
 أي ".... ثم لا، والأموال ليس من الناحية الإعرابية ولكن من الناحية المعنويـة ، موالأيضا على الأ

منا ولا أذى ..." ولقد ذكرت المربوط الثاني لأؤكد أن الموصول ليس نعتـا  أموالهم المنفقة يتبغون 
لقد  وصف للأموال و ووما بعده من صلة ه، مجرد رابط فقط وإنما هعبارة واصفة في حد ذاته ووأ

  .الاختصاروكيد أظم الكريم بالموصول دون غيره للتعبر الن

َّاسَ  ﴿ :قال تعالى - 5 نذِرِٱلن َ وَۡ  وَأ أَۡ ی ِیھِمُ مَ ی وُلُ  عَذَابُ ٱلۡ ت قَ یَ َّذِینَ ف ٓ  ٱل مَُواْ رَبَّناَ َل رۡ  ظ َخِّ ٓ أ ىَٰٓ  ناَ ل ِ  إ

َجَلٖ  رَِیبٖ  أ ُّجِبۡ  ق ِ دَعۡ  ن ِع َّب سُلَۗ وَتكََ وَنَت َ  ٱلرُّ مَۡ وأ وُٓ  ل قۡ تكَُون َ بَۡ سَمۡ اْ أ ن ق مُ مِّ ن ت َكُم مِّ لُ مَا ل
 .2﴾زَوَالٖ 

ولقد صح هذا الربط لصـحة معاقبـة   ، )ظلموا(وصلته  )الناس(بين مرجع  )الذين(ربط الموصل 
الناس يـوم   أنذرو :دون وجود الموصولالمعنى في غير القرآن ، وفيقولون :أي ،الضمير للموصول

يأتيهم العذاب فيقول الظالمون من الناس ربنا أخواضح أن صلة الموصول جاءت  ووكما ه، نا ...ر
وعـن  ، لهذا الصنف من الناس وجاء الموصول مجرد وصلة بين الموصوف وصـفته الوصف بمثابة 

إلى  -الضمير يقصد العدول عن –والعدول عنه " :السعودواستعمال الموصول دون غيره يقول أب
، بسبب ظلمهم وهوالإشعار بعلية ما لقوه من الشدة وما عليه النظم الكريم للتسجيل عليه بالظلم 

في  بأن الظلم في جملـة كـاف   الذين على صيغة الفاعل للإيذان وإيثار النظم الكريم الموصول

                                                             

  .262سورة البقرة، الآية  -1
  .44ية سورة إبراهيم، الآ -2
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، عنه صيغة الفاعـل  ئاجة إلى الاستمرار عليه كما ينبالإفضاء إلى ما ذكر من الأهوال من غير الح
 وأ، فالمعنى الذين ظلموا منهم وهم كفار، على تقدير كون المراد بالناس من يعم المسلمين أيضاو

فإن إتيـان العـذاب   ، مم الخاليةغيرهم من الأوالتكذيب من المنذرين وكل ظالم بالشرك أ :يقول
  .1"ما يشعر بذلك وعدهم باتباع الرسليعمهم ك

   :غيره لثلاثة أغراض هيود عبر بالموصول دون الضمير أن القرآن قإالخلاصة:   

 أي تأكيد ظلم هؤلاء الظالمين .التأكيد:  - 1
 أي علة ملاقام للشدة والتي هي نتيجة ظلمهم .التعليل:  - 2
بمعنى أن الموصول وصلته قد واضحا الصنف المقصود من الناس لا جميع  :الإبانةوالتوضيح  - 3

 .م على الملتقى فهم المعنى المرادمير لاستبهعبر النظم الكريم بالض والناس ول
ِذۡ ﴿  :قال تعالى - 6 لۡ  وَإ ُ مُۡ ق ُّؤۡ  ت نَ ن مُوسَىٰ ل َٰ َّىٰ نرََى ی َكَ حَت َ مِنَ ل َّͿَخَذَتۡ  رَةٗ جَھۡ  ٱ أَ كُمُ ف

 ُ ةَ عِق مُۡ  ٱلصَّٰ نت َ ُرُونَ  وَأ ُمَّ  ٥٥تنَظ َعَثۡ  ث نۢ ب كُم مِّ َعۡ  نَٰ ِكُمۡ دِ مَوۡ ب َّكُمۡ  ت َعَل لۡ وَ  ٥٦كُرُونَ تشَۡ  ل َّ ل َ  ناَظ
َیۡ  نزَلۡ  غَمَامَ ٱلۡ كُمُ عَل َ َیۡ وَأ لۡ وَ  مَنَّ ٱلۡ كُمُ ناَ عَل ۖ ٱلسَّ تِ مَا رَزَقۡ  وَىٰ َٰ َیِّب ُواْ مِن ط كُمۡۚ كُل َمُوناَ  نَٰ ل َ وَمَا ظ

وُٓ  كِن كَان َٰ سَُھمُۡ وَل نف َ ظَۡ  اْ أ ِمُونَ ی ِذۡ  ٥٧ل لۡ  وَإ ُ ُواْ ٱدۡ ناَ ق ذِهِ  خُل َ قرَۡ ٱلۡ ھَٰ ةَ ُواْ مِنۡ  ی َكُل مُۡ شِئۡ  ثُ ھاَ حَیۡ ف  ت
ٱلۡ ٱدۡ ا وَ رَغَدٗ  ُواْ اَبَ خُل دٗ  ب َّةٞ سُجَّ ُواْ حِط وُل َّغۡ  ا وَق رِۡ ن َكُمۡ  ف كُمۡۚ  ل َٰ ی َٰ ِینَ مُحۡ ٱلۡ وَسَنزَِیدُ  خَط  .2﴾سِن

لقد صلح هذا الربط لإمكانية معاقبـة  ، وبين صلته ظلموا )الذين ظلموا(ربط الموصول بين مرجعه 
يقـول  ، فأنزلنا عليهم رجزا مـن السـماء  ، ين ظلمواالموصول بالضمير إذ يصبح المعنى: فبدل الذ

ولكنـه  ، فبدلوا :وكأنه قيل، موضع الضمير إشعار بالعلة -الموصول –ووضع الظاهر " :أبوحيان
 :التقدير، والمبدل به محذوفوأي لولا ظلمهم ما بدلوا ، الظلم وهوأظهره تنبيها على علة التبديل 

ضع الضـمير  إنما وضع الموصول موو"  :السعودول أبويقو   .3ذين ظلموا بقولهم حطة"فبدل ال

                                                             

  .276ص ،3العقل السليم،  ج إرشادأبو السعود:  -1
  .58إلى  55سورة البقرة، الآيات من  -2
  .224ص ،1 أبو حيان الأندلسي، ج المحيط في التفسير: البحرينظر:  -3
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التقريع بأم بما فعلوا قـد ظلمـوا أنفسـهم    والمبالغة في الذم وول للتعليل العائد إلى الموصول الأ
مامان الجليلان علة التعبير بالموصـول دون  وهكذا وضح لنا الإ 1بتعريضها لسخط االله تعالى ..."

  الضمير .

دَۡ ﴿ :قال تعالى - 7 َق َ  وَل ٓ سَلۡ رۡ أ ىَٰٓ  ناَ ل ِ مَمٖ  إ ُ بَۡ  أ ن ق َخَذۡ مِّ أَ كَِ ف ِ ل ھمُ ب أَۡ ٱلۡ نَٰ ٓ ب آ وَ  ءِ سَا رَّ َّھمُۡ  ءِ ٱلضَّ َعَل  ل

عُونَ  تَضََرَّ وَۡ  ٤٢ی َل ِذۡ  لآَ ف ٓ  إ أَۡ جَا سََتۡ ءَھمُ ب كِن ق َٰ عُواْ وَل ُوبھُمُۡ  سُناَ تضََرَّ ل ُ َھمُُ  ق وَزَیَّنَ ل
یۡ  نُ ٱلشَّ َٰ عَۡ  ط وُاْ ی ُونَ مَا كَان َ  ٤٣مَل لَ اف ِھِ  مَّ رُواْ ب ْ مَا ذُكِّ تَحَۡ  ۦنسَُوا َیۡ ف بۡ  ھِمۡ ناَ عَل َ بَ كُلِّ شَيۡ أ ءٍ وَٰ
َّىٰٓ  ٓ  إذا حَت مَا ِ رَِحُواْ ب وُٓ  ف وت ُ َخَذۡ أ َغۡ اْ أ ھمُ ب َ  تةَٗ نَٰ بۡ  إذاف سُِونَ ھمُ مُّ طُِعَ  ٤٤ل َق ِرُ  ف وَۡ ٱلۡ دَاب َّذِینَ  مِ ق  ٱل

 ْۚ َمُوا ل َ ِ رَبِّ  دُ حَمۡ ٱلۡ وَ  ظ َّͿِ َۡمِینَ ٱل ل  .2﴾عَٰ

 ـ ، )ظلموا(وبين صلته  )القوم وأمم أ(لقد ربط الموصول بين مرجعه   وودليل صحة هذا الـربط ه
مـن   لقد عبر بالموصول بدلاوهم فقطع دابر :إمكانية استبدال هذا الموصول بالضمير ويصبح المعنى

هم عن المعنى أنه قطع دابرو" :يفسر هذا ما أورده صاحب البحر المحيط حيث يقول ،الضمير للتعليل
، هنا الكفر وهوالظلم والاستئصال بذكر الوصف الذي هسبب  نبه علىوطريق استئصالهم بالهلاك 

ومنه قطـع  ، صلالأ :الدابر" :صمعيالسعود قول الأوونقل أب .3التابع لشيء من خلفه" والدابر هو
 وضع الظاهر و، أحد منهم  يبقلمصلوا بالعذاب وؤان فالمراد أم استا ما كأيو، االله دابره أي أصله

  .4"موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم

هكذا وقع الـربط  ، وعبر القرآن بالموصول بالذات لتحقيق معنى التعليل لقطع دابر هؤلاء الناس اإذً
  بالمعاقبة عن طريق الموصول .

                                                             

  .83ص  ،1العقل السليم، ج إرشاد -1
  .45إلى  42سورة الأنعام، الآيات من  -2
  .131ص ، 4ج يط في التفسير،المح البحرأبو حيان الأندلسي:  -3
  .208ص ،  2ج العقل السليم: أبو السعود رشادينظر: إ -4
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اَلَ ﴿:قال تعالى - 8 َّذِینَ  وَق ضُۡ ٱسۡ  ٱل وُاْ ت َّذِینَ  عِف ِل رَُواْ تَكۡ ٱسۡ ل لَۡ  ب َّ رُ مَكۡ  ب َّھاَرِ وَ  لِ یۡ ٱل ِذۡ  ٱلن  إ

ٓ تأَۡ  َّكۡ  مُرُوننَاَ َن ن ِ أ ُرَ ب ِ ف َّͿَھُ وَنجَۡ  ٱ ندَادٗ   ٓۥعَلَ ل َ واْ  اۚ أ َسَرُّ َ وَأ َّدَامَة وُاْ  ٱلن َ ا رَأ مََّ ناَ وَجَعَلۡ  عَذَابَۚ ٱلۡ ل
لَ غۡ ٱلأَۡ  َٰ يِٓ  ل َعۡ  ف َّذِینَ  ناَقِ أ عَۡ زَوۡ یجُۡ  ھلَۡ  كَفرَُواْۖ  ٱل وُاْ ی ِلاَّ مَا كَان ُونَ نَ إ  .1﴾مَل

الـتي   صـلته بـين  ووربط بين هذا المرجع ، الذين استكبرواوعلى الذين استضعفوا  الموصول عاد
عنهما  ثلا الفريقين المتحدكوفالمربوط الأول ه، المستكبرين بالكفرووصفت كلا من المستضعفين 

ربط بالموصول عن علة ال ، ورابطة بينهما إلا ما الموصولُ، و)كفروا( جملة الصلةوالمربوط الثاني هو
إلا أنه ظهر  عناقهمأصل في الأ، والمستضعفونوهم المستكبرون و" :السعودودون الضمير يقول أب

اي في "  :يقـول الزمخشـري  و .2غلالهم "إالتنبيه على موجب وللتنويه بذمهم في مقام الإضمار 
  .3غلال "للدلالة على ما استحقوا به الأوأعناقهم فجاء بالصريح للتنويه بذمهم 

 :إذ المعـنى ، أنه صح الربط بالموصول لأنه صلح للمعاقبة بالضمير دون تـأثر السـياق  :الخلاصة
  . عناقهمأفي غلال جعلنا الأوالمستكبرون ووقال المستضعفون 

وُلُ  ﴿ :قال تعـالى  - 9 َق ѧذِینَ  سѧَی َّ ٓءَ  ٱل ѧوۡ شѧَا َ َشѧۡرَكُواْ ل ُ أ َّͿا وَلاَ  ٱѧَٓؤُن اَ َشѧۡرَكۡناَ وَلآَ ءَاب ٓ أ مѧَا

بَ حَرَّ  كَِ كَذَّ ل َّذِینَ مۡناَ مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰ ѧمٖ  ٱل ѧنۡ عِلۡ لُۡ ھلَۡ عِنѧدَكُم مِّ سَناَۗ ق أَۡ وُاْ ب َّىٰ ذَاق ِھِمۡ حَت بَۡل مِن ق
ِعُ  َّب ِن تتَ ٓۖ إ َناَ ُ ل خُۡرِجُوه تَ ِلاَّ  ونَ ف َّنَّ إ ِلاَّ تخَۡرُصُونَ  ٱلظ مُۡ إ نت َ ِنۡ أ لُۡ  ١٤٨وَإ َّھِ  ق ِل َل ُ ف ѧة حُجَّ ُۖ  ٱلۡ ِغѧَة ل َٰ ب  ٱلۡ

 َ َجۡمَعِینَ ف َھدԩََٰكُمۡ أ ٓءَ ل وَۡ شَا لُۡ  ١٤٩ل ٓءَكُمُ  ق ُمَّ شُھدََا َّذِینَ ھلَ َنَّ  ٱل شѧَۡھدَُونَ أ َ ی َّͿنِ  ٱ ѧَإ ѧذَاۖ ف مَ ھَٰ حѧَرَّ
ٓءَ  ھۡوَا َ ِعۡ أ َّب َّذِینَ شَھِدُواْ فلاََ تشَۡھدَۡ مَعَھمُۡۚ وَلاَ تتَ ِ  ٱل بوُاْ ب ِنѧَا وَ كѧَذَّ ت َٰ ѧذِینَ ای َّ ѧ ٱل ِ ѧُونَ ب خِرَةِ ٱلاَ یؤُۡمِن  لأۡٓ

ُونَ  َعۡدِل ِرَبِّھِمۡ ی صلته كـذبوا  والذين أشركوا  بين مرجعه الذين أيضا قد ربط الموصول .4﴾وَھمُ ب
يؤكد ذلك قرينة وصف ، على االله حينما جعلوا له شريكابالكذب هؤلاء المشركين وصفت والتي 

الرفض هنا أيضـا  ولقد صح ،  )كذلك كذب الذين من قبلهم( االله تعالى لهم بالكذب حينما قال
                                                             

  .33سورة سبأ، الآية  -1
  .461ص  ،4المصدر السابق، ج -2
  .585ص ، 3الزمخشري: الكشاف، ج -3
  .150إلى  148سورة الأنعام، الآيات من  -4
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" ووضع الظـاهر موضـع   ع أهواءهم بلا تت :المعنى، ولصحة معاقبة الموصول بالضمير بالموصول
اتبع الـدليل لم   وهوى لأنه للبع لمت وعدل عنها فهو االله ياتآب بذعلى أن من كللدلالة الضمير 

ل لسيد المخاطبين قي، والخطاب قيل لكل من يصلح له، والله تعالى موحدايات لآيمكن إلا مصدقا ل
  .1المراد أمتهوسلم وصلى االله عليه 

يات معنى التأكيد على أن من يكذب بالآأن القرآن عبر بالموصول دون الضمير ليتحقق  :الخلاصة
  بع .صاحب هوى متوفه

اَلَ ﴿ :قال تعالى - 10 ِّي دَعَوۡ  ق ن ِ َیۡ تُ قوَۡ رَبِّ إ اَرٗ لاٗ مِي ل مَۡ  ٥ا  وَنھَ َل زَِدۡ  ف ٓ  ھمُۡ ی ِ  ءِيٓ دُعَا لاَّ إ

ِرَارٗ  ِّي ٦ا ف ن ِ َّمَا دَعَوۡ  وَإ ھُمُۡ كُل ِتغَۡ  ت َھمُۡ ل ِرَ ل ُوٓ  ف ِعَھمُۡ جَعَل ب َصَٰ ْ أ يِٓ  ا ِھِمۡ إذاءَ  ف َھمُۡ  اْ شَوۡ تغَۡ ٱسۡ وَ  ن اَب ِی  ث
واْ وَ  َصَرُّ ٱسۡ تكَۡ ٱسۡ وَأ رَُواْ ِكۡ ب اَرٗ ت ِّي دَعَوۡ  ٧ اب ن ِ ُمَّ إ ھُمُۡ ث ُمَّ  ٨ا جِھاَرٗ  ت ِّيٓ  ث ن ِ َعۡ  إ ھَمُۡ أ َنتُ ل  ل

َسۡ  َھمُۡ رۡ رَ وَأ ِسۡ  تُ ل ُلۡ  ٩ا رَارٗ إ قَ رُِواْ تغَۡ ٱسۡ تُ ف َّھُ  رَبَّكُمۡ  ف ن ِ َّارٗ  ۥإ ٓ  سِلِ یرُۡ  ١٠ا كَانَ غَف مَا  ءَ ٱلسَّ
َیۡ  دۡ عَل َمۡ  كُمدِدۡ وَیمُۡ  ١١ا رَارٗ كُم مِّ أ ِ لٖ ب َجۡ  وَٰ ِینَ وَی َن َّكُمۡ وَب تٖ  عَل ل َّٰ جَۡ  جَن َّكُمۡ وَی نۡ  عَل ل َ رٗ أ َٰ ا  ١٢ا ھ مَّ
َكُمۡ  ِ لاَ ترَۡ  ل َّͿِ َاَرٗ جُون َدۡ  ١٣ا  وَق َكُمۡ  وَق َق َطۡ  خَل َمۡ  ١٤وَارًا أ ل َ قََ اْ كَیۡ ترََوۡ  أ ُ فَ خَل َّͿعَ سَبۡ  ٱ

تٖ  وَٰ اَقٗ  سَمَٰ وُرٗ  قمََرَ ٱلۡ وَجَعَلَ  ١٥ا طِب ِیھِنَّ ن مۡ ا وَجَعَلَ ف ُ  ١٦ا سِرَاجٗ  سَ ٱلشَّ َّͿنۢ  وَٱ َ نَ أ تَكَُم مِّ ب
اَتٗ  ضِ رۡ ٱلأَۡ  ُمَّ  ١٧ا نبَ ِی یعُِیدُكُمۡ  ث ِخۡ  رِجُكُمۡ ھاَ وَیخُۡ ف ُ وَ  ١٨ا رَاجٗ إ َّͿكَُمُ  ٱ  ضَ رۡ ٱلأَۡ جَعَلَ ل

ِسَاطٗ  تسَۡ  ١٩ا ب ِّ ُكُواْ ل جَِاجٗ ھاَ سُبلاُٗ مِنۡ  ل اَلَ  ٢٠ا  ف وُحٞ  ق َّھمُۡ  ن ن ِ بِّ إ يِ وَ عَصَوۡ  رَّ َعُواْ ن َّب َّمۡ  ٱت  مَن ل
زَِدۡ  ُھُ ی ُ مَال ُ  ۥه َدُه ٓ وَوَل ِلاَّ خَسَارٗ  ۥ ْ مَكۡ  ٢١ا إ ُواْ  ٢٢ا بَّارٗ ا كُ رٗ وَمَكَرُوا اَل تَكَُمۡ  وَق ھِ وَلاَ  لاَ تذََرُنَّ ءَال

َعُوقَ وَنسَۡ ا وَلاَ سُوَاعٗ تذََرُنَّ وَدّٗ  َغُوثَ وَی دَۡ  ٢٣ا رٗ ا وَلاَ ی ِیرٗ  وَق ْ كَث ُّوا َضَل وَلاَ تزَِدِ  اۖ أ
ِمِینَ  ل َّٰ لاٗ  ٱلظ َٰ ِلاَّ ضَل  .2﴾إ

لما فعوه  قوم نوح بالظلم تة وصفهذه الصل، )ظالمين(وصلته  )قومي(ل بين مرجعه أربط الموصول 
 تضمير إذ يصبح المعنى ربي إني دعوولقد صح هذا الربط لصحة معاقبة الموصول بال، مع رسولهم

  فلا تزدهم إلا ضلالا].] ليلا وارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ... [قومي[

                                                             

  .248ص  ،4ج أبو حيان الأندلسي المحيط في التفسير: البحر ينظر: -1
  .24إلى  05سورة نوح، الآيات من  -2
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ار باسـتحقاقهم الـدعاء    إشعوفي العدولي إلى الضالمين، همهم ولا تزدخذلْأ" أي ف:يقول الألوسي
  . 1"عليهم

" ووضع الظاهر موضع الضمير :ستخدام الموصول بدلا من الضميرالسعود علة أخرى لاوويقول أب
 ـ، وتعليل الدعاء عليهمولتسجيل عليهم بالضلم المفرط  الظلال في تمشـية مكـرههم   والمطلوب ه

 ـ )رٍعسو لالٍفي ض ينمرِجالمُ إنَّ(: الهلاك كما قال تعالى والضياع وأ، مصالح دنياهمو  اويؤيده م
  .2"سلموسيأتي من دعائه صلى االله عليه 

لُۡ ﴿ :قال تعالى - 11 َرَءَیۡ  ق مُۡ أ ِنۡ  ت تԩَٰكُمۡ  إ َ َوۡ  ۥعَذَابھُُ  أ ًا أ ت َٰ یَ اَرٗ  ب سَۡ  إذاا مَّ نھَ ھُ جِلُ مِنۡ تعَۡ ی

ُمَّ  ٥٠ رِمُونَ مُجۡ ٱلۡ  ث َ ِھِ  إذا أ مُ ب عََ ءَامَنت ٓۚ مَا وَق َٰ لۡ ءَآ  ۦ دَۡ نَ وَ ـٔ ِھِ  ق مُ ب ُونَ تعَۡ تسَۡ  ۦكُنت ُمَّ  ٥١جِل ِیلَ  ث ق
وُاْ عَذَابَ  َمُواْ ذُوق ل َ َّذِینَ ظ ِل جُۡ  ھلَۡ  دِ خُلۡ ٱلۡ ل مُۡ زَوۡ ت مَا كُنت ِ ِلاَّ ب  .3﴾سِبوُنَ تكَۡ  نَ إ

 اـرمين  هذه الجملة تصفقد وو ، )ظلموا(وربط بينه وبين صلته  )ارمين(عاد الموصول على 
 ـ - :إذ المعنى، إنه صح الربط ذا الموصول لصحة معاقبته بالضير، راوكما قلت مرا، بالظلم  ذاام

، وهكذا حل المظهر محل المضـمر  ، ذوقوا عذاب الخلد ...لهم ... ثم قيل ارمون يستعجل منه 
  وذلك لغرض بلاغي يخبرنا به المفسرون .

الموصول موضع الضـمير   " ووضع :يتبعه الألوسي ناقلا عنه بالحرفوالسعود وومثل ذلك يقوله أب
لإصـابة مـا    -يقصد ذوق العـذاب -الإشعار بعلته و ،-يقصد الظلم-بما في حيز الصلة  لذمهم

صف بـه هـؤلاء   تاي ذفائدة الربط بالموصول ترجع إلى توكيد معنى الظلم الن إ :أي ،4أصام"
أيـديهم ـذا   ستحقاقهم له بما كسبت اضا بيان سبب ذوقها للعذاب وبيان أي، وعنهم المتحدثُ

  االله أعلم .، والظلم
                                                             

  .98ص  ،29 ، جروح المعانيالألوسي:  -1
  .400ص ، 5أبو السعود: إرشاد  العقل السليم، ج -2
  .52إلى  50سورة يونس، الآيات من  -3
  .676ص  ،2أبو السعود، السابق، ج -4
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َّاسِ حِسَابھُمُۡ  ترََبَ ٱقۡ  ﴿:قال تعالى - 12 ِلن يِ غَفۡ  وَھمُۡ  ل َةٖ ف عۡ  ل أَۡ  مَا ١رِضُونَ مُّ ن ی ِیھِم مِّ ت

حۡ  رٖ ذِكۡ  بِّھِم مُّ ن رَّ ِلاَّ مِّ ُ ٱسۡ دَثٍ إ َلۡ  وَھمُۡ  تمََعُوه ةَٗ  ٢عَبوُنَ ی ُوبھُمُۡۗ  لاَھِی ل ُ واْ  ق َسَرُّ َّجۡ وَأ  وَىٱلن
َّذِ  َمُواْ ھلَۡ  ینَ ٱل ل َ ذَآ  ظ شََرٞ  ھَٰ ِلاَّ ب ثۡ  إ ُكُمۡۖ مِّ تَأَۡ  ل ف َ وُنَ أ حۡ ت مُۡ  رَ ٱلسِّ نت َ بُۡ  وَأ  .1﴾صِرُونَ ت

اقتـرب   :المعنى بعد المعاقبة يصـبح ووصلة الموصول ظلموا  بين مرجعه الناس ربط الموصول الذين
  نجوى ... الوا هم أسرولناس حسابه ل

لمضمر تسـجيلا  وا النجوى فوضع المظهر موضع الاء أسر" وهؤ :المعنىويقول صاحب الكشاف 
منبئ عن كـوم   )واأسر( وبدل من وا " الذين ظلموا:السعودو. ويقول أب2"على فعلهم بأنه ظلم

، هتماما بهام عليه دقُ، وا النجوىرأس :مبتدأ خبره وه وأ، موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به
 وضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلمـا أ فو، هم أسروا النجوى  :المعنىو
  .3"وب على الذمصمن

وبعد هذا العرض للآيات السابقة تبين كيف تم الربط بالموصول الذي حل محـل الضـمير          
المرجع  وهو: أن الضمير يربط مربوطا واحدا وهوالضمير ولكن هناك فرق بين الموصول ، والعائد

المرجع الذي عاد إليه وأما الموصول فإنه يكون حلقة وصل بين مربوطين الأول ه ،الذي يعود عليه
   قبلا.ستعرضتها االآيات التي لقد تكرر هذا في كل ، والثاني جملة الصلة التي تصف هذا لمرجعو

هناك نمط آخر من الآيات جاء فيهـا  ، والربط بالموصول المعاقب بالضميرما سبق كان عن       
من المعلـوم أن   و ما ينوب عنها وبإعادة الذكر ألكنه معاقب في هذه المرة وبطا أيضا الموصول را

 -هذه الرابطـة   ولقد حل الموصول محل، إعادة الذكر هي أقوى الروابط بل هي الأصل في الربط
المعنيين نفصال بين الاالربط ا لم يؤمن لبس  تمّ ولأا في بعض التراكيب ل، -أقصد إعادة الذكر

                                                             

  .03إلى  01سورة الأنبياء، الآيات من  -1
  تقريبا. نفسه النصب 408، ص 7 أبو حيان الأندلسي، ج المحيط في التفسير: البحر وينظر: .102ص، 3جالكشاف  -2
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أمـا اسـتعمال   ، الإطالةوأن يقع التركيب في الإطناب  وأ، المرتبطتان ا الجملتين المفروض أمفي
مثال ذلك قوله ، نفسه الوكيد في الوقتوالموصول بدلا من إعادة الذكر فإنه يؤدي إلى الاختصار 

ِكُلِّ  وَیْلٌ  ﴿ :تعالى ُمَزَةٍ  ھمَُزَةٍ  ل َّذِي ، ل ُ  مَالاً  جَمَعَ   ال دَه لقد حدث الـربط في هـذه    ،1﴾وَعَدَّ
الموصول في مثل هذا التركيب وغـيره ممـا    : أنّوفي كتب النح ولقد أشيع، الموصول باسمالآية 

-فإن النعت ، ذلك من وجهة نظريولقي الضوء على هذه المقولة أأحب أن ، ويشبهه قد وقع نعتا
ى أن النعـت  لـذا فـإنني أر  ، صفةولذا سمي نعتا أ، سيء وحسن أ بشيءيكون  -حسب فهمي

معنى  سواء، جامد مبني لا معنى فيه اسمذلك لأن الموصول و، جملة الصلة وليس الموصول نفسهوه
بين و )همزة لمزة( مرجعه وهورابطة بين المنعوت  دالموصول مجر اسمأن  رىإنني أو ، قبيح وحسن أ
كان ، وله دالمعدلمال لالجامع ويل لكل لك همزة لمزة  :المعنى يصبح اوإذً )عددهوجمع مالا (صلته 

ها بمنعوـا  طالنعت جملة تفتقر إلى من يرب يءذلك و -الموصول-لا بد من وجود هذه الرابطة 
ولقد عبر النظم الكريم بالموصول لأن إعادة الذكر تحدث إطنابا لا ، تلك الرابطةوفكان الموصول ه

نظر إلى طبيعة التركيب في غير ا، س الانفصالبأيضا لم يؤمن أمن ل، وداعي له في مثل هذا التركيب
فهذا التركيب ذه الصـورة قـد   ، عددهوالهمزة اللمزة قد جمع مالا ، ويل لكل همزة لمزة :القرآن

 ـوالموصـول   اختصرهكل جملة عن أختها كما أدى إلى الإطناب الذي  استقلالأدى إلى  أن  ول
تتأكد من ذلك حـين  وسم بالركاكة القرآن عبر بالضمير النائب عن إعادة الذكر فإن الأسلوب يت

عدده فضلا عن أن الضـمير في هـذا   وجمع مالا وويل لكل همزة لمزة ه :تقرأ المعنى في غير القرآن
يضفي توكيدا للمعنى حينما يوجد في مثل  الذيعكس الموصول المعنى  التركيب يضفي إاما على

  .بالموصول الربطولذا فإن أنسب ما يكون في هذا الصدد ه، هذا التركيب

                                                             

  .02و 01سورة الهمزة، الآيتان  -1
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نِ﴿ :قال تعالى -14 إَ َّمۡ  ف نَ تفَۡ تفَۡ  ل ُواْ وَل َ عَل ُواْ ف وُاْ عَل َّق يِ ٱت ت َّ َّارَٱل وُدُھاَ  ٱلن َّاسُ وَق ُۖ ٱلۡ وَ  ٱلن  حِجَارَة

تۡ  عِدَّ ُ ِلۡ  أ رِِینَ ل ف  .1﴾كَٰ

لهما إلى فلقد ربط الموصول بين جملتين مستقلتين وحو، ما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية
فهاتان الجملتان ، الحجارة ]و[ النار وقودها الناس ، فلقد كان المعنى [ فاتقوا النار ]، احدةجملة و

ل إلى يحوونفصال فجاء الموصول ليرفع رتق هذا الانفصال ستقلالي حدث بينهما الاذا الوضع الا
صلة وقودها هي الواللاحقة  الصفة افتقر إلىو النار فعاد على السابق الموصوف، ارتباط واتصال أ

المربوط والنار  والخلاصة أن المربوط الأول هو ،الحجارةوالمتقدة بالناس اتقوا النار  :أي ،الناس
هذا الموصول صلح ، ووما الموصول إلا رابطة بينهما، الحجارةووقودها النار  جملة الصلةوالثاني ه
لنار هي اتقوا ا: كالضمير مثلما ينوب عنها  ووذلك لإمكانية تحقق معاقبته بإعادة الذكر أ، للربط

لأن هذا الأسلوب من الركاكاة بمكان عدل عن الربط بالضمير إلى الربط ، ووقودها الناس
نفصال أيضا عدل عن الربط ا إلى الربط إعادة الذكر توقع الجملتين في الاولأن ، بالموصول
 االله أعلم .، وبالوصول

َٰ  ﴿ :قال تعالى -15 ِيٓ ی َن ِسۡ  ب ٓ إ ِعۡ  رُواْ كُ ٱذۡ ءِیلَ رَٰ يَِ ن يِٓ مَت ت َّ نۡ  ٱل َ َیۡ عَمۡ أ َوۡ  كُمۡ تُ عَل ِعَھۡ وَأ وُاْ ب  دِيٓ ف

ِعَھۡ  وفِ ب ُ َ  دِكُمۡ أ يَ ف یَّٰ ِ  .2﴾ھبَوُنِ ٱرۡ وَإ

)، أنعمت جملة الصلة(اللاحق  و )نعمتي الموصوف( بين السابق )التي(أيضا ربط هنا الموصول 
" اذكروا نعمتييا بني إسرائيل " :رآنالمعنى في في غير الق ، إذذلك تجنبا للوقوع في الانفصالو
واضح أن إعادة الذكر  وفكما ه، "تهي الجملة ثم تبدأ جملة جديدة "نعمتي أنعمت ا عليكمتنو

وكذلك عدل عن ربط بالضمير لأنه يحدث ركاكة في هذا الاسلوب ، تؤدي إلى انفصال الجملتين
لنظم البديع باسم الموصول لأنه أنسب . لذا عبر ااذكروا نعمتي هي أنعمت ا عليكم :إذ المعنى
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يا بني اسرائيل اذكروا  :المعنى بالنعت المفرد يصبحورابطة يتصل ا الكلام في مثل هذا الصدد 
فلما كان النعت بالجملة كان لا بد من رابطة تربط هذه الجملة بالجملة ، نعمتي المنعم ا عليكم

 . )التي( الرابطة هي اسم الموصلالتي تشتمل على المنعوت فكانت والتي تسبقها 

 الَّـذين  ثُم والنور الظُّلُمات وجعلَ والْأَرض السماوات خلَق الَّذي للَّه الْحمد ﴿ :قال تعالى -16
خلق السموات ( جملة الصلةوبين المنعوت لفظ الجلالة  )الذي( . أيضا ربط1﴾يعدلُونَ بِربهِم كَفَروا

ما كالنعت المفرد. فووهذا ه، الأرضوخالق السموات الحمد الله  :هي النعت إذ المعنىو )رضالأو
  .الرابطةوكان النعت بالجملة احتاج الأمر إلى رابطة فكان الموصول ه

وذلك تخلصـا مـن الوقـوع في    ، كما كررت آنفا أن النظم قد عدل عن الربط بإعادة الذكرو 
لذا فإن أنسب رابطة هـي  ، الأرض]وخلق السموات االله [ –الله ] الانفصال بين الجملتين [الحمد 

   والتوضيح. التوكيدويجار ك لأن فائدة الربط بالموصل هي الإذل، وواضح وم الموصول كما هسا
َّذِینَ ﴿  :قال تعالى -17 دَۡ  وَٱل ِ عُونَ مَعَ لاَ ی َّͿَقۡ  ٱ ھاً ءَاخَرَ وَلاَ ی َٰ ل ِ ُونَ إ ُل َّفۡ ت تيِ سَ ٱلن َّ مَ  ٱل حَرَّ

ُ ٱ َّͿ  ِ ِلاَّ ب زَۡ  حَقِّ ٱلۡ إ وُنَۚ وَلاَ ی َفۡ  ن لَۡ  عَلۡ وَمَن ی كَِ ی ل َامٗ ذَٰ ث َ  .2﴾اقَ أ
، النفس المحرمة نولا يقتلو :إذ المعنى، المنعوتورابطة بين النعت  وأيضا وقع الموصول هنا واسطة أ

مـن  [النفس حرمهـا االله] للـتخلص   ، [ولايقتلون النفس ]:ولم يعبر النظم بإعادة الذكر هكذا
  يضيفه الضمير على المعنى .الذي ام الإوالتطويل والانفصال 

  بعض الأمثلة القرآنية التي جاءت على هذا النمط دون تحليل لكي لا أكرر ما قد قيل . موإليك
حِلَّ ﴿ :قال تعالى -18 ُ َكُمۡ  أ حَۡ ٱلۡ دُ صَیۡ  ل َعَامُھُ  رِ ب عٗ  ۥوَط َّكُمۡ مَتَٰ یَّارَةِۖ  ا ل ِلسَّ َیۡ  وَل مَ عَل  مۡ كُ وَحُرِّ

رَِّ ٱلۡ دُ صَیۡ  مُۡ مَا دُمۡ  ب وُاْ وَ  اۗ حُرُمٗ  ت َّق َ  ٱت َّͿَّذِيٓ  ٱ َیۡ  ٱل ل ِ حُۡ إ  .3﴾شَرُونَ ھِ ت
  .)االله المحشرون إليهواتق( وأ، شرون ]تح ليهإاالله [، اتقوا االله ] يأ[
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رَۡ ٱلۡ عَنِ  ھمُۡ لۡ وَسۡ  ﴿ :قال تعالى -19 ةَِ ق يِ ی ت َّ حَۡ ٱلۡ حَاضِرَةَ  كَانتَۡ  ٱل ِذۡ  رِ ب َعۡ  إ يِ دُوی بۡ نَ ف  تِ ٱلسَّ

ِذۡ  ِیھِمۡ تأَۡ  إ ھُمُۡ  ت وَۡ  حِیتاَن ِھِمۡ مَ سَبۡ ی عٗ  ت وَۡ شُرَّ وُنَ لاَ تأَۡ مَ لاَ یسَۡ ا وَی ت ِ ِیھِمۡۚ ب كَِ نبَۡ  ت ل وُاْ كَذَٰ مَا كَان ِ ُوھمُ ب ل
َفۡ  وُنَ ی  .1﴾ سُق

  أوالقرية حاضرة البحر .، [القرية كانت حاضرة البحر ]، أي [واسألهم عن القرية ]
لُۡ  ﴿ :قال تعالى -20 ٓ  ق َٰ یُّھاَ ی َ َّاسُ أ ِّي رَسُولُ  ٱلن ن ِ ِ إ َّͿَیۡ  ٱ ل ِ َّذِيجَمِیعًا  كُمۡ إ ھَُ  ٱل تِ كُ مُلۡ  ۥل وَٰ مَٰ  ٱلسَّ

ِلاَّ ھُ  لآَ  ضِۖ رۡ ٱلأَۡ وَ  َ إ ھ َٰ ل ِ َ  وَیمُِیتُۖ  يۦِ یحُۡ  وإ ِ ف وُاْ ب ِ امِن َّͿھِِ  ٱ ِيِّ وَرَسُول َّب يِّ ٱلأُۡ  ٱلن َّذِي مِّ ِ یؤُۡ  ٱل ِ مِنُ ب َّͿٱ 
ِمَٰ  ھِِ وَكَل ُ وَ  ۦت ِعُوه َّب َّكُمۡ  ٱت َعَل  .2﴾تدَُونَ تھَۡ  ل

  النبي الأمي المؤمن .وأ، ]كلمتهومي يؤمن باالله [النبي الأ، ]رسوله النبي الأميوأي [فآمنوا باالله 

ِنَّ شَرَّ ﴿  :قال تعالى -21 وَآ إ ِ عِندَ  بِّ ٱلدَّ َّͿمُّ  ٱ َّذِینَ  مُ بكُۡ ٱلۡ  ٱلصُّ َعۡ  ٱل ُونَ لاَ ی ِل  .3﴾ق
   .الصم البكم غير العقلاءوأ، ]كم لا يعقلون[الصم الب، اب عند االله الصم البكم ]إن شر الدو[:أي

ِنَّ  ﴿ :تعالىقال  -22 ُ رَبَّكُمُ  إ َّͿَّذِي ٱ قََ  ٱل تِ خَل وَٰ مَٰ یَّامٖ  ضَ رۡ ٱلأَۡ وَ  ٱلسَّ َ َّةِ أ يِ سِت ُمَّ  ف  توََىٰ ٱسۡ ث

ىَ  ِلاَّ مِنۢ  رَۖ مۡ ٱلأَۡ یدَُبِّرُ  شِۖ عَرۡ ٱلۡ عَل ٍ إ ِیع َعۡ  مَا مِن شَف ِذۡ ب ھِِ دِ إ كُِمُ   ۚۦن ل ُ ذَٰ َّͿرَبُّكُمۡ  ٱ  َ ُۚ ٱعۡ ف َلاَ  بدُُوه ف َ أ
رُونَ   .)االله خالق السموات(وأ...الأرض ]و[ االله خلق السموات ، [ إن ربكم االله]أي.4﴾تذََكَّ

رَۡ ٱلۡ  لِ وَسۡ ﴿ :تعالىقال  -23 َ ق ةَ يِ ی ت َّ ِیھاَ وَ  ٱل َّا ف يِٓ  عِیرَ ٱلۡ كُن ت َّ قۡ  ٱل َ َلۡ أ اَۖ ب ِیھ ِ  ناَ ف وُنَ وَإ دِق صََٰ َّا ل  .5﴾ن
 الممكن فيها وأ، أي القرية الكائن فيها، [القرية التي كنا فيها ]، أي [ اسأل القرية ]

ِذۡ  ﴿ :قال تعالى -24 َوۡ  إ یھِ وَق ِ ب َ اَلَ لأِ ذِهِ  ۦمِھِ ق ِیلُ مَا ھَٰ َّمَاث يِٓ  ٱلت ت َّ مُۡ  ٱل نت َ وُنَ  أ كِف َھاَ عَٰ [  أي ، 6﴾ل
  .التماثيل المعكوف لهاوأ، عاكفون التماثيل أنتم لها، ما هذه التماثيل ]
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ِنَّ  ﴿ :قال تعالى -25 َّذِینَ  إ یلِ  ٱل ِ ونَ عَن سَب ْ وَیصَُدُّ رَُوا ِ كَف َّͿَّذِي حَرَامِ ٱلۡ  جِدِ مَسۡ ٱلۡ وَ  ٱ  ٱل

َّاسِ سَوَآ جَعَلۡ  ِلن ھُ ل كِفُ ٱلۡ ءً نَٰ ِیھِ وَ  عَٰ اَدِۚ ٱلۡ ف لۡ  وَمَن یرُِدۡ  ب ِ إ ِ ِیھِ ب لۡ  حَادِۢ ف ُ ِظ ذِقۡ  مٖ ب ُّ ِیمٖ عَ  ھُ مِنۡ ن ل َ  ذَابٍ أ
﴾1. 

  [يومكم كنتم توعدون ] أي يومكم الموعود .، أي هذا [هذا يومكم ]
َ  ﴿ :قال تعالى -26 ىَ  تَ توََیۡ ٱسۡ  إذاف عَكَ عَل نتَ وَمَن مَّ َ لۡ ٱلۡ أ ُ لُِ  كِ ف َق ِ  دُ حَمۡ ٱلۡ ف َّͿَِّذِي ԩٰناَ  ٱل نجََّ

وَۡ ٱلۡ مِنَ  ِمِینَ  مِ ق ل َّٰ  .2﴾ٱلظ
  االله منجينا من القوم الظالمين .، ن القوم الظالمين ][ االله نجانا م، أي [فقل الحمد الله]

ا :﴿قال تعالى -27 ً ُوط ھُ حُكۡ ءَاتیَۡ  وَل یۡ مٗ ا وَعِلۡ مٗ نَٰ ھُ مِنَ ا وَنجََّ رَۡ ٱلۡ نَٰ ةَِ ق يِ ی ت َّ َّعۡ  ٱل مَلُ كَانتَ ت

ٓ ٱلۡ  َٰ ِثَۚ خَب َّھمُۡ  ئ ن ِ وَۡ  إ وُاْ ق ِینَ  ءٖ مَ سَوۡ كَان سِق َٰ  .3﴾ف
  .هي تعمل الخبائث  أو، أي القرية العاملة للخبائث، )الخبائثالقرية التي تعمل ( )من القرية(أي 
ِ ﴿ :قال تعالى -28 َرْضِ الت ىَ الأ مْرِهِ إل َ أ ِ ً تجَْرِي ب ةَ َیْمَانَ الرّیحَ عَاصِف سُِل اَرَكْناَ  يوَ ل ب

ِیھاَ  . المبارك فيها وأ )الأرض التي باركنا فيها، تجري بأمره إلى الأرض(أي . 4﴾ ف
یۡ  :﴿قال تعالى -29 ىَ  ھُ نَٰ وَنجََّ ل ِ ا إ ً ُوط يِ ضِ رۡ ٱلأَۡ وَل ت َّ رَكۡ  ٱل َٰ ِلۡ ب ِیھاَ ل َمِینَ ناَ ف ل نجيناه وأي . 5﴾عَٰ

 . واالله أعلم.المبارك فيهاوأ، الأرض باركنا فيها، ولوطا إلى الأرض

   :إضافة و خلاصة

لأنه يستلزم وجود  ؛من وسائل التماسك النصي الموصول وسيلةً الاسم إلى هاهنا وجدنا         
فيطول  ة جملٍ، وقد يعطف على هذه الجملة بعدوعادة ما تكون هذه الجملة فعلية ،ة بعدهجمل

. ومن جهة أخرى يعد رتبطًا كله بالاسم الموصول الأول، ويظل مالكلام، ويكون نصا كاملا
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لأنه يرتبط  أكثر من أدوات المعاقبةو يعد  ،دوات الإحالة فيرتبط بمذكور سابقالموصول أداة من أ
 و اللآحقالسابق  ينالمذكور يظل مرتبطًا ذين، ود يتكرر بصورة واحدةوق (صلته)، ذكور بعدهبم

. ومن ذلك الآيات الأولى من سورة المؤمنون التي مثلنا ا همحدثًا نسقًا واحدا للنص كل، منهما
الاسم الأول " سبع مرات ، وكلها يعود إلى الذينقريبا للضمائر، فقد تكرر فيها اسم الموصول "

رت من سورة المعارج فقد تكر 35- 22. ومثلها الآيات من ، وهو المؤمنون1الذي يمثل نواة النص
" الذي هو محور النص . المصلين، وكلها يرجع إلى الاسم الأول"فيها كلمة "الذين" ثماني مرات

نِ الَّذين يمشونَ الرحم وعباد(: "من سورة الفرقان حيث يقول تعالى وكذلك الآيات الأخيرة
مهاطَبإِذَا خناً ووضِ هلَى الْأَرلَاماً علُونَ قَالُوا ساهونَ . الْجبِيتي ينالَّذاماً ويقداً وجس هِمبرل . 

مستقَراً  إِنها ساءت . ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً والَّذين يقُولُونَ
يدعونَ مع  . والَّذين لَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواماً . والَّذين إِذَا ومقَاماً

مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو رإِلَهاً آخ اللَّه إِلَّا بِالْح أَثَاماًاللَّه لْقي كلْ ذَلفْعن يمونَ ونزلَا يو ق . 
لَه فاعضاناً يهم يهف لُدخيو ةاميالْق موي ذَابالْع . نآمو ابن تحاً  إِلَّا ماللاً صملَ عمعو

هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كلَئفَأُو كَانَ اللَّهو اتنسيماً ححغَفُوراً ر . ابن تمو  هحاً فَإِناللَ صمعو
 والَّذين إِذَا . يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراماً والَّذين لَا . يتوب إِلَى اللَّه متاباً

ما صهلَيوا عرخي لَم هِمبر اتوا بِآياناًذُكِّريمعقُولُونَ . اً وي ينالَّذا  واجِنوأَز نا ملَن با هنبر
الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً  أُولَئك يجزونَ . واجعلْنا للْمتقين إِماماً وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ

  . )75-63لآياتن، ا.(الفرقا "وسلَاماً

                                                             

من بينها المرجعية الكلمة أو الجملة التي تمثل محور النص الذي يرتبط به كل ما في النص من عناصر و :يقصد بنواة النص -1
م الفقي، دار قباء، علم اللغة النصي، صبحي إبراهي ينظر:شارة والأسماء الموصولة . التي تتحقق عن طريق الضمائر وأسماء الإ

.36،31ص  . ونسيج النص للأزهر الزناد،166، ص1م، ج2000، 1مصر، ط  
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" في هذه الآيات ثماني مرات أيضا، وهذا من عجائب القرآن أن الذينفقد تكررت كلمة "   
، وقد حقق هذا للنص تماسكًا قويا بسبب المتشاة في تعداد بعض كلماا تتوافق النصوص

  رجوعها كلها إلى مذكور واحد هو عباد الرحمن .

 عز وجل في مقام إثبات ثيرا ما يتكرر وصفًا اللهوهناك الموصول الفردي "الذي" فإنه ك  
ا معه رابطة ألوهيته و وحدانيته ونعمه سبحانه على خلقه، وغالبا ما يقترن بالضمير "هو" مكون

وهو :" ، قال عز و جلّكما في هذه الآيات من سورة الأنعام التخصيص والتأكيدنصية قوية تفيد 
 . قَد فَصلْنا الآيات لقَومٍ يعلَمونَ لتهتدواْ بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ جعلَ لَكُم النجوم الَّذي

يالَّذ وها ولْنفَص قَد عدوتسمو قَرتسفَم ةداحفْسٍ ون نأَكُم مونَ أَنشفْقَهمٍ يقَول اتالآي .  وهو
منه خضراً نخرِج منه حباً  من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيءٍ فَأَخرجنا الَّذي أَنزلَ
  . )99-97 ، الآيات(الأنعاممتراكباً..."

متفاوتة وكأنه مفتاح  " عبر مراحلوهو الذينا هذا التعبير "وكلما مضينا في السورة قابلَ
) 114(الأنعام إِلَيكُم الْكتاب مفَصلاً ..." غير اللّه أَبتغي حكَماً وهو الَّذي أَنزلَ" أَفَ.لنص جديد

.اتوشرعم رغَيو اتوشرعم اتنأَ جي أَنشالَّذ وهونَ  " وتيالزو فاً أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخالنو
  . )141الأنعام شابِهاً وغَير متشابِه..."(مت والرمانَ

لِّيبلُوكُم في ما آتاكُم  جعلَكُم خلاَئف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات " وهو الَّذي
هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر " يمحر فُورأل االله السداد.سو ن .)165 (الأنعام لَغ  

  
   .الربط بالتنوين: نياثا

  :توطئة
، وهلة أن هذا النوع من الروابط نـوع مسـتحدث   لَوأر في هذا المبحث قد يرى الناظ

من الحديث عن  تلَخالحديث قد وإذ إن الكتب القديمة بل ، نتيجة النظر في التراث النحويوذلك 
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التي تلقيتـها   وبعد دراستي لمادة القضايا النحوية  ولكن، التنوين كرابط من الروابط الجملة العربية
وهي ، أحد الروابط للجملة العربية ام حسان علمت أن التنوين يعدتمّ ساتيذ الكرام يتقّدمهمالأمن 

هـا في  درجة هذه الفكرة استأهلت أن أولجد، ستاذ الفاضلالأفكرة جديدة لم يسبق لها أحد قبل 
أن يتسم بالجـدة كـي   و فالبحث العلمي دائما أبدا لابد، ن الكريمبحثي بالتطبيق على آيات القرآ

حث عبارة عن جمع قصاصات مـن هنـا   بإلا سيكون ال، ويضيف لبنة في الصرح العلمي الشامخ
    :ويؤيد صحتها، صائبةووهذه الفكرة الجديدة أراها صحيحة ، اقيمة له تحصيل حاصل ل وهناك أو
هـذا   ، وختلالـه ا وض رابطا في الجملة وعدم تـأثره  مطاوعة السياق لاعتبار تنوين العو - 1
 فساد هذه الفكرة . وصحة ألالحكم  والسياق ه إذ، عتبار شاهد صدق على ما أقولالا
ما ينوب عنه  وإمكانية معاقبة هذا التنوين بإعادة الذكر أ وف إلى ذلك حكما آخرا وهيأض - 2

سُولُ ٱل ءَامَنَ  ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى ،- مثلا  - كالضمير ٓ  رَّ مَا ِ َیۡ  ب ل ِ نزِلَ إ ُ بِّھِ أ ِ مِن رَّ  ۦھ
وُنَۚ مُؤۡ ٱلۡ وَ  ِ  مِن ِ كُلٌّ ءَامَنَ ب َّͿٱ  ٓ َٰ ھِِ وَمَل ِكَت ِھِ  ۦئ بُ ھِِ  ۦوَكُت یَۡ  ۦوَرُسُل قُ ب رَِّ ُف َحَدٖ لاَ ن ھِِ  نَ أ سُل ن رُّ ُواْ   ۚۦمِّ اَل وَق

َعۡ سَمِعۡ  َط َیۡ غُفۡ  ناَۖ ناَ وَأ ل ِ المؤمنون و :فالأصل في غير القرآن أن يقال، 1﴾مَصِیرُ ٱلۡ كَ رَانكََ رَبَّناَ وَإ
المؤمنون و :الضمير الذي يعود على المؤمنين فيقال وهوفبدلا من إعادة الذكر ، مؤمن منهم كلُ

 كلهم آمنوا باالله .
ما ينوب عنها دون تغير وللتنوين أن يعاقب بإعادة الذكر  صحووهكذا لم يحدث خلل في السياق 

فكرة صـائبة   "امتمّ" الدكتور ستاذالأهذه الفكرة التي أتى ا  إن :أقوللذلك أستطيع أن ، والمعنى
  الشواهد خير دليل على ذلك .و

 ـظعدة نقاط تتصل بالتنوين أ درجأة الوجيزة ئوبعد هذه التوط حا وجـلاء  ونها تزيد الفكرة وض
   :وهذه النقاط هي

  .تعريف التنوين - 1

                                                             

  .285سورة البقرة، الآية  -1



 في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة                                  الفصل الثاني                     
 

 
 

167 

  .ما يخص بحثي منها دون غيرهوأقسام التنوين  - 2
 في أي الجمل يقع الربط بالتنوين . - 3
 العلامة الدالة على أن التنوين قد وقع رابطا بالفعل في الجملة . - 4
 عرض هذه النقاط الخمس باختصار. مإليكوما فائدة الربط بالتنوين ؟  - 5
 
 :تعريف التنوين - 1

: قولهم: التنوين ولالاأ .3، والثاني: التصويت2معنيان: أولهما: إدخالُ النون اللغةللتنوين في         
لـدى  -المدخلة مطلقـاً، ثم غلـب   مصدر (نون) الكلمة إذا أدخل عليها نوناً، ثم نقلَ إلى النون 

والثاني: أنه أُطلـق علـى    سماء حتى صار اسماً لها. لنون المخصوصة التي تلحق آخر الأفي ا -النحاة
تنـوين، أي:  النطق ا، ولهذا يسـموا ال تحدث رنيناً خاصاً وتنغيماً عند «النون الساكنة؛ لاَنها 
ن نـو ، وا التنوين ن الكلمة ألحق" نو :جاء في معجم الوسيط. 4»نها سببهالتصويت والترنيم؛ لأ

، 5"اكنة تلحق آخر كلمة لغير التوكيدنون زائدة س :اةحعند النالتنوين ، وكتبهاوها النون أي خطّ
  .ناكسرتوفتحتان أ وا ضمتان أإم ون ما يكتب هفالتنوين عبارة عن نون ساكنة تنطق لك

هــ):   316، قول ابـن السـراج (ت   اصطلاحاًمن تعريفات (التنوين) أكتفي به ومما        
التنوين: نون صحيحة ساكنة، وإنما خصها النحويون ذا اللّقب وسموها (تنويناً)؛ ليفرقوا بينها «

ولى في (ضـيفَنٍ)  النون الأ«، وبينها وبين »والجمعفي التثنية  وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون

                                                             

.482، ص4شرح الرضي على الكافية، ج - 2  

.29، ص9شرح المفصل، ابن يعيش، مج - 3  
.26، ص1النحو الوافي، ج - 4  

  .1004..1004ص، 2ج )،مادة نون، (سيطالمعجم الو -5
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ولى في (رعشنٍ) للمرتعش، لتحركهما مع الضيف متطفّلاً... و النون الأللطفيلي، وهو الذي يجيء 
 6.»وصلاً

  :التنوينبالربط أقسام  - 2
  :أن التنوين له أنواع عدة أشهرها وكتب النحفي من المعلوم 

 ). هو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة ليدل على خفّتها( هذاكتابو ، تنوين التمكين - 1
 ، و هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم مقابل النون في جمع المذكر السالم.ةتنوين المقابل - 2
 ، و هو الذي يلحق الأسماء المعرفة ليجعلها نكرات.تنوين التنكير - 3
 ، أو جملة محذوفة.و هو الذي يكون عوضا من حرف، أو كلمة ،تنوين العوض - 4
 ، عند التميميين، زيادة نون في آخر القافية المطلقة ( كالعتابن و أصابن ).تنوين الترنم - 5
 زيادا في آخر القوافي المقيدة ( كالمخترقن ). التنوين الغالي على خلاف بين النحاة. - 6
7 - الممنوعة من الصرف للضرورة الشعرية( فاطم تنوين الشذوذ، و يلحق الكلمات.( ة 

لكـن   و 7هنا تناول أقسام التنـوين  التمثيل له فليس المحكوام متسعا لتعريف كل نوع قوليس الم
   :هي ثلاثةالذي يندرج تحته أقسام ، وضتنوين العو وه، والمحك ما يخصني منها

 .تنوين عوض عن اسم  - أ
 .تنوين عوض عن جملة -ب
 تنوين عوض عن حرف .    -ج

لا غير عن جملة فقطواسم الثاني فقط أي التنوين العوض عن والنوع الأول وبحثي ه وما يخص ،
َّىٰٓ ﴿ :مثال ذلك قال االله تعالى َق لَ تَ بِّھِ  ف تٖ  ۦءَادَمُ مِن رَّ مَِٰ َیۡ  كَل تَاَبَ عَل َّھُ  ھِۚ ف ن ِ ابُ وھُ  ۥإ َّوَّ حِیمُ  ٱلت  ٱلرَّ

﴾8.  
                                                             

.47، ص1الأصول في النحو، ج - 6  
.135ينظر أقسام التنوين بالتفصيل في: موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، إميل بديع يعقوب، ص - 7  
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حَۡ  وَزَكَرِیَّا ﴿ :قال تعالى لۡ وَی ِ ىَٰ وَعِیسَىٰ وَإ اَسَۖ ی نَ  كُلّٞ  ی حِِینَ  مِّ ل   .9﴾ٱلصَّٰ

زََمُوھمُ ﴿ :قال تعالى ِذۡ  فھَ إ ِ ِ نِ ب َّͿتَلََ دَاوُ  ٱ ُوتَ وَءَاتԩَٰھُ  دُ ۥوَق ُ جَال َّͿحِكۡ ٱلۡ وَ  كَ مُلۡ ٱلۡ  ٱ َ َّمَھُ  مَة  ۥوَعَل

 ٓ شََا ا ی وَۡ  ءُۗ مِمَّ َّاسَ عُ لاَ دَفۡ وَل َّھِٱلن عَۡ  ٱلل عَۡ ب ب ِ سََدَتِ  ضٖ ضَھمُ ب ف َّ كِنَّ  ضُ رۡ ٱلأَۡ ل َٰ َ وَل َّͿلٍ فضَۡ  وذُ  ٱ
ىَ  َمِینَ ٱلۡ عَل ل    .10﴾عَٰ

َّذِيٓ  ھوَُ ﴿ :قال تعالى َیۡ  ٱل نزَلَ عَل َ بَ ٱلۡ كَ أ تٞ مِنۡ  كِتَٰ َٰ حۡ  ھُ ءَای مُّ مُّ ُ تٌ ھنَُّ أ بِ ٱلۡ كَمَٰ خَرُ  كِتَٰ ُ وَأ
تٞۖ  َٰ ھ ِ ب ا  مُتشََٰ َمَّ أَ َّذِینَ ف ھِمۡ  ٱل ِ ُوب ل ُ يِ ق َ مِنۡ  غٞ زَیۡ  ف ھَ ب ِعُونَ مَا تشََٰ َّب تَ یَ ٓ ٱبۡ ھُ ف ِغَا ِتۡ لۡ ٱ ءَ ت ٓ ٱبۡ وَ  نةَِ ف ِغَا ِھِ تأَۡ  ءَ ت   ۖۦوِیل

َعۡ وَمَا  َمُ ی َھُ تأَۡ  ل ِلاَّ   ٓۥوِیل ُۗ إ َّͿسِخُونَ وَ  ٱ يِ  ٱلرَّٰ ِھِ  مِ عِلۡ ٱلۡ ف َّا ب ُونَ ءَامَن وُل َق نۡ  كُلّٞ  ۦی وَمَا  عِندِ رَبِّناَۗ  مِّ
 ٓ ِلاَّ رُ إ كَّ ذََّ ُواْ  ی وْل ُ بِ لۡ ٱلأَۡ أ َٰ   .11﴾ب

  .12﴾ الْحلْقُوم بلَغت إِذَا فَلَولَا ﴿:قال تعالى

ِ  دُ حَمۡ ٱلۡ ﴿ :قال تعالى َّͿَِّذِي قََ  ٱل تِ خَل وَٰ مَٰ تِ وَجَعَلَ  ضَ رۡ ٱلأَۡ وَ  ٱلسَّ ُمَٰ ل ُّ ُّورَۖ وَ  ٱلظ ُمَّ  ٱلن َّذِینَ ث  ٱل

ِرَبِّھِمۡ  رَُواْ ب َعۡ  كَف ُونَ ی   .13﴾دِل

  وسيأتي تحليل هذه الشواهد حين التطبيق بالتفصيل .

 :وينالربط بالتنفيها يقع التي الجمل  - 3
الفعلية وعرض الشواهد القرآنية أن الربط بالتنوين يقع في الجملة بنوعها الاسمية لقد ثبت من خلال 

ومن شواهد الدالة على ما ، الخبروبعكس اسم الإشارة الذي يقع في الجملة الاسمية فقط بين المبتدأ 
ِلۡ ۞ ﴿:قال تعالى :الجملة الاسميةأقول أبدأ بإيراد التنوين الذي وقع في  سُلُ كَ ت لۡ  ٱلرُّ ناَ فضََّ

                                                                                                                                                                                              

  .37سورة البقرة، الآية  -8
  .85سورة الأنعام، الآية  -9

  .251سورة البقرة، الآية  -10
  .07ية سورة آل عمران، الآ -11
  .83سورة الواقعة، الآية  -12
  .01سورة الأنعام، الآية  -13
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َعۡ  َعۡ  ضَھمُۡ ب ىَٰ ب نۡ  ضٖۘ عَل َّمَ مِّ ُۖ ھمُ مَّن كَل َّͿَعۡ  ٱ عََ ب تٖۚ  ضَھمُۡ وَرَف َمَ مَرۡ  نَ ٱبۡ ناَ عِیسَى وَءَاتیَۡ  دَرَجَٰ ی
تِ ٱلۡ  یَِّنَٰ یَّدۡ  ب َ ِ وَأ ِرُوح ھُ ب ُدُسِۗ ٱلۡ نَٰ وَۡ  ق ٓ  وَل ُ ءَ شَا َّͿَّذِینَ  تتَلََ ٱقۡ مَا  ٱ َعۡ  مِنۢ  ٱل نۢ  ھِمدِ ب َعۡ  مِّ ٓ ب ھمُُ ءَتۡ دِ مَا جَا
تُ ٱلۡ  یَِّنَٰ كِنِ  ب َٰ وُاْ ٱخۡ وَل َف مَِنۡ  تلَ نۡ ف رََۚ ءَامَنَ وَمِنۡ  ھمُ مَّ وَۡ  ھمُ مَّن كَف ٓ  وَل ُ ءَ شَا َّͿُواْ ٱقۡ مَا  ٱ لَ كِنَّ  تتَ َٰ َ وَل َّͿٱ 
َفۡ    .14﴾عَلُ مَا یرُِیدُ ی

ِلۡ  ھمُۡ ﴿ :قال تعالى وَۡ كُفۡ ل قۡ رِ ی َ ذٍِ أ لإِِۡ  ھمُۡ رَبُ مِنۡ مَئ نِۚ ل   .15﴾ یمَٰ
َعۡضٖۖ ﴿ :قال تعالى نۢ ب َعۡضُكُم مِّ ۖ ب ىَٰ نث ُ وۡ أ َ ن ذَكَرٍ أ نكُم مِّ مِلٖ مِّ ُضِیعُ عَمَلَ عَٰ ِّي لآَ أ ن َ    .16﴾ أ

  :أيضا وردت شواهد كثيرة منهاوفي الجملة الفعلية 

لۡ ﴿ :قال تعالى ُ ُواْ ٱھۡ ناَ وَق ِط َعۡ  ب َعۡ  ضُكُمۡ ب ِب   .17﴾وضٍ عَدُ ل

ِحَبۡ  صِمُواْ تَ وَٱعۡ ﴿ :قال تعالى ِ لِ ب َّͿ18﴾ا جَمِیعٗ  ٱ.  

ؤُۡ ﴿ :قال تعالى ُونَ ن ُول َق َعۡ وَی ب ِ َعۡ وَنكَۡ  ضٖ مِنُ ب ب ِ ُرُ ب یَۡ  ضٖ ف َّخِذُواْ ب تَ َن ی یلاً وَیرُِیدُونَ أ ِ كَِ سَب ل نَ ذَٰ

﴾19.  

َعۡ  ﴿ :قال تعالى عََ ب َعۡ فوَۡ  ضَكُمۡ وَرَف تٖ  ضٖ قَ ب   .20﴾دَرَجَٰ

جَۡ ﴿ :قال تعالى ِیثَ ٱلۡ عَلَ وَی َ  خَب َعۡ  ۥضَھُ عۡ ب ىَٰ ب رَۡ  ضٖ عَل یَ   .21﴾ جَمِیعٗ  ۥكُمَھُ ف

 :التنوين قد وقع رابطاأنّ علامة الدالة على ال -4   

                                                             

  .263سورة البقرة، الآية  -14
  .167سورة آل عمران، الآية  -15
  .195سورة آل عمران، الآية  -16
  .36سورة البقرة، الآية  -17
  .103سورة آل عمران، الآية  -18
  .150سورة النساء، الآية  -19
  .165سورة الأنعام، الآية  -20
  .37سورة الأنفال، الآية  -21
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دليل صواا إمكانية ، صائبةولقد قلت آنفا حين التوطئة للربط بالتنوين إنه فكرة جديدة 
لمعنى وهذه  اغييرتودون تأثر السياق أ عنهماأو ما ينوب معاقبة هذا التنوين بإعادة الذكر 

ِلۡ ﴿ :قوله تعالى مثال ذلك، الإمكانية هي العلامة الدالة على أن التنوين يقع رابطا سُلُ كَ ت  ٱلرُّ

لۡ  َعۡ فضََّ َعۡ  ضَھمُۡ ناَ ب ىَٰ ب   .1﴾ضٖۘ عَل

عيض لنا بعض الرسل على بعض الرسل فاستتلك الرسل فض :ففي غير القرآن يكون الكلام
دون المعنى  إذض بالتنوين عن الضمير النائب عن إعادة الذكر كما استعي، عن إعادة الذكر بالتنوين

  .لنا بعضهم على بعض تلك الرسل فض :هو التنوين

وَۡ  :﴿ تعالى وكذا قوله ِ عُ لاَ دَفۡ وَل َّͿَّاسَ  ٱ عَۡ  ٱلن َعۡ ب ب ِ االله دفع أي: لولا . 2﴾ ضٖ ضَھمُ ب
  ببعضهم . دفع االله الناس لولا :وبمعاقبة الضمير يصبح المعنى، بعض الناس ببعض الناسالناس 

 :ائدة الربط بالتنوينف  -5   

 ما ينـوب عنـها   ويعجز عن أدائها إعادة الذكر أ، وقد يؤديها الربط بالتنوين هناك معان ،
    :من هذه المعانيو

 ـالر( :مثال قوله تعـالى ، مما لا يحتاج إلى إعادة ذكرشدة الوضوح للأمر والظهور  - 1 الُج 
قوونَام لَعى النبِ اءِسا فَمااللهُ لَض بعضهم لَعى بمر لا يحتـاج إلى  فالأ"، 34"النساء ،الآية  )ضٍع

 وسيأتي تفصيل هذا عند التطبيق .، النساءوذكر الرجال أ د النظم الكريمعلم يلذا  تصريح
ءِیلَ  مِنۡ  ﴿ :مثال ذلك، التأكيد - 2 ٓ ِسѧۡرَٰ ѧِيٓ إ نَ ѧىٰ ب َ كَِ كَتبَۡنѧَا عَل ل َجۡلِ ذَٰ ѧَّھُ أ ن َ ѧا  ۥأ سَۢ تѧََلَ نفَۡ مѧَن ق

يِ  سََادٖ ف َوۡ ف سٍ أ غَیۡرِ نفَۡ ِ تَلََ  ٱلأَۡرۡضِ ب َّمَا ق ن َ َكَأ َّاسَ ف توكيدا  )جميعا(حيث جاءت  .3﴾اجَمِیعٗ  ٱلن
 ـ :ويقول أيضا، توكيدا في أحد قولي أبي السعود ك حرمـة  "ومناط التشبيه اشتراك الفعلين في هت
                                                             

  .253سورة البقرة، الآية  -1
  .151سورة البقرة، الآية  -2
  .32سورة المائدة، الآية  -3
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 والقرينة الدالة على التوكيد هنا ه، و1"الناس على القتلتجسير والاستعصاء على االله تعالى والدماء 
ومدى المبالغة في إلقاء الرعـب  ، رم قاتل النفسجر بأن المشددة ليؤكد معنى شناعة الكلام صد أنّ

فإنه يتصور حين يمرر هذه الآية على ذهنه أنه سيقتل النـاس  ، في قلبه حين التفكير في قتل النفس
  ت ذاته.الوقيقتلهم مرة واحدة في  عيد واحد وجميعا فكأنه سيجمعهم في ص

سَۡ  ﴿: مثال ذلك قوله تعالى، يجارالإا - 3 ُونكََ عَنِ وَی اَلِ ل جِب ُھاَ رَبِّي نسَۡفٗا  ٱلۡ نَسِف لُۡ ی َق ف
صَفٗا   ١٠٥ اَعٗا صَفۡ َذَرُھاَ ق َی مۡتٗا  لاَّ  ١٠٦ف َ ِیھاَ عِوَجٗا وَلآَ أ ِذٖ  ١٠٧ترََىٰ ف وَۡمَئ ِعُونَ  ی َّب تَ ی

ا ھَُ  عِيَ ٱلدَّ ِلاَّ ھمَۡسٗا ٱلأَۡصۡوَاتُ وَخَشَعَتِ   ۥۖلاَ عِوَجَ ل لاََ تسَۡمَعُ إ نِ ف حۡمَٰ ِلرَّ فالتنوين هنا ، 2﴾ل
فحذفت الجملة ، عوض عن جملة إذ المعنى في غير القرآن يوم تنسف الجبال يتبعون الداعي

الذي لا داعي له في أعيد الذكر لطال الكلام وحدث الإطناب  ولوواستعيض عنها بالتنوين إيجازا 
 هذا المقام .

َمۡ ﴿: مثال ذلك قوله تعالىالشمول والتعميم  - 4 ل َ َنَّ  أ َ ترََ أ َّͿھُ  ٱѧ َ ѧِي  ۥیسَُبِّحُ ل تِ مѧَن ف وَٰ ѧمَٰ  ٱلسَّ

یۡرُ وَ  ٱلأَۡرۡضِ وَ  َّ ѧِمَ صѧَلاَتھَُ  ٱلط دَۡ عَل تٖۖ كُلّٞ ق َّٰ ف ٓ یحَھُ  ۥصَٰ ِ معنى العموم  االتنوين هنا أعطان، 3﴾ۥوَتسѧَۡب
كل هؤلاء قد علم صلاته  كل الطير أيومن في الأرض  كل وكل من في السموات  أيالشمول و

بما نـاب   ويراد به مطلق إدراك  ويجوز أن يكون العلم على حقيقته و" سعود:ويقول أب، وتسبيحه
التسبيح ما ألهمه االله تعالى كل واحد منها من وفي الصلاة وأفرادها وعنه التنوين في كل أنواع الطير 

  .  4التسبيح المخصوصين به "ولدعاء ا

   :فيه درجذا التطبيق أُوه، على القرآن الكريم التطبيق ابعد هذا العرض السابق يأتي دور

  .سما الربط بتنوين العوض عن مفرد - 1

                                                             

  .45ص ،2، جالسعودوأب إرشاد العقل السليم، :ينظر -1
  .108سورة طه، الآية  -2
  .41سورة النور، الآية  -3
  .13ص، 4، جالسعودوأب إرشاد العقل السليم، -4
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 بط بتنوين العوض عن جملة .الر - 2

  تحليلها .ووإليكم عرض الشواهد 

  تنوين العوض عن مفرد:    

جَالُ ﴿ :قال تعالى - 1 ىَ  ٱلرِّ مُونَ عَل وََّٰ ٓ ق ِّسَا لَ  ءِ ٱلن مَا فضََّ ِ ُ ب َّͿَعۡ  ٱ َعۡ  ضَھمُۡ ب ىَٰ ب . 1﴾ضعَل
الأصل في غير ، و)النساء(هنا  وهو بتنوين العوض عن الاسملقد وقع الربط هنا في هذه الجملة 

فلم يكرر ذكر ، الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعض الرجال على بعض النساء "القرآن "
التنوين بإعادة دليل ذلك صحة معاقبة هذا ، استعيض عنه بالتنوين كرابط ينوب عنه ونساء ال

، بما فضل االله بعضهم عن بعضهن  لمعنىاما ينوب عنه كالضمير فيصير  والذكر كما ذكرت أ
الذي استعيض به عن والقرينة التي تؤيد ما ذهبت إليه هي وجود ضمير مذكر العائد إلى الرجال و

ن] كما حدث في كن أن يقال [بعضهمفكان من الم، كذا الأمر في النساءو. ذكر الرجال إعادة
الربط بالتنوين نيابة عن إعادة  استخدمالنظم الكريم  لكن، والذكر إعادةعن  ضياشأن الرجال مستع

لنظم يثار اإعن علة ، ورابطا من روابط الجملة التنوين هنا يعد أنكد يؤمحله مما  ما يحلّ والذكر أ
أي قوامون ، الضمير البارز لكلا الفريقين تغليباوسعود:" ... ويقول أب بالتنوين دون غيره التعبير

ووضع البعض،  آخرهمتلبسين بتفضيله تعالى إلىوهم عليهن أاعليهن بسب تفضيل االله تعالى إي 
لمفضل عليه اوعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والأمر  ظهور بغايةموضع الضميرين للإشعار 

بما به التفضيل من صفات كماله التي هي كمال العقل وحسن التدبير ولمثل ذلك لم يصرح ، أصلا
فكما ، 2الولاية ..." و الأمانةووا بالنبوة صالطاعات لذا خورزانة الرأي ومزيد القوة في الأعمال  و
أن الأمر  وه عن الضمير وعدولا  المنونة بعضٍ واضح أن أبا السعود قد وضح علة التعبير بـ وه

المراد ببعضه الأول و" :هي في نصه القائلوحيان بعلة أخرى وويأتي أب، إلى تصريح لا يحتاجظاهر 

                                                             

  .34النساء، الآية سورة  -1
  .339ص، 1حوالسعود، أبينظر: إرشاد العقل السليم،  -2
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المعنى أم قوامون عليهن بسبب تفضيل االله الرجال على النساء هكذا ، وبالثاني النساءوالرجال 
من  )بعض( لما في ذكر )ل االله عليهنبما فض( قالوا وعدل عن ضميرين فلم يأت ،قرروا هذا المعنى

  .1"لت ذكراأنثى فض الذي لا يقتضي عموما الضمير فرب الإام

ذلك والضمير النائب عنها وأن الربط بالتنوين في هذه الجملة جاء نائبا عن إعادة الذكر  :الخلاصة
أيضا شـدة  ، وكرذ إذاهذا يسببه الضمير والإام الذي يقتضي تعميم الحكم  وألا وه، لغرض ما

  ظهور الأمر مما أغنى عن إعادة ذكره .

َصْحَابُ  ﴿ :قالى تعالى - 2 یْكَةِ  وَأ وَْمُ  الأَْ ٍ  وَق بَُّع بَ  كُلٌّ  ت سُلَ  كَذَّ لقد . 2﴾وَعِیدِ  فحََقَّ  الرُّ
" :الضمير النائب عنه إذ الأصل في غير القرآنوأ استخدم القرآن التنوين رابطا بدلا من إعادة الذكر

معاقبة بالضمير  وأ، "ب الرسلقوم تبع كذّ ع كل أصحاب الأيكة وكة وقوم تبأصحاب الأيو
ولقد آثر النظم الكريم ، "ب الرسلقوم تبع كلهم كذّووأصحاب الأيكة " :فيكون الكلام هكذا

ويصدق على ، البعد عن الركاكةوالعموم وللإيجاز وعلى الشمول  التعبير بالتنوين دون غيره دلالةً
وحمل على ، جميعهم كذب أوكلهم " أي ب على الرسلكذّ كلٌ" :حيانوأب هقال هذا الكلام ما

   لٌإنما حم، ولفظ كل فأفرد الضمير في كذب يقصد لم يقل كذبوا تطابقا مع الجماعة

"وقال الزمخشري يجوز أن  :فيقول حيان أيضا على لسان الزمخشريقل أبونعلى اللفظ لا معنى، وي
  .3"عوض من المضاف إليه المحذوف تنوين التنوين في كلٍّ، وىيراد له كل واحد منهم انته

 لتها البعثُم" أي فيما أرسلوا به من الشرائع التي من جب الرسلكذّ كلٌ" :السعودوويقول أب
كذب جميعهم جميع وأي كل قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسلهم أ، الذي أجمعوا عليه قاطبةً

  .1".كل ..الاد الضمير باعتبار لفظ روإف، الرسل بالمعنى المذكور

                                                             

  .249ص، 3حالمحيط،  البحر ينظر -1
  .14سورة ق، الآية  -2
  .532ص، 9 أبو حيان الأندلسي، ج المحيط في التفسير: البحر : ينظر -3
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إلا ، التنوين قد عاد على مرجعه أصحاب الأيكة وربطه كما تربطه إعادة الذكر تماماأن  :الخلاصة
أصحاب  عم وشمل  دون غيره، لأن التنوين هنا بالتنوين )الربط(أن النظم القرآني قد آثر التعبير 

   ع.قوم تب الأيكة و

سُولُ ال آمَنَ  ﴿ :قال تعالى - 3 مَا رَّ ِ نْزِلَ  ب ُ َیْھِ  أ ل ِ وُنَ  رَبِّھِ  مِنْ  إ مُؤْمِن ِ  آمَنَ  كُلٌّ  وَالْ َّͿا ِ  ب

ھِِ  ِكَت ِھِ  وَمَلاَئ بُ ھِِ  وَكُت الذي استعيض ، والمؤمنون وه عن اسم وجاء هذا التنوين عوض . 2﴾وَرُسُل
وكان الأصل ، العموم ولعلة في ذلك حصول تحقيق معنى الشمول ا، وعن إعادة ذكره ذا التنوين

 :أن يعاقب هذا التنوين بالضمير فيصير المعنى و" ألمؤمنون كل المؤمنون آمنوا باهللاو" :في غير القرآن
ينوب عنها كما قلت لتحقيق  ماووعدل عن إعادة الذكر ، هكذا و المؤمنون كلهم آمن باالله"و"

 " خبرآمن"وقوله ، تدأ ثانمب كلٌّ، و"... والمؤمنون مبتدأ:سعودويقول أب، العمومومعنى الشمول 
، والرابط بينهما الضمير الذي ناب منابه التنوين "المؤمنون" الجملة خبر المبتدأ الأولوكل 

مع رجوعه إلى كل المؤمنين كما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم من  )آمن(وتوحيد الضمير في 
توَۡ وَ  ﴿ :كما اعتبر ذلك في قوله تعالى، غير اعتبار إلى الاجتماع َ خِرِینَ كُلٌّ أ ُ دَٰ ك وتغير سب ، 3﴾ه

 بين العيان ووعما قبله لتأكيد الإشعار بما بين إيمانه عليه السلام المبني على المشاهدة الكريم النظم 
  الاختلاف الجلي كأما متخالفان من كلّو ن البرهان من التفاوت البيو الحجة  الناشئ على إيمام
فيه من تكرير الإسناد لما في الحكم بإيمان كل واحد ما وب الدال عليهما حتى في هيئة التركي وجه

 .4"أي كل واحد منهم آمن، التأكيد وخفاء محوج إلى التقوية منهم على الوجه الآتي من نوع 
أضف إلى ذلك ، التقوية للمعنىومنها التأكيد  هذا النص أن علة التعبير بالتنوين المرادمن  الخلاصة

  ه آنفا في بداية التحليل .العمول الذي ذكرت وول إرادة الشم

                                                                                                                                                                                              

  .86ص، 5ج ينظر: إرشاد العقل السليم، -1
  .285سورة البقرة، الآية  -2
  .87رة النمل، الآية سو -3
  364ص، 2 أبو حيان الأندلسي، ج المحيط في التفسير: البحر ينظر: -4
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كَِ ﴿ :وأيضا قوله تعالى - 4 ل َعۡضَ  وَكَذَٰ ِّي ب وَُل مِِینَ ن ل َّٰ َعۡضَۢ  ٱلظ وقع التنوين هنا ربطا ، 1﴾اب
، كذلك نولي بعض الظالمين بعض الظالمينوإذ المعنى ، وربطه "الظالمين"حيث عاد على مرجعه 

 :ناب الضمير منابه يصبح السياق إذاأما ، ستعيض عنه بالتنوينسم الذي اأعيد ذكر الا إذاوهذا 
إعادة الذكر وما ينوب عنها واستعيض  ولقد عدل عن ،وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم

وضوحه بما لا يحتاج إلى تصريح  يربط مثلها لشدة ظهور المعني و والذكر بالتنوين ليحل محل إعادة 
أي نجعلهم ، من الإنس بعضا آخر منهم  نولي بعض الظالمين" :السعودويقول أب، بإعادة الذكر

بعض في العذاب كما كانوا كذلك في  نجعل بعضهم قرناءَ والإضلال أووم بالإغواء بحيث يتولّ
  .2"الدنيا عند اقتراف ما يؤدي إليه من القبائح

لُۡ ﴿ :قال تعالى -5 یُّھاَ  ق َ أ ٓ َٰ َّاسُ ی ِّي رَسُولُ  ٱلن ن ِ ِ إ َّͿَیۡكُمۡ  ٱ ل ِ  اهكان الخطاب موج .3﴾جَمِیعًا إ

فصدرت الآية ، ن يبلغ الناسوله صلى االله عليه وسلم إذ أمره أمن االله جل جلاله وعلا إلى رس

لُۡ ﴿ :بقوله تعالى یُّھاَ  ق َ أ ٓ َٰ َّاسُ ی ِّي رَسُولُ  ٱلن ن ِ ِ إ َّͿَیۡكُمۡ جَمِیعًا ٱ ل ِ وكان الأصل في الكلام في ، ﴾إ

الأصل في  وهذا ه أعيد الذكر و هنا،  رسول االله إلى جميع الناساس إنييا أيها الن :غير القرآن

حيث  )إلى(استبدلنا هذا الأصل بفرع عنه كالضمير الذي أصبح متصلا بلفظة  إذاأما ، الربط

إذن هذا التنوين بالفعل يعد في هذه الآية ، حيث صارت جميعكم )جميع(ولفظة  )إليكم(صارت 

بطها كما فعلت إعادة الذكر التي ناب عنها كما ناب عنها لير )الناس(رابطا فلقد عاد على 

وهذه المعاقبة هي التي جعلت التنوين صالحا للربط إذ القرينة المؤيدة لصلاحيته ، الضمير من قبله

تغيير  ثمة ولا يبدو جميعكم إليكم ويصير السياق، في إليكم )كم(للضمير  )جميعا(بالضمير مجاورة 

                                                             

  .129سورة الأنعام، الآية  -1
  284ص  ،2: إرشاد العقل السليم، جالسعودو أب -2
  .158سورة الأعراف، الآية  -3
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عدل  انموإ" يعا حال من الضمير في إليكم"جم :السعودوويقول أب، الكلام في المعنى ولا في سياق

لإرادة معنى التوكيد والتقدير يء رسول االله صلى  ما ينوب عنها والنظم الكريم عن إعادة الذكر أ

 أن الجملة الاسمية قد صدرت بحرف التوكيد إن :ومما يؤيد كلامي هذا، االله عليه وسلم للناس كافة

أن التنوين ناب عن إعادة الذكر  :الخلاصة، كد مدى ملائمة ومناسبة صدر الآية بمعجزهامما يؤ

  .قام بوظيفتها وهي الربطو

ةَ ٱلۡ إنَّ  ﴿ :تقريبا في قوله تعالىنفسه و التحليل  -6 ِ جَمِیعًاۚ  عِزَّ َّͿِ﴾1 ، إذ الأصل في غير

ة الذكر وما ينوب لكريم عن إعادولكن عدل النظم ا، أوجميعها، العزةإن العزة الله جميع  :القرآن

دليل ذلك أن صدر الآية مبدوء بأن المشددة ، لإرادة التوكيدعنها الضمير واستيض عنهما بالتنوين 

عن هذه  السعودويقول أب، آخرهاأن يتفق صدر الآية مع  افمن المناسب إذً، التي تفيد التوكيدو

ء رسول االله صلى يقصد أعدا-هم ولاغيرهم لا، أحد شيئا أصلا يملك في ملكته وسلطانه لا" :الآية

فكانت هذه الآية ، وقد كان كذاك، صمك منهم وينصرك عليهمعيقهرهم وي وفه -االله عليه وسلم

نها بل يأن هذه الآية كانت من المبشرات التي لم تحدث في ح طالماو ،2"من جملة المبشرات العاجلة

ولما كانت هذه البشرى من قبل االله عز وجل كان ، السلاموفي المستقبل الخاص بالنبي عليه الصلاة 

البشرى بمثابة فكانت هذه ، هدضطَالتقدير لأا من االله إلى رسوله المو سم بصفة التأكيدأن تتود لاب

السلام على قلبه عليه السلام و إنزال البر.  

                                                             

  .65سورة يونس، الآية  -1
  .687ص، 2إرشاد العقل السليم، ج -2
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ؤُۡ ﴿ قال تعالى: - 7 تَ ف َ وُنَ أ َعۡ  مِن ب ِ بِ ٱلۡ  ضِ ب ُرُونَ وَتكَۡ  كِتَٰ َعۡ  ف ب ِ   .1﴾ ضٖۚ ب

 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض :الأصل في غير القرآن أن يعاد ذكر الكتاب فيقال
، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه :أن يحل ضمير محل إعادة الذكر فيقال وأ، الكتاب

كالذي  ولكن النظم الكريم استبدل إعادة الذكر والضمير بالتنوين مما يدل هنا على أنه جاء رابطا
بالتنوين لشدة وضوح المعنى وظهوره مما أغنى عن إعادة الذكر  ر القرآنبوغ، مااحل محله تم

  الضمير النائب عنها.وأ

لۡ ﴿  :قال تعالى -8 ُ ٓ  ناَوَق َٰ َ ی نتَ وَزَوۡ  كُنۡ ٱسۡ  ادَمُ ـٔ َ َ ٱلۡ  جُكَ أ َّة مَُا شِئۡ  ثُ ھاَ رَغَدًا حَیۡ وَكُلاَ مِنۡ  جَن ت

اَوَلاَ تقَۡ  ذِهِ  رَب جَرَ  ھَٰ تَكَُوناَ مِنَ  ةَ ٱلشَّ ِمِینَ ف ل َّٰ َّھمَُا ٣٥ ٱلظ َزَل أَ یۡ  ف نُ ٱلشَّ َٰ َخۡ عَنۡ  ط أَ ا ھاَ ف رَجَھمَُا مِمَّ
ِیھِۖ  لۡ  كَاناَ ف ُ ُواْ ٱھۡ ناَوَق ِط َعۡ  ب َعۡ  ضُكُمۡ ب ِب ۖ  ضٍ ل َكُمۡ  عَدُوّٞ يِ  وَل رَّٞ مُسۡ  ضِ رۡ ٱلأَۡ ف عٌ  تقَ ىَٰ حِینٖ  وَمَتَٰ ل ِ  إ

َّىٰٓ  ٣٦ َق لَ تَ بِّھِ  ف ِ ۦءَادَمُ مِن رَّ تٖ كَل َیۡ  مَٰ تَاَبَ عَل َّھُ  ھِۚ ف ن ِ ابُ وھُ  ۥإ َّوَّ حِیمُ  ٱلت لۡ  ٣٧ ٱلرَّ ُ ْ ٱھۡ  ناَق ُوا ِط  ب
أَۡ  اۖ ھاَجَمِیعٗ مِنۡ  ا ی ِمَّ إَ ِّي ھدُٗ ف ن َّكُم مِّ نَ ِی ِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوۡ ت َمَن تَب َیۡ  فٌ ى ف  وَلاَ ھمُۡ  ھِمۡ عَل
حَۡ  وُنَ ی   .2﴾زَن

ومن المعلوم أن ، مااتم يعود الضمير كما )الشيطان – زوجك - آدم(عاد التنوين على مرجعه 
فإن التنوين الذي حل محل هذا الضمير  مومن ثَ، الضمير حينما يعود على سابق يكون رابطا له

إذ المعنى ، ولقد صح الربط ذا التنوين لصحة معاقبة هذا التنوين بالضمير، يكون رابطا مثله تماما
هذا من ناحية  )اهبطوا(عة في امير الدال على الجمطابقة للضم، )اهبطوا جميعكم( من غير القرآن

غير متصلة بضمير لغرض التأكيد  منونةً جميعا المعنى فلقد آثار القرآن التعبير بـأم من ناحية ، المبنى
حال من  جميعا": المحيطحيان في البحرووأؤكد ما وصلت إليه بما قاله أب، على العموم والشمول

في الحكم لا المقارنة في الزمان ..فهذا يدل على أم كلهم  ميمعي التاهبطوا وأا تقتض الضمير في

                                                             

  .85الآية  سورة البقرة، -1
  .38إلى  35سورة البقرة، الآيات من  -2
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وانتصب" الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاو"ه ويقول في موضع آخر: .1"وطبوا بالهبوطخ 
 ومعنى جميعا، عام ما في الأرض لأن لفظة، دةوهي حال مؤكِّ، المخلوقجميعا على الحال من 

 .2ما في الأرض كله" كأنه قيل، عنى للفظة كلمرادف من حيث الم وفه، العموم

  .3ا أنتم أجمعون"وتأكيد في المعني كأنه قيل اهبط حال من اللفظ و" :السعود عن جميعاوويقول أب

نۡ  إذآ وَ ﴿ :قال تعالى-9 َ ىَ عَمۡ أ نِ ٱلإِۡ ناَ عَل َعۡ  نسَٰ ِھِ  اوَنَ  رَضَ أ ِب ِجَان رُّ مَسَّھُ  إذاوَ  ۦب َ  ٱلشَّ ا وسѧٗكَانَ ی

لُۡ  ٨٣ َعۡ  كُلّٞ  ق ھِِ ی َت ىَٰ شَاكِل رََبُّكُمۡ  ۦمَلُ عَل َعۡ  ف َمُ أ مѧَنۡ  ل ِ ھѧۡ وھѧُ ب َ یلاٗ  دَىٰ أ ِ أيضا هنـا عـاد   .4﴾ سѧَب
أنعمنـا   إذا "و:تركيب في غير القرآنإذ طبيعة ال ،ليرتبط به )الإنسان(على مرجعه  التنوين في كلٍّ

  ."ل على شاكلتهإنسان يعم كلُّ على الإنسان أعرض .. قلْ

ولقد عدل النظم الكريم عن الربط بإعادة الذكر واستخدم الربط بالتنوين والـذي حـل            
محلها وناب عنها وذلك بغرض توكيد المعنى [بأن كل إنسان يعمل على سجيته التي قيدته وذلـك  

وأيضا تأكيد أن البشر لا يتشاون في الأعمال بل كل 5السجية على الإنسان قاهر...]  أن سلطانَ
 :إذن فائدة الـربط بـالتنوين هنـا   ، إنسان مختلف عن غيره في الأعمال والطباع والرغبات...إلخ

  واالله أعلم.، التأكيد

ٓ ﴿ :قال تعالى - 10 َٰ َّذِینَ ی یُّھاَٱل َ وُاْ  أ َ ءَامَن َّͿٱ وُاْ َّق ھِِ  ٱت اَت ُق نَُّ  ۦحَقَّ ت سۡ وَلاَ تمَُوت مُ مُّ نت َ ِلاَّ وَأ مُِونَ إ ل

ِحَبۡ  تصَِمُواْ وَٱعۡ  ١٠٢ ِ  لِ ب َّͿوُاْۚ جَمِیعٗ  ٱ ق رََّ عاد التنوين في لفظة جميعا على مرجعه  ،6﴾ا وَلاَ تفَ

                                                             

  167ص  ،1 المحيط في التفسير، ج البحر أبو حيان الأندلسي: -1
  134ص ،1المصدر نفسه، ج -2
  .74ص  ،1، جالسعودو أب ينظر: إرشاد العقل السليم: -3
  .84و 83سورة الإسراء، الآيتان  -4
ضبط ومراجعة: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بـيروت،  رآن، (مادة شكل)، فردات في غريب القالم :صفهانيالراغب الأ -5

  .622ص، 2، جم2007هـ،1428، 5ط
  .103و 102سورة آل عمران، الآيتان  -6
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هذا الربط من قبل  وولقد صح هذا العود أ، الذين آمنواكما يعود الضمير تماما ليرتبط بمرجعه
"ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله ...  :ويصبح المعنى، السياق التنوين لصحة معاقبته بالضمير دون تأثر
اعتصموا  في الفعل) الواو(دليل ذلك أن ضمير الجماعة ، "واعتصموا بحبل االله جميعكم ولا تفرقوا

في لفظة جميعكم فلا غضاضة إذن أن تأتي جميع متصلة  )كم(يتناسب تماما مع ضمير الجماعة 
ظم الكريم عن الربط بالضمير وعاقبه بالربط بالتنوين وذلك ومع ذلك قد عدل الن، بالضمير

أما ، للمخاطبين فقط اعتصام موجهجميعكم كان الا قيلوإذ ل، للتأكيد على الشمول والعموم
، أي كل من فيهم، غيرهم وعتصام موجه لكل المؤمنين سواء مخاطبين أالتنوين فإنه يوحي بأن الا

تحاد قوة في الطوائف لأن الا  آخرحيحهم ومريضهم...إلىص، فقيرهم وغنيهم ،كبيرهموصغيرهم 
 :السعودويقول أب، فجاء التنوين ليفيد معنى الشمول والعموم، الحرب كل الأحيان في السلم و

  .1عتصام"أي مجتمعين في الا وعتصموا يقصد الوااحال من فاعل  :"جميعا

كيف حل التنوين محل إعادة الذكر  ن لناطبيقي على آيات الذكر الحكيم تبيوبعد هذا العرض الت
ما ينوب  ومعينة ما كان لإعادة الذكر أ وأن هذه المعاقبة لها أغراض، محل الضمير النائب عنهاوأ

  واالله أعلم.، اها التنوين خير أداءوالتي أدتها عنها تأدي

الضمير .وأ وين رابطا ومعاقبا بإعادة الذكرا من الآيات التي جاء فيها التنوإلى سماحتكم بعض  

ِنَّ ﴿  :قال تعالى - 1 َ إ َّͿَغۡ  ٱ ِرُ ی وُبَ  ف ن  جميعها. وأ، جميع الذنوب :أي. 2﴾ جَمِیعًاۚ  ٱلذُّ
َّذِيٓ  ھوَُ ﴿  :قال تعالى - 2 َیۡ  ٱل نزَلَ عَل َ بَ ٱلۡ  كَ أ تٞ  ھُ مِنۡ  كِتَٰ َٰ حۡ  ءَای مُّ مُّ ُ تٌ ھنَُّ أ بِ ٱلۡ كَمَٰ  كِتَٰ

تٞۖ  َٰ ِھ ب خَرُ مُتشََٰ ُ ا  وَأ َمَّ أَ َّذِینَ ف يِ  ٱل ھِمۡ ف ِ ُوب ل ُ َ  غٞ زَیۡ  ق ھَ ب ِعُونَ مَا تشََٰ َّب تَ یَ ٓ بۡ  ٱھُ مِنۡ  ف ِغَا ِتۡ ٱلۡ  ءَ ت ٓ ٱبۡ وَ  نةَِ ف ِغَا  ءَ ت
ھِِ تأَۡ  َعۡ وَمَا   ۖۦوِیل َمُ ی َھُ تَأۡ  ل ِلاَّ   ٓۥوِیل ُۗ إ َّͿسِخُونَ وَ  ٱ يِ  ٱلرَّٰ ِھِ  مِ عِلۡ ٱلۡ ف َّا ب ُونَ ءَامَن وُل َق نۡ  كُلّٞ  ۦی عِندِ  مِّ

 كلاهما من عند ربنا.وأ، م والمتشابه من عند ربنامن المحك أي: كلٌ. 3﴾رَبِّناَۗ 
                                                             

  .21ص، 3، جحيانوأب ينظر: البحر المحيط في التفسير:و، 852ص، 1القعل السليم، ج إرشاد  :السعود أبو -1
  .53سورة الزمر، الآية  -2
  .08و 07سورة آل عمران، الآيتان  -3
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مۡ ﴿ :قال تعالى - 3 نَۢ  سُ لاَٱلشَّ َغِيی ٓ  ب اَ َھ دُۡ  ل َن ت یۡ وَلاَ  قمََرَ ٱلۡ  رِكَ أ َّ ِقُ  لُ ٱل َّھاَرِۚ سَاب يِ  وَكُلّٞ  ٱلن ف

كَٖ  َل سَۡ  ف   كلاهما.وكل من الشمس والقمر أ :أي. 1﴾بحَُونَ ی
َعْضٍ ﴿  :قال تعالى - 4 ِب ّءُ بعْضُھمَْ ل َخلا   لبعضهم. ولبعض الأخلاء أ :أي.2﴾عَدُوٌّ  الأ
كَِ ﴿  :قال تعالى - 5 ل ِيٍّ عَدُوّٗ جَعَلۡ  وَكَذَٰ كُِلِّ نبَ طِینَ ناَ ل َٰ َعۡ  جِنِّ ٱلۡ وَ  نسِ ٱلإِۡ ا شَی  ضُھمُۡ یوُحِي ب

ىَٰ  ل ِ َعۡ  إ وَۡ ٱلۡ  رُفَ زُخۡ  ضٖ ب وَۡ  اۚ غُرُورٗ  لِ ق ٓ وَل ُۖ شَا ُوه َعَل ذََرۡ  ءَ رَبُّكَ مَا ف َفۡ  ھمُۡ ف  :أي ،3﴾ترَُونَ وَمَا ی
  إلى بعضهم. 

وَۡ ﴿  :قال تعالى - 6 ِذِ  ترََىٰٓ وَل مُِونَ إ ل َّٰ ُونَ عِندَ رَبِّھِمۡ مَوۡ  ٱلظ وُف رَۡ  ق َعۡ  جِعُ ی ىَٰ  ضُھمُۡ ب ل ِ  إ

َعۡ  وَۡ ٱلۡ  ضٍ ب   إلى بعضهم.  :أي. 4﴾لَ ق
جَۡ  ﴿ :قال تعالى - 7 ِیثَ ٱلۡ  عَلَ وَی َعۡ  خَب ىَٰ ۥضَھُ ب َعۡ  عَل رَۡ  ضٖ ب یَ جَۡ  اجَمِیعٗ ۥكُمَھُ ف یَ ھَُ ف ِي  ۥعَل ف

َّمَۚ جَ  نَ   أي: فيركمه جميعه. ،5﴾ھ
وَۡ  ﴿ :قال تعالى - 8 ٓ وَل يِ ءَ رَبُّكَ لأَٓ شَا ھمُۡ  ضِ رۡ ٱلأَۡ مَنَ مَن ف ُّ هم أي: كلُّ. 6﴾ جَمِیعًاۚ  كُل

هم.جميع  
لَ ﴿ :قال تعالى - 9 ُ فضََّ َّͿھِدِینَ ٱلۡ  ٱ َمۡ  مُجَٰ أ ِ ِھِمۡ ب ل سُِھِمۡ  وَٰ نف َ ىَ  وَأ عِدِینَ ٱلۡ عَل َٰ ۚ  ق  وَكُلاّٗ  دَرَجَةٗ

ُ وَعَدَ  َّͿحُسۡ ٱلۡ  ٱ ۚ   أي: وكلهم وعدهم االله.. 7﴾ نىَٰ
َھُ  نَاوَوَھبَۡ  ﴿ :قال تعالى - 10 ِسۡ  ٓۥل قَ إ َعۡ  حَٰ وُبَۚ وَی   كلاهما هديناه. :أي .8﴾ ناَۚ كُلاًّ ھدََیۡ  ق
َھُ  ناَوَھبَۡ ﴿ :قال تعالى - 11 ِسۡ ۥٓ ل قَ إ َعۡ  حَٰ وُبَۖ وَی یّٗ  ناَجَعَلۡ وَكُلاّٗ  ق ِ   أي: كلاهما جعلناه نبيا.. 1﴾انبَ
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  تنوين العوض عن جملة:الربط ب  
وذلك لأنه يصلح ، التنوين وقع رابطا أنقد عرضت فيما سبق من خلال الشواهد ل: توطئة

، وذلك عندما يكون هذا التنوين عوضا على مفرد، بالضمير النائب عنهاوأللمعاقبة بإعادة الذكر 
رابطا ولكن الفرق  ضاأيويعد ، فقطالذكر  بإعادةكان التنوين عوضا عن جملة فإنه يعاقب  إذا إما

وذلك لأنه ليس من ، أن معاقبته تأتي من جهة واحدة ويكفي أا أصل الربط ألا وهي إعادة الذكر
يعود على جملة فكيف يحل الضمير المفرد محل الجملة؟ فهذا  بضميريعاقب التنوين  أنالمقصود 

 الإيجازالتنوين لغرض  وكما قلت آنفا أن النظم الكريم عدل عن إعادة الذكر مستخدما، لايصح
  من سمات إعجاز القرآن الكريم.ووالذي ه

  :ك التطبيق على الشواهد القرآنيةوإلي
ذِٖ ﴿ :قال تعالى - 1 وَۡمَئ َوَدُّ  ی َّذِینَ ی ْ وَعَصَوُاْ  ٱل رَُوا سُولَ كَف وَۡ  ٱلرَّ ھِمُ  ل ِ ىٰ ب سَُوَّ  ٱلأَۡرۡضُ ت

مُُونَ  َكۡت َ  وَلاَ ی َّͿا ٱ  .2﴾حَدِیثٗ
فبدلا من أن يستخدم النظم إعادة الذكر لهذه الجملة ليربطها بما بعدها ، جملة التنوين هنا عوض عن

التنوين كرابط موجز ليحل محل الرابط الذي يؤدي على الإطناب إذ الكلام كان كالآتي  استخدم
ذِٖ  أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جئنا من كلِّ إذافكيف ﴿: كما ورد في القرآن وَۡمَئ  ی

وََدُّ  َّذِینَ ٱی رَُواْ وَعَصَوُاْ  ل سُولَ كَف وَۡ ٱلرَّ ھِمُ  ل ِ ىٰ ب سَُوَّ مُُونَ  ٱلأَۡرۡضُ ت َكۡت َ  وَلاَ ی َّͿا ٱ  ﴾حَدِیثٗ
(المربوط) يوم"أن جئنا بك على  في غير القرآن:"وجئنا بك على هؤلاء شهيدا"و وأصل الكلام

الجملة استخدم القرآن إعادة ذكر من فبدلا  الذين كفروا..." "يود [الرابط]هؤلاء شهيدا" و
الركاكة التي لا تتناسب مع  من إلى ذلك ترفع القرآن عن الإعادة لما فيها أضف، التنوين للإيجاز

  الربط. وه الخلاصة أن التنوين حل محل إعادة الذكر وعمل عملها و، البديع القرآنأسلوب 

                                                                                                                                                                                              

  .49سورة مريم، الآية  -1
  .42سورة النساء، الآية  -2
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ٓ  ﴿:قال تعالى - 2 َٰ اَی یُّھ َ َّذِینَ  أ وُٓ  ٱل مُُ  إذااْ ءَامَن ِیت َق َّ ل رَُواْ زَحۡ  ذِینَ ٱل ُّوھمُُ فٗ كَف وَُل لاََ ت اَرَ دۡ ٱلأَۡ ا ف  ب

ھِمۡ  وَمَن ١٥ ِّ وَۡ  یوَُل ذِٖ ی ُ  مَئ ٓ دُبرَُه فٗ  ۥ ِلاَّ مُتحََرِّ َوۡ إ ِتاَلٍ أ ق ِّ ِئةَٖ  ا ل ىَٰ ف ل ِ دَۡ  مُتحََیِّزًا إ َق ٓ  ف اَ ِغَضَبٖ ب نَ  ءَ ب مِّ
 ِ َّͿبيعة التركيب في إذ ط )م الذين كفروالقيت إذا(جملة  )يومئذ(لقد ربط التنوين في قوله تعالى . 1﴾ٱ

[مربوط] زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن لقيتم الذين كفروا إذايا أيها الذين آمنوا  :غير القرآن
ا بإعادة فالربط تم هن، ء بغضب من االلهافقد ب، هم يوم إذ يلقى الذين كفروا دبره [رابط]يولّ

ل والركاكة في آن واحد لذا عدل النظم عن هذه ولكن الربط ذه الطريقة أدى إلى التوصي، الذكر
هي تحقق  و ذاا ذي أوجز التعبير مع تحصيل النتيجةالو الطريقة واستخدم التنوين الذي حل محلها

  الربط. 
َوۡمَ ﴿ :قال تعالى - 3 لُ  ی َدَّ ُب تُۖ وَ  ٱلأَۡرۡضِ  غَیۡرَ  ٱلأَۡرۡضُ ت وَٰ مَٰ ِ  ٱلسَّ َّͿِ ْرََزُوا حِدِ وَب وَٰ  ٱلۡ

ھََّارِ  ق مُجۡرِمِینَ  وَترََى ٤٨ ٱلۡ يِ  ٱلۡ ِینَ ف ن رََّ ق ذِٖ مُّ وَۡمَئ اَدِ ی أيضا وقع الربط هنا بالتنوين ، 2﴾ٱلأَۡصۡف
عوض عن جملة إذ المعنى: [يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا الله ووه )يومئذ(في 

فاستخدم ، ]الواحد القهار وترى ارمين يوم إذ تبدل الأرض غير الأرض مقرنين في الأصفاد
ليقوم التنوين بوظيفتها ويربط  -وهي إعادة الذكر - عن هذه الجملة الرابطة  عوضاالقرآن التنوين 

  بدلا منها وذلك للإيجاز والبعد عن الركاكة.
ا﴿ :قال تعالى - 4 َمَّ َل ٓءَ ف مۡرُناَ جَا َ یۡناَ أ حِٗا نجََّ ل َّذِینَ وَ  صَٰ وُاْ مَعَھُ  ٱل َّا وَمِنۡ ۥءَامَن ن ِرَحۡمَةٖ مِّ  ب

ِنَّ رَبَّكَ ھُ  خِزۡيِ  ذٍِۚ إ وَۡمِئ قوَِيُّ  وی عَزِیزُ  ٱلۡ  .3﴾ٱلۡ
، يوم إذ جاء أمرنا خزيإذ الأصل في غير القرآن ومن ، جاء الربط هنا بالتنوين عوضا عن جملة

وذلك ، ولقد عدل القرآن عن إعادة الذكر للجملة واستخدم التنوين كرابط يحل محل إعادة الذكر
  والبعد عن الإطناب الذي لا داعي له في هدا المقام. للإيجاز كما قلت من قبل

                                                             

  .16و 15سورة الأنفال، الآيتان  -1
  .49و 48سورة إبراهيم، الآيتان  -2
  .66سورة هود، الآية  -3
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ِلاَّ  ھلَۡ ﴿ قوله تعالى: وأيضا - 5 ُرُونَ إ نَظ َ ی اعَة َھمُ ٱلسَّ ِی ت َن تأَۡ شَۡعُرُونَ  أ َغۡتةَٗ وَھمُۡ لاَ ی  ٦٦ب

ٓءُ  ذِِۢ  ٱلأَۡخِلاَّ وَۡمَئ َعۡضُھمُۡ  ی َعۡضٍ عَدُ  ب ِب ِلاَّ  ول یِنَ إ َّق مُت عن  التنوين عوضكذلك وقع هنا و، 1﴾ٱلۡ
لكن القرآن عدل عن إعادة و، وإذ [تأتي الساعة بغتة] بعضهم لبعض عد الأخلاء يومجملة وهي: 

سبب من أسباب الإعجاز في والذكر وجاء التنوين رابطا نائبا عن إعادة الذكر لعلة الإيجاز الذي ه
  القرآن الكريم.

َ ﴿ وأختم استشهادي بقوله تعالى: رَِقَ  إذاف َمَرُ ٱلۡ  وَخَسَفَ  ٧ بصََرُ ٱلۡ ب مۡ وَجُمِعَ  ٨ ق  سُ ٱلشَّ

وُلُ  ٩ قمََرُ ٱلۡ وَ  َق نُ ٱلإِۡ  ی وَۡ  نسَٰ ذٍِ ی یۡ  مَئ َ رَُّ ٱلۡ  نَ أ ذ برق البصر وخسف إيقول الإنسان يوم  :أي، 2﴾ مَف
واضح أن إعادة الذكر في هذا المقام تؤدي إلى  ووكما ه، القمر وجمع الشمس والقمر أين المفر

الإيجاز وجاء بالتنوين ليحل محل إعادة  ن عن هذه الركاكة وفضلَولذا ترفع القرآ، الإطناب المملّ
  واالله اعلم .، والاختصاروذلك كما قلت لعلة الإيجاز ، الذكر في الربط

إن التنوين قد حل محل إعادة الذكر وقام بوظيفتها وهي  :جدير بالذكر أنني حينما أقولوومما ه
  به. استبدلتبالتنوين أي كر عوقبت ذفإن هذا يعني أن إعادة الّ، الرابط
  جملة:الشواهد التي ورد فيها التنوين رابطا معوضا عن  بعض  سماحتكموإلى

َ ﴿ قال تعالى: - 1 ٓ  إذاف ھَُ وَعۡ  ءَ جَا ٓ  ۥدُ رَبِّي جَعَل ا ّٗ وَكَانَ وَعۡ  ءَۖ دَكَّ  ٩٨ا دُ رَبِّي حَق

َعۡ  ناَوَترََكۡ ۞ َوۡ  ضَھمُۡ ب ذِٖ ی َعۡ  مَئ يِ ب َمُوجُ ف يوم إذ جعله  وء وعد ربي أيومئذ جا :أي ،3﴾ ضٖۖ ی
  اء.دكّ
اَعٗ ﴿ :قال تعالى - 2 ذََرُھاَ ق یَ ِیھاَ عِوَجٗ  لاَّ  ١٠٦ا صَفٗ ا صَفۡ ف َمۡ ا وَلآَ ترََىٰ ف  ١٠٧ا تٗ أ

ذِٖ یوَۡ  ِعُونَ  مَئ َّب َت اعِيَ ی َھُ  ٱلدَّ   يوم إذ تذرها قاعا صفصفا يتبعون الداعي. :أي، 4﴾ ۥۖلاَ عِوَجَ ل

                                                             

  .67و 66سورة الزخرف، الآيتان  -1
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َ ﴿ قال تعالى: - 3 يِ  إذاف خَِ ف ُف ون لآََ  رِ ٱلصُّ یَۡ  ف نسَابَ ب َ وَۡ  نھَمُۡ أ ذِٖ ی ٓ  مَئ َتسََا ُونَ وَلاَ ی  :أي ،1﴾ءَل
  .يتساءلون ولافلا أنساب بينهم يوم إذ ينفخ في الصور 

َوۡ ﴿  قال تعالى: - 4 َیۡ  ھدَُ تشَۡ  مَ ی لۡ  ھِمۡ عَل َ ھُمُۡ أ یۡ  سِنتَ َ َرۡ  دِیھِمۡ وَأ َعۡ وَأ وُاْ ی مَا كَان ِ ُھمُ ب ُونَ جُل  ٢٤مَل

وَۡ  ذِٖ ی یھِمُ  مَئ ِّ ُ  یوَُف َّͿوأيديهم وأرجلهم يوفيهم  ألسنتهميوم تشهد عليهم  بمعنى: ،2﴾حَقَّ ٱلۡ دِینھَمُُ  ٱ
  االله دينهم الحق.

ِ ﴿ :قال تعالى - 5 َّͿَِتِ  كُ مُلۡ  و وَٰ مَٰ وَۡ  ضِۚ رۡ ٱلأَۡ وَ  ٱلسَّ وُمُ وَی ُ مَ تقَ اعَة وَۡ  ٱلسَّ ذِٖ ی خَۡ  مَئ  سَرُ ی

ُونَ مُبۡ ٱلۡ    ن.يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلو، ف3﴾طِل
َ  ﴿ :قال تعالى - 6 َّتِ  إذاف ٓ  ٱنشَق مَا َكَانتَۡ  ءُ ٱلسَّ ھاَنِ كَ  دَةٗ وَرۡ  ف َيِّ ءَالآَ  ٣٧ ٱلدِّ أ ِ بَ ءِ رَبِّكُمَا ف

اَنِ  ب كَُذِّ وَۡ  ٣٨ت یَ ذِٖ ف ِھِ لُ عَن ذَنۢ لاَّ یسُۡ  مَئ ِنسٞ   ٓۦب ٓ  إ  أي يوم إذ تنشق الجبال.، 4﴾نّٞ وَلاَ جَا

  

  ).العبارة الواصفةبالصفة (الربط : ثالثا

إن هذا المبحث  :أقول أنجدير بالذكر وومما ه، في الربط بالمعاقبةثالث المبحث ال وهذا ه         
على الأقل في مجال علم النحو، ة بمكانأيضا من الجد ،ن ينظر في التراث المحلي وذلك لأنه م

وابط قد تحدث عن الربط بالصفة من ر -رحمهم االله- ةتب القديمة لا يجد أحدا من النحاوالك
وقد درسوها ، أسلوبيةالقضية قد تنبه لها البلاغيون واعتبروها قضية  هذه نّأوالحق ، الجملة العربية
ت عبالصفة معنى النضح أنني لم أقصد وينبغي أن أو، 5الإظهار في موطن الإضمارتحت عنوان 

ل الضمير الذي هذه العبارة الواصفة قد حلت مح للمرجع. العبارة الواصفةوإنما المقصود ، النحوي

                                                             

  .101سورة المؤمنون، الآية  -1
  .25و 24سورة النور، الآيتان  -2
  .37سورة الجاثية، الآية  -3
  .39سورة الرحمن، الآية  -4

  5- دلالات التركيب، دراسة بلاغية: محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1987م، ص437.  
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أي: ، الإظهار في موطن الإضمار هذا مما دعا البلاغيين أن يقولوا و، يعود على مرجع ليربطه
، )كافرين-ظالمين( مثلمشتق  وقد تكون الصفة مبنية على لفظ، العبارة الواصفة في موطن الضمير

یكَُونُ  فَ یۡ كَ  ﴿ قوله تعالى: نظر إلىا، )أئمة -قوم( د تكون مبنية على لفظ جامد مثلقو

ِلۡ  ِ دٌ عِندَ عَھۡ  رِكِینَ مُشۡ ل َّͿھِِ  ٱ ِلاَّ   ٓۦوَعِندَ رَسُول َّذِینَ إ ُّمۡ  ٱل ھدَت َمَا  حَرَامِۖ ٱلۡ  جِدِ مَسۡ ٱلۡ عِندَ  عَٰ ف
مُواْ ٱسۡ  َٰ َكُمۡ  تقَ َ  ل ْ ٱسۡ ف ِیمُوا ھَمُۡۚ  تقَ ِنَّ  ل َ إ َّͿیِنَ ٱلۡ یحُِبُّ  ٱ َّق ظَۡ  فَ كَیۡ  ٧ مُت ِن ی َیۡ  ھرَُواْ وَإ ُبوُاْ  یرَۡ لاَ  كُمۡ عَل ق

ِیكُمۡ  ِلاّٗ  ف ۚ إ ةٗ فۡ  ضُونكَُمیرُۡ   وَلاَ ذِمَّ َ أ ِ ھِھِمۡ ب ىَٰ وَتَأۡ  وَٰ ُوبھُمُۡ  ب ل ُ كۡ  ق َ َرُھمُۡ وَأ وُنَ  ث سِق َٰ ِ  اْ ترََوۡ ٱشۡ  ٨ف تِ ب َٰ  ای
 ِ َّͿَمَنٗ  ٱ ِیلاٗ  اث َل ھِِ ق یل ِ واْ عَن سَب ٓۚ  فصََدُّ َّھمُۡ ۦ ن ِ ٓ  إ َعۡ سَا وُاْ ی ُونَ ءَ مَا كَان رَۡ لاَ  ٩مَل ُبوُی يِ مُؤۡ ق ِلاّٗ  مِنٍ نَ ف  إ

 ۚ ةٗ ٓ  وَلاَ ذِمَّ َٰ وْل ُ كَِ ھمُُ وَأ نِ ١٠ تدَُونَ مُعۡ ٱلۡ ئ إَ اَمُواْ  ف ق َ وَٰةَ تَابوُاْ وَأ ل كَوٰةَ  وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ ِخۡ  ٱلزَّ إَ كُُمۡ ف ن  وَٰ
يِ  ینِۗ ف لُ  ٱلدِّ ُفصَِّ ِ ٱلأۡٓ وَن ت َٰ وَۡ ی قِ َعۡ  مٖ ل َمُونَ ی نِ ١١ل ُوٓ  وَإ َّكَث یۡ  اْ ن َ نھَمُأ نۢ  مَٰ َعۡ  مِّ وُاْ  دِھِمۡ دِ عَھۡ ب َعَن وَط

ِكُمۡ  يِ دِین ُوٓ  ف ِل ت َٰ َق َ ف ة ِمَّ ئ َ َّھمُۡ  رِ كُفۡ ٱلۡ اْ أ ن ِ یۡ  لآَ  إ َ نَ أ ھَمُۡ  مَٰ َّھمُۡ  ل عََل نَتھَوُنَ  ل   .1﴾ی

، أن عبارة أئمة الكفر قد وصفت المشركين المخلفين للعهد ناالآيات الكريمة علم ناتأمل إذا
وعلى ، عليهم كما يعود ضميرهم بالضبطذلك عادت ولما وصفت هذه العبارة المشركين فإا ب

التي  و )أئمة الكفر( الواصفةمربوط هذه العبارة  وه )المشركين المعاهدين( هذا فإن هذا المرجع
 كثتن حلت محل الضمير إذ المعنى: كيف يكون للمشركين عهد...إلا الذين عاهدتم...وإنْ

أيم لا أيم هم من بعد عهدهممانأئمة الكفر( وصف أناضح و ووكما ه، ان لهمفقاتلوهم إ( 
و لعلّي أوثّق قولي  ،ومع ذلك فإنه ربط كما يربط غيره من روابط الجملة العربية، غير مشتق جامد

برأي تمام حسان الذي اعتمدت عليه في هذا المبحث، يقول: "المقصود بالوصف هنا أعم من المعنى 
بحيث يدلّ عليه و ليس اسما  اللفظ الواصف للمرجعهو  و هو (الصفة أو النعت) و إنما النحوي

ليس القصد هنا بالوصف ما يعرفه النحاة باسم الصفات المشتقة كاسم و بعبارة أخرى . 2له"
 -بالإضافة إلى ما يقوم به من ربط–الفاعل و اسم المفعول و غيرها، و إنما المقصود به أنه لفظ 

مدحا أو  -في الغالب -عه) بإحدى الصفات التي تكون يحمل معنى الوصف لما يعود عليه (مرج
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في ذهن القارئ أو –"بحيث إذا اجتمع العائد(اللفظ الواصف) و مرجعه معا  ذما لهذا المرجع.
  . 1فهِم أن هذا المرجع أو ذاك ممدوح ذه الصفة أو مذموم ا" -السامع

 و وآثر الربط بالعبارة الواصفة؟ أل القرآن الكريم عن الربط بالضميرعد ذاالم :والسؤال الآن
ح مدى ذم القرآن قول لأن هذا الوصف وضن ر بالمظهر في مكان المضمر؟عب ذاابصيغة أخرى: لم

ح المبالغة في وهذا الوصف يوض، وأم ليسوا كافرين فحسب بل هم أئمة هذا الكفر، للمشركين
وول، همذمامار عن النظم الكريم بالضمير لما تحقق هذا عبواالله أعلم. ،المعنى بل زاده الضمير إ  

  نقطتين ثم أعمد إلى التطبيق على القرآن الكريم.ب مرة أئوبعد هذه التوط

قد وقعت رابطا  الواصفةالعبارة  ولعلامة الدالة على أن الصفة أا: ما النقطة الأولى  -1
  ؟بالفعل

والإجابة ، لحديث عن هذا السؤالكما أكرر في كل مبحث من بداية هذا الفصل حين يأتي دور ا
جدير بالذكر أن  وومما ه، ما ينوب عنهاوأالمعاقبة بإعادة الذكر إمكانية  :كما ذكرت آنفا هي

 وبإعادة الذكر أ تهمعاقب ةح للربط وذلك لصلاحيقد صلُ -أقصد العبارة الواصفة-  هذا المبحث
المعرفة التي تعود على المرجع  لأ ون التنوي فالعبارة الواصفة كالموصول و، عنها النائبالضمير 

 فَ كَیۡ ﴿  نظر إلى قوله تعالى:ا، ينوب عنها ما وعاقب بإعادة الذكر أمن الممكن أن ت و، لتربطه

ِلۡ  َكُونُ ل ُوٓ ...رِكِینَ مُشۡ ی ِل ت َٰ َق ةَ ف ِمَّ ئ َ ْ أ َّھمُۡ  رِ كُفۡ ٱلۡ ا ن ِ یۡ  لآَ  إ َ نَ أ َھمُۡ  مَٰ َّھمُۡ  ل عََل نَتھَوُنَ  ل   .﴾ی

لقد صح ، رجعها المشركينبمالكريمة قد ربطت العبارة الواصفة أئمة الكفر  ففي هذه الآية
ا وفيصبح المعنى: كيف يكون للمشركين.. فقاتل، هذا الربط لإمكانية المعاقبة سواء بإعادة الذكر

  بالضمير كيف يكون للمشركين...فقاتلوهم...إم لا أيمان لهم. وأ، المشركين إم لا أيمان لهم
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هذه العبارة الواصفة قد حلت محل إعادة الذكر والضمير النائب عنها وعملت  نأالخلاصة 
  واضح. والربط كما ه وه و، عملها

  ؟ بارة الواصفةفائدة الربط بالع: ما النقطة الثانية  - 2

ة وأعاد الذكر لما عدل التعبير عن العبارة الواصف وفل، الإجابة على هذا السؤال واضحة
ام على المعنى وذلك  ول و، الربطغير  أضاف معنى آخرأريد وصف  إذاعبر بالضمير لأضفى الإ

لذي زاد على المعنى غير الربط مع تكرار كلمة ا ما، قاتلوا المشركين :مثلا ناقل وفل، المرجع
ضيف معنى ن أنأردنا  إذاولكن ، لم يحدث إلا الربط بالضمير، ...فقاتلوهم :ناقل وول، "المشركين"
-لا محالة- ن هذا ؤكده لأن وعممه أن وصصه أنخ وأدحه نم وذم هذا المربوط أنأن ب، آخر للربط

هذه فإن ، "فقاتلوا أئمة الكفر" :فمثلا حينما يقول النظم، العبارة الواصفة وأيحتاج إلى الوصف 
ما و، ه العبارة قد أكدت إمعان هؤلاء المشركين في الكفر ومبالغتهم فيه حتى صاروا أئمته ورؤوس 

  تعبير عنه بالعبارة الواصفة.الدون ن لهذا المعنى أن يتحقق كا

قبيحة وسواء حسنة أ، في الموصوف وهكذا فإن الصفة هي التي تكشف عن خصلة 
  .ؤدي هذا المعنى إلا الصفةُولا ي، مذمومة

ا من هذه وإليكم بعض، دور التطبيق على القرآن الكريم يجيءوبعد هذا العرض النظري 
  .المذمومةبالشواهد التي ورد فيها الربط بالصفة  ائالشواهد باد

ا ﴿ :قال تعالى - 1 َمَّ َل ٓءَ ف ُ  جَا حَرَة وُاْ  ٱلسَّ ق لۡ َ وسَىٰٓ أ َھمُ مُّ اَلَ ل وُنَ  ق ق لۡ مُ مُّ نت َ ٓ أ ٓ  ٨٠مَا ا َمَّ َل ْ  ف وَۡا ق لۡ َ أ

ھِ  ِ مُ ب اَلَ مُوسَىٰ مَا جِئۡت حۡرُۖ ق ِنَّ  ٱلسِّ َ إ َّͿُھُ  ٱ ِنَّ   ٓۥسَیبُۡطِل َ إ َّͿحُِ عَمَلَ  لاَ  ٱ سِدِینَ یصُۡل مُفۡ  .1﴾ٱلۡ
فلقد عادت ، لقد عبر النظم الكريم في هذه الآية بالعبارة الواصفة ليربط أجزاء الجملة

إذ ، دليل ذلك إمكانية معاقبتها بالضمير الذي حلت محله، العبارة الواصفة على مرجعها السحرة
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م استخد النظم عن الربط بالضمير و عدل ولقدالمعنى: فلما جاء السحرة ... إن لا يصلح عملكم 
"إن  :لوسييقول الأ، القبيحة الإفسادوصفهم بصفة  و لغرض ذم هؤلاء السحرة، العبارة الواصفة

ويجوز ، "أي جنسهم على الإطلاق فيدخل فيه السحر فيه دخولا أولياالمفسديناالله لا يصلح عمل 
ع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد موض الظاهريراد بالمفسدين المخاطبين فيكون من وضع  أن

 ثباتهوالمراد بعدم إصلاح ذلك عدم ، والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده، بعلة الحكم والإشعار
نه إ :أي، لا عدم جعل الفاسد صالحا لظهور أن ذلك مما لا يكون، الإلهيعدم تقويته بالتأييد  وأ

 ظهرلا يؤيده بل ي يه ولا يقو وأ قهحويميزيله بل ، سبحانه لا يثبت عمل المفسدين ولا يديمه
  ".1ايجعله معلوم بطلانه و

َھۡ  مَا﴿  :ال تعالىق - 2 نَ حَوۡ وَمَنۡ  مَدِینةَِ ٱلۡ  لِ كَانَ لأِ ھَمُ مِّ سُولِ  رَابِ عۡ ٱلأَۡ ل وُاْ عَن رَّ ف َّ تَخََل َن ی أ

 ِ َّͿسُِھِمۡ وَلاَ یرَۡ  ٱ نف َ أ ِ َّفۡ  غَبوُاْ ب كَِ   ۚۦسِھِ عَن ن ل َّ  ذَٰ ن َ أ ِ َمَأٞ  لاَ یصُِیبھُمُۡ  ھمُۡ ب  مَصَةٞ وَلاَ مَخۡ  وَلاَ نصََبٞ  ظ
یلِ  ِ يِ سَب ِ ف َّͿطََ وَلاَ  ٱ ُ طِئٗ مَوۡ  ونَ ی َغِیظ َّارَ ٱلۡ ا ی ُونَ مِنۡ  كُف نَاَل َّیۡ  عَدُوّٖ  وَلاَ ی ِھِ ن َھمُ ب ِبَ ل ِلاَّ كُت  ۦلاً إ

حٌِۚ  عَمَلٞ  ل ِنَّ  صَٰ َ إ َّͿَجۡ  ٱ ِینَ مُحۡ ٱلۡ رَ لاَ یضُِیعُ أ   .2﴾ سِن

أهل المدينة ( هاالمحسنين على مرجعها ومربوطُ في هذه الآية الكريمة عادت العبارة الواصفة
ويصبح ، معاقبة هذه العبارة الواصفة بإعادة الذكر ولقد صلح هذا الربط لصحة، )والأعراب

، عرابالمعنى:"ما كان لأهل المدينة والأعراب أن يتخلفوا ...إن االله لا يضيع أجر أهل المدينة والأ
، "أجرهمويصبح المعنى"ماكان لأهل المدينة والأعراب أن يتخلفوا...إن االله لا يضيع ، بالضمير وأ

ثر التعبير بالعبارة الواصفة آو، ما ينوب عنهاوولقد عدل النظم الكريم عن الربط بإعادة الذكر أ
، بالإحسان ووصف فعلهم، فلقد أراد النظم مدح أهل المدينة والأعراب، لتحقيق غرض المدح

وذلك لأن الصفة توضح وتفصح عن ، الإضمار ولذلك أظهر هذا الوصف في مكان الضمير أ
سعود:"إن االله ويقول أب، عنىفإنه يضفي الإام على الم الضميرأما ، قبيح والمعنى المراد سواء حسن أ
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ب لأهل المدينة ن االله كتإ :أي، والجملة في موضع التعليل، لا يضيع أجر المحسنين" على إحسام
ووضع المظهر موضع المضمر ، مأجره يعيضلأن االله لا ، والأعراب كل عمل صالح قاموا به

ان وللإشعار بعلة أعمالهم من قبيل الإحس في سلك المحسنين وأنّ بالانتظاملمدحهم والشهادة لهم 
  .1المأخذ للحكم

َّمَا ﴿ :قال تعالى - 3 ن ِ ِیلُ ۞إ ب ىَ  ٱلسَّ َّذِینَ عَل َسۡتَ  ٱل وُنكََ ی وُاْ  وَھمُۡ  ذِن َكُون َن ی أ ِ ٓءُۚ رَضُواْ ب اَ ِی َغۡن أ

فِِ مَعَ  خَوَال عََ  ٱلۡ َب ُ وَط َّͿىَٰ  ٱ ھِمۡ  عَل ِ ُوب ُل َمُونَ  ق َعۡل َھمُۡ لاَ ی َعۡتذَِرُونَ  ٩٣ف َیۡكُمۡ  ی ل ِ مُۡ  إذاإ رَجَعۡت
ناَ  َ دَۡ نبََّأ كَُمۡ ق ُّؤۡمِنَ ل نَ ن ْ ل لُ لاَّ تعَۡتذَِرُوا َیۡھِمۡۚ ق ل ِ ُ إ َّͿاَرِكُمۡۚ وَسَیرََى  مِنۡ  ٱ َخۡب ُ أ َّͿكَُمۡ  ٱ عَمَل

ُھُ  ىَٰ  ۥوَرَسُول ل ِ ونَ إ رَُدُّ ُمَّ ت مِِ  ث ل غَیۡبِ  عَٰ دَةِ وَ  ٱلۡ َٰ ھ مُۡ  ٱلشَّ مَا كُنت ِ كُُم ب یَنُبَِّئ ُونَ  ف وُنَ  ٩٤تعَۡمَل ِف حَۡل  سَی
 ِ ِ ب َّͿَكُمۡ  ٱ مُۡ  إذال َبۡت َل َعۡرِ  ٱنق أَ عُۡرِضُواْ عَنۡھمُۡۖ ف ِت َیۡھِمۡ ل ل ِ َّھمُۡ  ضُواْ عَنۡھمُۡۖ إ ن ِ َّمُ  رِجۡسٞۖ  إ نَ وԩَٰھمُۡ جَھ وَمَأۡ

َكۡسِبوُنَ  وُاْ ی مَا كَان ِ ٓءَۢ ب وُنَ  ٩٥جَزَا ِف حَۡل َكُمۡ  ی ِترَۡضَوۡاْ  ل ِنَّ  ل َإ ِن ترَۡضَوۡاْ عَنۡھمُۡ ف َإ َ عَنۡھمُۡۖ ف َّͿلاَ  ٱ
رَۡضَىٰ عَنِ  وَۡمِ ی ق ِینَ  ٱلۡ سِق َٰ ف  .2﴾ٱلۡ

الذين ( على مرجعها الذي ربطته )القوم الفاسقين( لواصفةقد عادت العبارة اأيضا هنا و
عدنا إلى أصل الربط أن يقال إنما السبيل على  إذاوكانت طبيعة التعبير في غير القرآن ، )يستأذنونك

وإنما عدل النظم البديع عن التعبير بالمضمر مستعيضا عنه ، المستأذنين ... فإن االله لا يرضى عنهم
إذن ، الخروج عن طاعة االلهووصفهم بالفسق وذم هؤلاء القوم المستأذنين  وذلك لغرض، بالمظهر

"ونص على الوصف :حيانويقول أب، الضمير النائب عنهاوجاءت الصفة نيابة عن إعادة الذكر 
فإن  :فيحتمل أن يراد به الخصوص كأنه قيل، اجاء اللفظ عامو الفسق وهوالرضا  لانتقاءالموجز 

ووضع الفاسقين موضع ضميرهم لتسجيل عليهم ":السعودوويقول أب ،3"االله لا يرضى عنهم
 المخاطبين عن الرضا عنهم يالمراد من الآية ، وبالخروج عن الطاعة المستوجبة لما حل م
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عالى مما لا فإن الرضا عمن لا يرضى عنه االله ت، كدهآوالاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه و
  .1"يكاد يصدر عن المؤمن

رون لهذه الظاهرة أقصد الربط بالصفة التي حلت محل الضمير الإظهار في موطن سفوهكذا فطن الم
  .ا رأينالآيات التي وردت فيها الصفة كرابط كمتفسيرهم اصرحوا ا كما مر حين بل ، الإضمار

ا ﴿ :قال تعالى - 4 َمَّ ىَٰ  رَجَعَ مُوسَىٰٓ  وَل ل ِ وَۡ  إ نَ غَضۡ ۦمِھِ ق َٰ َسِفٗ  ب اَلَ أ ئۡ ا ق ِ َفۡ  سَمَاب يِخَل مُُون  مِنۢ  ت

َعۡ  َعَجِلۡ  دِيٓۖ ب مُۡ أ مۡ  ت َ لۡ  رَبِّكُمۡۖ  رَ أ َ ِرَأۡ  وَاحَ لۡ ٱلأَۡ  قىَوَأ َخَذَ ب ُ وَأ ه جَُرُّ َخِیھِ ی ٓ سِ أ َیۡ  ۥ ل ِ اَلَ  ھِۚ إ نَِّ  نَ ٱبۡ ق مَّ إ ُ أ
وَۡ ٱلۡ  ِ تضَۡ ٱسۡ  مَ ق وُن َقۡ عَف شُۡ ي وَكَادُواْ ی يِ فلاََ ت ُوننَ ُل ِيَ  مِتۡ ت يِ مَعَ عَلۡ  تجَۡ وَلاَ  ءَ دَآ عۡ ٱلأَۡ ب وَۡ ٱلۡ ن  مِ ق

ِمِینَ  ل َّٰ من  أكثر جدولكن في هذه الآية و، العبارة الواصفة بدور الربط تأيضا قد قام. 2﴾ٱلظ
 الأعداء (وهاتان العبارتان الواصفتان هما ، القوم على مرجع واحد وهو تعبارة واصفة قد عاد

 نفسه المرجع الثانيةُ توصف و، ، داوةالقوم بالعحيث وصفت الأولى مرجعها ، )قوم الظالمينالو
: إن القوم استضعفوني والمعني الأول ه، ووهكذا توارد رابطان على المربوط واحد، القوم بالظلم

إن القوم استضعفوني فلا تجعلني مع  :المعنى الثاني، والمعادين] أي: معهم وفلا تجعلني مع [الأعداء أ
ولقد عدل النظم عن الربط بالضمير ، لقوم معادون وظالمونإن ا :أي، معهم :[القوم الظالمين] أي

- ن لموسى وهارونلوصف هؤلاء القوم بالظلم البي الظالمين موضع ضميرهماوووضع الأعداء 
  .وةابعدما وصفهم بالعد -عليهما السلام

ِنَّ  ﴿ :قال تعالى -  5 َّذِینَ  إ َّخَذُواْ  ٱل ُھمُۡ  لَ عِجۡ ٱلۡ  ٱت نَاَل بِّ  غَضَبٞ  سَی ن رَّ َّةٞ  ھِمۡ مِّ ِي  وَذِل ف

وَٰةِ ٱلۡ  نۡ  حَی اَۚ ٱلدُّ كَِ  ی ل   .3﴾ترَِینَ مُفۡ ٱلۡ  زِينجَۡ  وَكَذَٰ

ولقد صح هذا ، عادت العبارة الواصفة المفترين على مرجعها الذين اتخذوا العجل وربطته
وكذلك م غضب...سيناله إن الذين اتخذوا العجل :رالرابط لصحة المعاقبة سواء بإعادة الذك

                                                             

  .593ص، 2أبو السعود: إرشاد العقل السليم، ج -1
  .150سورة الأعراف، الآية  -2
  .153سورة الأعراف، الآية  -3
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سينالهم  الذين اتخذوا العجل إن :أما بالضمير فإن المعنى يصبح، واتخذوا العجلالذين  نجزي
  . نجزيهمغضب ...كذلك 

ولقد عبر النظم ، إن الربط بالعبارة الواصفة قد تحقق بالفعل :وبعدما صحت المعاقبة أقول
ب على الكذوووصفهم بالافتراء ، لعجلهؤلاء المتخذين ا ذمعبارة الواصفة لغرض العن الربط ب

ة نجزي من افترى الكذب على لّالذوأي مثل ذلك النيل من الغضب  :"وكذلك:حيانويقول أب، االله
 .1"في كل مفتر عام :المفترين ، وإله موسى وهذا إلهكم  :أي افتراء أعظم من قولهم، واالله

ب لإظهار مدى شناعة ما اقترفوه من الكذ، أن القرآن وضع المفترين موضع ضميرهم :الخلاصة
  الشرك به .وعلى االله 

ٓءَكَ  إذا﴿ :قال تعالى- 6 وُنَ  جَا ِق ف مُنَٰ َرَسُولُ  ٱلۡ َّكَ ل ن ِ ُواْ نشَۡھدَُ إ اَل ِۗ ق َّͿوَ  ٱ ُ َّͿُھُ  ٱ رََسُول َّكَ ل ن ِ َمُ إ َعۡل  ۥی

ُ وَ  َّͿِنَّ  ٱ شَۡھدَُ إ ِینَ ی قِ ف مُنَٰ ذِبوُنَ  ٱلۡ َكَٰ َّخَذُوٓاْ  ١ل واْ عَن ٱت َّةٗ فصََدُّ نھَمُۡ جُن یۡمَٰ َ یلِ  أ ِ ِۚ سَب َّͿَّھمُۡ  ٱ ن ِ ٓءَ  إ سَا
ُونَ  َعۡمَل وُاْ ی كَِ  ٢مَا كَان ل ىَٰ  ذَٰ ِعَ عَل ب ُ طَ ُمَّ كَفرَُواْ ف وُاْ ث َّھمُۡ ءَامَن ن َ أ ِ ھِمۡ  ب ِ ُوب ل ُ ھَوُنَ  ق ق َفۡ َھمُۡ لاَ ی  ٣ف

یۡتھَمُۡ  إذا۞وَ  َ عُۡجِبكَُ  رَأ ُواْ تسَۡمَعۡ  ت وُل َق ِن ی َجۡسَامُھمُۡۖ وَإ ھِِمۡۖ  أ وَۡل ِق َّھُ  ل ن َ ۖ كَأ َّدَةٞ سَن  مۡ خُشُبٞ مُّ
حَۡسَبوُنَ كُلَّ صَیۡحَةٍ  َیۡھِمۡۚ ھمُُ  ی عَدُوُّ عَل َ  ٱلۡ َھمُُ  ٱحۡذَرۡھمُۡۚ ف تلَ َٰ ُۖ  ق َّͿَّىٰ  ٱ ن َ َكُونَ  أ َھمُۡ  إذاوَ  ٤یؤُۡف ِیلَ ل  ق

وَۡاْ  ِرۡ  تعََال سَۡتغَۡف كَُمۡ رَسُولُ  ی ِ ل َّͿوۡاْ  ٱ وََّ ونَ وَھُ  رُءُوسَھمُۡ  ل صَُدُّ یۡتھَمُۡ ی َ ِرُونَ وَرَأ سۡتكَۡب  ٥م مُّ
ٓءٌ  َیۡھِمۡ  سَوَا َسۡتغَۡفرَۡتَ  عَل َھمُۡ  أ مۡ  ل َ َمۡ  أ ِرۡ  ل ِرَ  تسَۡتغَۡف َغۡف نَ ی َھمُۡ ل ُ  ل َّͿِنَّ  ٱ َھمُۡۚ إ َ ل َّͿَھۡدِي ٱ وَۡمَ  لاَ ی ق  ٱلۡ

ِینَ  سِق َٰ ف  .2﴾ٱلۡ
 )افقونالمن(التي عادت على المرجع ، و)القوم الفاسقين(لقد وقع الربط هنا بالعبارة الواصفة 

جاءك المنافقون ... واالله يهدي  إذا :أصل التركيب في غير القرآن، وووصفته بالفسق، فربطته
، الضمير النائب عنها وفالعبارة الواصفة هنا تعتبر رابطا كإعادة الذكر أ، يهميهد لاوأ، المنافقين

السعود ويقول أب، ولقد عبر القرآن ذه العبارة الواصفة للتأكيد على مدى فسق هؤلاء المنافقين
الكفر الخارجين عن وأي الكاملين في الفسق  :القوم الفاسقين" :ويتبعه الألوسي مكررا الكلام
                                                             

  .397ص  ،4المحيط في التفسير، ج البحر أبو حيان الأندلسي: -1
  .06إلى 01سورة المنافقون، الآيات من  -2
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استعدادهم بأنواع  اهم بأعينهم لسوءالمراد إم، والنفاقودائرة الاستصلاح المنهمكين في الكفر 
  .1"الإظهار في مقام الإضمار لبيان علوهم في الفسقوالقبائح ... 

َّذِینَ ﴿ :قال تعالى -7     ِل ِیلَ ل َّقوَۡاْ ۞وَق يِ  إذآ مَ  ٱت وُاْ ف َحۡسَن َّذِینَ أ ل ِّ ُواْ خَیۡرٗاۗ ل اَل نزَلَ رَبُّكُمۡۚ ق َ أ

ذِهِ  اَ ھَٰ نۡی َدَارُ  ٱلدُّ ۚ وَل ِعۡمَ دَارُ  خَیۡرٞۚ  ٱلأۡٓخِرَةِ حَسَنةَٞ َن ِینَ وَل َّق مُت  .2﴾ٱلۡ
 للذين :إذ المعنى )الذين أحسنوا(عها مرج )لنعم دار المتقين(ربطت العبارة الواصفة 

ولقد عدل النظم ، همعم دارلنِ وأ، لذين أحسنواالنِعم دار وفي هذه الدنيا حسنة ...  أحسنوا
جورين في المأ، عن التعبير بالمضمر وعبر بالمظهر لغرض المدح لهؤلاء المتقين المحسنين في الدنيا

  الآخرة بدار النعيم .
ما  وط ذه العبارة الواصفة لإمكانية معاقبتها بإعادة الذكر أنه صح الربإ الخلاصة

  .ينوب عنها كالضمير
اَلَ ﴿ قال تعالى: - 8 َّذِینَ ۞وَق رَۡجُونَ  ٱل ٓءَناَ لاَ ی اَ قِ َیۡناَ ل نزِلَ عَل ُ وَۡلآَ أ ُ  ل ِكَة ئ ٓ َٰ مَل َوۡ  ٱلۡ  نرََىٰ  أ

دَِ  َق رَُواْ رَبَّناَۗ ل يِٓ  ٱسۡتكَۡب سُِھِمۡ  ف نف َ ُ  وَعَتوَۡ  أ اعُت یرٗا  وّٗ ِ َوۡمَ  ٢١كَب رََوۡنَ  ی َ  ی ِكَة ئ ٓ َٰ مَل  لاَ بشُۡرَىٰ  ٱلۡ
ُونَ حِجۡرٗا وُل َق مُجۡرِمِینَ وَی لۡ ِّ ذِٖ ل وَۡمَئ حۡجُورٗا ی  .3﴾مَّ

كان المعني في غير القرآن " ، ووربطتها )لا يرجون لقاء االله الذين(وصفت عبارة ارمين 
ذ [لا بشرى يومئو". أين لا يرجون لقاءناالذين لا يرجون لقاءنا... لا بشرى يومئذ للذوقال
في حق  ؤلاء الذين أجرموا في حق االله ولهذم لظاهر موضع الضمير للمبالغة في الووضع ا، لهم]

  أنفسهم .
دَۡ ﴿  :قال تعالى -9   َق َھۡ  وَل كَۡ أ رُُونَ ٱلۡ  ناَل بَۡ  ق كُِمۡ مِن ق ٓ  ل ْ وَجَا َمُوا ل َ ا ظ مََّ ِ  ھمُۡ ءَتۡ ل ُھمُ ب تِ ٱلۡ رُسُل یَِّنَٰ  ب

ِیؤُۡ  وُاْ ل وُاْۚ وَمَا كَان كَِ  مِن ل وَۡ ٱلۡ  زِينجَۡ  كَذَٰ  .1﴾رِمِینَ مُجۡ ٱلۡ  مَ ق

                                                             

  .334ص  ،5العقل السليم، ج إرشادأبو السعود:  -1
  .30سورة النحل، الآية  -2
  .22و 21سورة الفرقان، الآيتان  -3
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معنى  والتي عادت على القرون  )القوم ارمين(القرآن الكريم هنا بالعبارة الواصفة أيضا عبر 
دليل ذلك أن ، تقريرهوتوضيحه و"كذلك نجزيهم" ووضع الظاهر مقام الضمير لتأكيد المعني 

وقد  "...:يقولوالسعود بعلة أخرى فهوويأتينا أب، التوكيد لقد وبحرف التحقيق  الآية صدرت
رمين أهل مكة على طريقة وضع الظاهر موضع الضمير زجوإيذانا أن يكون المراد بالقوم ا 

  .2"بأم أعلام في الإجرام

َّمَ ﴿ :قال تعالى - 10 ن ِ َّسِيٓ  إ اَدَةٞ  ءُ اٱلن يِ  زِی ِ  رِۖ كُفۡ ٱلۡ ف َّذِینَ ھِ یضَُلُّ ب ُّونھَُ  ٱل  اعَامٗ  ۥكَفرَُواْ یحُِل
مُونھَُ  یوَُاطِ  اعَامٗ  ۥوَیحَُرِّ ِّ مَ ل ةَ مَا حَرَّ ُ واْ عِدَّ َّͿمَ  ٱ ُّواْ مَا حَرَّ یَحُِل ُۚ ف َّͿَھمُۡ  ٱ  ءُ سُوٓ  زُیِّنَ ل

َعۡ  ِھِمۡۗ أ ل ُ وَ  مَٰ َّͿَھۡ لاَ  ٱ وَۡ ٱلۡ  دِيی ِرِینَ ٱلۡ  مَ ق ف  .3﴾كَٰ

على مرجعها "الذين  ة قد عادتة الواصفة كما مر غير مرة وهذه الصفوقع الرابط هنا بالعبار
وعبر بالمظهر ، االله لا يهديهمو :فيصبح المعنى، كفروا" لتربطه. وهذه الصفة تعاقب بالضمير

ن لهم يزوذلك لأم كفروا عدم هداية االله لهم و لتوضيح سبب ، وعدولا عن المضمر للتعليل
أعمالهم القبيحة  "خذلهم االله فحسبوا :قول الزمخشري في كشافهي، سوء أعمالهم فارتكبوها

"واالله لايهدي  :السعودوويقول أب .4لا يلطف م بل يخذلهم" :أي )واالله لا يهدي(، حسنة
إنما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه ، وةإلى المطلوب ألبت وصلةًم " هدايةًالقوم الكافرين

 وضع "و :ويكمل الألوسي. "5يه الضلاليارهم فتاهوا في توهم قد صدروا عنه بسوء اخت
  .6"الظاهر موضع الضمير

                                                                                                                                                                                              

  .13سورة يونس، الآية  -1
  .639ص، 2العقل السليم، أبو السعود،ج رشادينظر: إ -2
  .37سورة النور، الآية  -3
  .270ص ، 2، جالكشافالزمخشري:  -4
  .550ص  ،2: السابق،جالسعودو أب -5
  .94، ص 10الألوسي: روح المعاني، ج -6
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ِن ﴿ :قال تعالى -11 ُوٓ  وَإ َّكَث یۡ  اْ ن َ نھَمُأ نۢ  مَٰ َعۡ  مِّ ِكُمۡ  دِھِمۡ عَھۡ  دِ ب يِ دِین وُاْ ف َعَن ُوٓ  وَط ِل ت َٰ َق ةَ ف ِمَّ ئ َ اْ أ

َّھمُۡ  رِ كُفۡ ٱلۡ  ن ِ یۡ  لآَ  إ َ نَ أ ھَمُۡ  مَٰ َّھمُۡ  ل عََل نَتَ  ل   .1﴾ھوُنَ ی

نكثوا في  إذاشعارا بأم إأئمة الكفر موضع ضميرهم  وضعف فقاتلوهم :أي" :يقول الزمخشري
توا آوموا الصلاة اأقومنوا آثم ، طرحا لعادات الكرام الأوفياء من العربوطغيانا وحال الشرك تمردا 

ا بايعوا عليه نكثوا بمو سلاموا على الإثم رجعوا فارتد، خوانا للمسلمين في الدينإروا صاوالزكاة 
أئمة  ممحمد بشيء فه يقولون ليس دين، وقعدوا يطعنون في دين االلهوالوفاء بالعهود ويمان من الأ
 إذافي دين االله جاز قتله  يطعن الذم ، إذالا يشق كافر غبارهم، التقدم فيهوالرياسة وذووالكفر 

  .2"خرج من الذمةوفقد نكث عهده ، لا يطعنأن العهد معقود معه على لأ، كان طعنا ظاهرا

وا أئمة لأم صاروا بذلك سمووضع الظاهر موضع الضمير وفقاتلوهم  :أييقول الألوسى: "و
  .3القتال ...."واء بالقتل فهم أحقّ، رؤساء متقدمين على غيرهم بزعمهم

لظاهر موضع يقصد وضع ا -ر ما عليه النظم الكريم ثوأإنما ، و"أي فقاتلوهم :السعودوبأيقول و
  .4القتال ... "وتقدم في الكفر أحقاء بالقتل وللإيذان بأم صاروا بذلك ذوي رياسة  -الضمير 

ن النظم الكريم قد عبر بالمظهر بدلا من المضمر للتأكيد على معنى أ :نستخلص من هذه النصوص
   أعلم .االلهو ،مامةلى مرتبة الإإا في الكفر حتى وصلوا فيه قون هؤلاء الكفار قد تعمأ

طُِعَ ﴿ :قال تعالى -12 َق ِرُ  ف وَۡ ٱلۡ دَاب َّذِینَ  مِ ق َمُواْۚ  ٱل ل َ ِ رَبِّ  دُ حَمۡ ٱلۡ وَ  ظ َّͿِ ۡمَِینَ ٱل ل ُلۡ  ٤٥ عَٰ  ق

رَءَیۡ  َ ِنۡ  تكَُمۡ أ تԩَٰكُمۡ  إ َ ِ عَذَابُ  أ َّͿَغۡ  ٱ ً ب َوۡ  تةَ ً جَھۡ  أ ِلاَّ یھُۡ  ھلَۡ  رَة كَُ إ وَۡ ٱلۡ ل ِمُونَ  مُ ق ل َّٰ    .5﴾ٱلظ

                                                             

  .12سورة التوبة، الآية  -1
  .251ص ،2، جالكشافالزمخشري:  -2
  .59ص، 10، جروح المعانيالألوسي:  -3
  .525ص ،2والسعود: إرشاد العقل السليم، جبأ -4
  .47إلى  45سورة الأنعام، الآيات من  -5
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 عبر، ولا أنتمإفهل يهلك  :فيكون المعنى، التي تعاقب بالضمير، ونا بالصفة أيضالقد وقع الربط ه
 :نحياوبأالنظم الكريم بالصفة الظاهرة عدولا عن الضمير لغرض التخصيص دليل ذلك ما قاله ا

الخطاب ، ولا القوم الظالمونإيهلك أي ما ، الجملة من قوله " هل يهلك " معناها النفيو....
تنبيه على علة  –موطن الاضمار يقصد الاظهار في  –في ذكر الظلم ، والعربولكفار قريش 

  .1"نتمألا إهل يهلك  :المعنى، وكهلاالإ

هلاكهم إن مناط أيذانا بإوتسجيلا عليهم بالظلم  ضمارأظهر في موطن الإ" :السعودوبأيقول و
من  ونتم ألا إ هل يهلك :اجقال الزجويمان .... الكفر موضع الإ : وضعهموي هذظلمهم ال

  2"نتمألا إما يهلك بذلك العذاب الخاص بكم  :أيتيان م..يأباه تخصيص الإ، ومشبهكأ
ن النظم قد وضع الظاهر موضع الضمير لتخصيص العذاب ؤلاء أ :خلاصة هذه النصوصو

  االله أعلم .و، أم هم الذين جلبوا هذا العذاب الخاص م بسبب ظلمهم ، والظالمين

نٞ ﴿ :قال تعالى -12 ذَٰ َ نَ  وَأ ِ مِّ َّͿھِِ  ٱ ىَ   ٓۦوَرَسُول ل ِ ِ إ َّاس وَۡ  ٱلن رَِ كۡ ٱلأَۡ  حَجِّ ٱلۡ  مَ ی َنَّ  ب َ أ َّͿءٞ برَِيٓ  ٱ 

نَ  ُھُ  رِكِینَ مُشۡ ٱلۡ مِّ ُونَ ..... ۥۚوَرَسُول ِل ت َٰ ُق وَۡ  ت ُوٓ  امٗ ق َّكَث ْ ن یۡ  ا َ نھَمُۡ أ ِخۡ  مَٰ إ ِ واْ ب ِ وَھمَُّ سُولِ  رَاج وَھمُ  ٱلرَّ
دََءُوكُمۡ  لَ مَ  ب َوَّ ةٍۚ أ تخَۡ  رَّ َ َ  نھَمُۡۚ شَوۡ أ ُ ف َّͿَن تخَۡ  ٱ َحَقُّ أ ؤۡ شَوۡ أ مُ مُّ ِن كُنت ُ إ ِینَ ه ُوھمُۡ  ١٣مِن ِل ت َٰ  ق

بۡ  ُ  ھمُُ یعَُذِّ َّͿیۡ  ٱ َ أ ِ َنصُرۡ  زِھِمۡ وَیخُۡ  دِیكُمۡ ب َیۡ  كُمۡ وَی شَۡ  ھِمۡ عَل وَۡ وَی ؤۡ  مٖ فِ صُدُورَ ق ِینَ مُّ   . 3﴾مِن

قد صح هذا الربط و" لترتبط به ا "الناسعادت العبارة الواصفة "قوم مؤمنين" على مرجعه
بذلك نرى النظم الكريم قد ، و"يشف صدوركموالمعنى "، ولصحة معاقبة العبارة الواصفة بالضمير

ن الخطاب أى مل المعنى علح إذاذلك ، ولتعميم: اوذلك لمعنى ه، وعدل عن ضميرهوعبر بالظاهر 
مل المعنى ح ذاإذلك ، والتخصيص وهو مضادجاء الضمير بالظاهر لمعنى وأ، لغيرهم وللمخاطبين 

  على المخاطبين فقط . 
                                                             

  .132ص ،4 المحيط في التفسير، ج البحر أبو حيان الأندلسي: -1
  .209ص ،2ل السليم، ج: إرشاد العقالسعودو بأ -2
  .14إلى  03سورة التوبة، الآيات من  -3
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"  :د لهم الأمر فقاللما وبخهم االله على ترك القتال جر" :يةيقول الزمخشري عن هذه الآ
يوليهم وا سرأيخزهم ويديهم قتلا أنه يعذم بأيصحح نيام وت قلوم وعدهم ليثبو" قاتلوهم
قال ابن عباس رضي االله ، هم خزاعةو طائفة من المؤمنينف صدور "يشو ،"الغلبة عليهموالنصر 
لى إذى كثيرا شديدا فبعثوا أهلها أسلموا فلقوا من أف موا مكةَقد إسبوم بطون من اليمن ه :عنهما

ظهار في موطن ن الإأح بهذا النص صر ،1"ن الفرج قريبإليه فقال ابشروا فإرسول االله يشكون 
عكسه ونه يورد التخصيص إبي حيان فأا نص مأ، ناس معينينصيص لأضمار كان غرضه التخالإ

ن ما لأ، وكل مؤمن " صدور قوم مؤمنين ليشمل المخاطبين"وجاء التركيب :يقولوفه، مالتعمي
  .2"راد قوم معينون ...قيل الم، وشفاء لصدر كل مؤمنوالخزي هوهل الكفر من العذاب أيصيب 

َّذِینَ ﴿ :قال تعالى -14 ُ  ٱل یلِ ءَامَن ِ يِ سَب ُونَ ف ِل ت َٰ ِۖ واْ یقُ َّͿَّذِینَ وَ  ٱ یلِ  ٱل ِ يِ سَب ُونَ ف ِل ت َٰ رَُواْ یقُ كَف

غُوتِ  َّٰ ُوٓ  ٱلط ِل ت َٰ َق َوۡ  اْ ف ٓ أ اَ ِی یۡ  ءَ ل نِۖ ٱلشَّ َٰ ِنَّ كَیۡ  ط یۡ  دَ إ نِ ٱلشَّ َٰ ًا ط   .3﴾كَانَ ضَعِیف

ؤلاء " لتصف ه"الذين كفروا" على مرجعها الواصفة "أولياء الشيطانعادت هنا العبارة 
مرارا لصحة معاقبة العبارة  لقد صح هذا الربط كما قلت، وترتبط موالكافرين بالولاية للشيطان 

، الذين كفرواوالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلو :الواصفة باعادة الذكر فيصبح المعنى
فجاءت هذه ، همالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوو :تعاقب بالضمير فيقال نْأوأ

، ربطت مرجعها ووظيفتهما قامت ب، والضميروعادة الذكر كلٍّ من إحلت محل والعبارة الواصفة 
، ولياء الشيطانأم أهؤلاء الكافرين ب ذمو كيدأبالمظهر عدولا عن المضمر بغرض ت لقد عبر النظمو

  االله أعلم.ومعاونتهم له ون في طريق الكفر بولايتهم للشيطان عنوم ممألا إكفرهم  فهم فضلا عن

                                                             

  .61ص ،10: الألوسي: جروح المعانيوينظر:  . 252ص ،2، جالكشافالزمخشري:  -1
  .17ص ، 5المحيط في التفسير، ج البحر أبو حيان الأندلسي: -2
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يات الكريمة تحقق فيها هذا النمط من ليكم باقة من الآإ، بعد هذا العرض التطبيقي المفصلو
  سردها دون تفصيل لكي لا يعد هذا ضربا من ضروب التكرار .أ، الربط

َّذِي﴿ :قال تعالى -15 قََ سَبۡ  ٱل تٖ  عَ خَل وَٰ اَقٗ  سَمَٰ يِ خَلۡ  اۖ طِب ا ترََىٰ ف نِ حۡ ٱلرَّ  قِ مَّ وُتٖۖ  مَٰ َٰ  مِن تفَ

 َ ِ ٱرۡ ف ُورٖ  ھلَۡ  بصََرَ ٱلۡ  جِع طُ  " على مرجعها"خلق الرحمان عادت العبارة الواصفةو 1﴾ترََىٰ مِن ف
  من تفاوت .فيهن الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى  :المعنىو "سبع سماوات"

اَنٞ ﴿ :قال تعالى -16 یَ ذَا ب َّاسِ وَھدُٗ  ھَٰ لن ِّ َةٞ وَمَوۡ  ىل لۡ  عِظ ِّ ِینَ ل َّق   .2﴾مُت

هذا بيان  :المعنىوهي معاقبة بالضمير و" عادت العبارة الواصفة " للمتقين" على مرجعها "الناس
  . لهمموعظة وهدى  وللناس 

نََّ تحَۡ وَلاَ ﴿ :قال تعالى -17 َّذِینَ  سَب یلِ  ٱل ِ يِ سَب ُواْ ف ِل ُت ِ ق َّͿمۡ  ٱ َ تَۢ أ لَۡ  اۚ وَٰ َحۡ  ب ٓ أ اَ  ءٌ عِندَ رَبِّھِمۡ ی

وُنَ یرُۡ  رَِحِینَ  ١٦٩زَق ٓ  ف مَا ِ ُ  ءَاتԩَٰھمُُ  ب َّͿھِِ مِن فضَۡ  ٱ سَۡ ۦل ِ  شِرُونَ تبَۡ وَی َّذِینَ ب َمۡ  ٱل َلۡ  ل ِھِم ی وُاْ ب حَق
نۡ  ِھِمۡ خَلۡ  مِّ َلاَّ خَوۡ  ف َیۡ  فٌ أ حَۡ  وَلاَ ھمُۡ  ھِمۡ عَل وُنَ ی ِعۡ  شِرُونَ تَبۡ یسَۡ ۞ ١٧٠زَن ن ِ نَ  مَةٖ ب ِ مِّ َّͿٱ 

َنَّ  لٖ وَفضَۡ  َ وَأ َّͿَجۡ  ٱ ِینَ مُؤۡ ٱلۡ  رَ لاَ یضُِیعُ أ  )أجر المؤمنين( لقد عادت العبارة الواصفة، 3﴾مِن
أن االله وتلوا ...تحسبن الذين قُ ولا :هي المعاقبة بالضمير إذ المعنىو )الذين قتلوا(على مرجعها 

  .همأجرلايضيع 

َمۡ ﴿ :قال تعالى - 18 ل َ ىَ  أ ل ِ َّذِینَ ترََ إ زَۡ  ٱل َّھمُۡ  عُمُونَ ی ن َ ٓ  أ مَا ِ وُاْ ب نزِ  ءَامَن ُ َیۡ أ ل ِ ٓ  كَ لَ إ نزِلَ مِن  وَمَا ُ أ

بَۡ  تَحََاكَمُوٓ ق َن ی كَِ یرُِیدُونَ أ ىَ ل ل ِ ْ إ غُوتِ ا َّٰ دَۡ  ٱلط مِرُوٓ  وَق ُ كَۡ أ َن ی ْ أ ِھِ ا ب ُرُواْ یۡ وَیرُِیدُ   ۖۦف نُ ٱلشَّ َٰ َن  ط أ
َّھمُۡ  لاَۢ  یضُِل َٰ َعِ ضَل َھمُۡ  إذاوَ  ٦٠ ایدٗ ب ِیلَ ل وَۡ  ق ىَٰ  اْ تعََال ل ِ ٓ  إ نزَلَ  مَا َ ُ أ َّͿىَ  ٱ ل ِ سُولِ وَإ یۡ  ٱلرَّ َ  تَ رَأ

ِینَ ٱلۡ  قِ ف ونَ عَنكَ صُدُودٗ  مُنَٰ   .4﴾ا یصَُدُّ

                                                             

  .03سورة الملك، الآية  -1
  .138ية سورة آل عمران، الآ -2
  .171إلى  169سورة آل عمران، الآيات من  -3
  .61و 60سورة النساء، الآيتان  -4



 في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة                                  الفصل الثاني                     
 

 
 

199 

وهي معاقبة ، بطتهر و) الذين يزعمون( هارجع) مالمنافقين(وصفت العبارة الواصفة 
 إلى الرسول رأيتهموإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله و...  الذين يزعمون ألم تر :المعنىوبالضمير 

  يصدون عنك صدودا .

َشَدَّ ﴿ :قال تعالى - 19 َتجَِدَنَّ أ َّاسِ ل وَةٗ  ٱلن وُاْ  عَدَٰ َّذِینَ ءَامَن ل ِّ ھَوُدَ ٱلۡ ل َّذِینَ وَ  ی َشۡ  ٱل ْۖ أ  رَكُوا

قۡ  َ َتجَِدَنَّ أ ةٗ وَل وَدَّ َھمُ مَّ وُاْ  رَب َّذِینَ ءَامَن ل ِّ َّذِینَ ل ُوٓ  ٱل اَل ۚ ق رَىٰ َّا نصََٰ ن ِ َنَّ مِنۡ  اْ إ أ ِ كَِ ب ل یسِینَ  ھمُۡ ذَٰ سِِّ ق
اَنٗ وَرُھۡ  َّھُ  اب ن َ سَۡ  مۡ وَأ ِرُونَ تكَۡ لاَ ی ٓ  إذاوَ  ٨٢ب ىَ  سَمِعُواْ مَا ل ِ نزِلَ إ ُ سُولِ أ َعۡ  ترََىٰٓ  ٱلرَّ  ینُھَمُۡ أ

ِیضُ مِنَ  مۡ تفَ ِ ٱلدَّ وُاْ مِنَ  ع ا عَرَف ٓ  حَقِّۖ ٱلۡ مِمَّ وُنَ رَبَّناَ وُل َق َ  ی َّا ف بُۡ ٱكۡ ءَامَن ھِدِینَ مَعَ  ناَت  ٨٣ ٱلشَّٰ
ؤُۡ  وَمَا َناَ لاَ ن ِ  مِنُ ل ِ ب َّͿٱ  ٓ َن یدُۡ وَنطَۡ  حَقِّ ٱلۡ ءَناَ مِنَ وَمَا جَا َناَ رَبُّناَ مَعَ مَعُ أ وَۡ ٱلۡ خِل حِِینَ  مِ ق ل  ٱلصَّٰ

﴾1.  

 )الذين آمنوا( وبوط هرالم وفالمرجع أ، رابط على مربوط واحدأكثر من  دفي هذه الآية الكريمة توار
كل من و )القوم الصالحين( لثانيةالعبارة الواصفة او )الشاهدين( العبارة الواصفة الأولى هيو

ا نصارى ا إنورم مودة للذين آمنوا الذين قال... ولتجدن أق: المعنى، والعبارتين معاقبة بالضمير
جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا  وما لنا لا نؤمن باالله وما، معهمكتبنا امنا فآ.... يقولون ربنا 

   .صالحين واهدين مع الذين آمنوا والذين هم ش :أي ،معهربنا 

تَۡ ﴿ قال تعالى:-20 ب وَۡ  كَذَّ ُوطٍ ق ِینَ مُرۡ ٱلۡ مُ ل ِذۡ  ١٦٠ سَل َھمُۡ  إ اَلَ ل َخُوھمُۡ  ق وُنَ  أ َّق َلاَ تتَ ٌ أ ُوط ل

َكُمۡ  ١٦١ ِّي ل ن ِ مِینٞ  إ َ وُاْ فَ  ١٦٢ رَسُولٌ أ َّق َ  ٱت َّͿَطِیعُونِ  ٱ ٓ  ١٦٣وَأ َسۡ  وَمَا ُكُمۡ أ َیۡ  ل   مِنۡ  ھِ عَل
َجۡ  ِنۡ  رٍۖ أ َجۡ  إ ىَٰ رَبِّ  رِيَ أ ِلاَّ عَل مَِینَ ٱلۡ إ ل تأَۡ  ١٦٤ عَٰ َ وُنَ أ كۡ  ت مَِینَ ٱلۡ مِنَ  رَانَ ٱلذُّ ل  ١٦٥ عَٰ

كَُمۡ  وَتذََرُونَ  قََ ل نۡ  مَا خَل َزۡ  رَبُّكُم مِّ جِكُمۚ أ مُۡ  بلَۡ  وَٰ نت َ وَۡ  أ ُواْ  ١٦٦مٌ عَادُونَ ق اَل َّمۡ  ق نِ ل َئ تنَتھَِ  ل
َتكَُوننََّ مِنَ  ُ ل ُوط ل َٰ َ  ١٦٧ رَجِینَ مُخۡ ٱلۡ ی نَ ق كُِم مِّ عَِمَل ِّي ل ن ِ ِینَ ٱلۡ الَ إ اَل يِ  رَبِّ  ١٦٨ ق ن نجَِّ

َھۡ  عَۡ وَأ ا ی يِ مِمَّ ُونَ ل یۡ  ١٦٩مَل نَجََّ ھُ ف َھۡ  نَٰ َھُ وَأ َجۡ   ٓۥل ِلاَّ  ١٧٠مَعِینَ أ يِ عَجُوزٗ  إ ِرِینَ ٱلۡ ا ف ب  ١٧١ غَٰ
رۡ  ُمَّ دَمَّ َمۡ  ١٧٢ خَرِینَ ٱلأۡٓ  ناَث َرۡ وَأ َیۡ  ناَط َرٗ  ھِمعَل ٓ  اۖ مَّط سََا   .2﴾مُنذَرِینَ ٱلۡ رُ ءَ مَطَ ف

                                                             

  .84سورة المائدة، الآية  -1
  .173إلى  160سورة الشعراء، الآيات من  -2



 في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة                                  الفصل الثاني                     
 

 
 

200 

كذبت  :هي معاقبة بالضمير إذ المعنىو" "مطر المنذرين" مرجعها "قوم لوطوصفت العبارة 
  .أمطرنا عليهم مطرا فساء مطرهموالمرسلين ...  قوم لوط

كَِ ﴿ :قال تعالى -21 ل نزَلۡ  وَكَذَٰ َ ٓ أ َیۡ  ناَ ل ِ بٱلۡ  كَ إ َ َ◌ۚ◌  كِتَٰ َّذِینَ ف ھمُُ ءَاتیَۡ  ٱل بَ ٱلۡ  نَٰ وُنَ یؤُۡ  كِتَٰ ِھِ  مِن   ۖۦب
ٓ  وَمِنۡ  ِھِ  مِنُ ءِ مَن یؤُۡ ؤُلآَ ھَٰ ِ  حَدُ وَمَا یجَۡ   ۚۦب ٓ ب ِنَا ت َٰ ِلاَّ  ای ِرُونَ ٱلۡ إ ف بَۡ كُنتَ تتَۡ  وَمَا ٤٧ كَٰ ْ مِن ق ُوا ھِِ ل  ۦل

بٖ  ھُ  مِن كِتَٰ كَِۖ  ۥوَلاَ تخَُطُّ َمِین ی ِ ِذٗ  ب وُنَ مُبۡ ٱلۡ  تاَبَ رۡ ڈَّ  اإ   .1﴾طِل

وما  :عاقب بالضمير يصبح المعنى" وحينما تلى الرجع "الكافرونعادت العبارة الواصفة "المطلون" ع
  تابوا .لار اتتلوا من قبله من كتاب ... إذً وما كنت الكافرونيجحد بآيتنا إلا 

تَۡ  إذاوَ ۞﴿ :قال تعالى -22 بۡ  صُرِف َ رُھمُۡ أ ِلۡ  صَٰ ٓ ت اَ َصۡ  ءَ ق بِ أ َّارِ  حَٰ وُاْ رَبَّناَ لاَ تجَۡ  ٱلن اَل ناَ عَلۡ ق

َ ٱلۡ مَعَ  ِمِینَ  مِ وۡ ق ل َّٰ   .2﴾ٱلظ
 إذاالمعنى ، و" وهي معاقبة بالضميراصفة عادت على المرجع "أصحاب النارو" عبارة "القوم الظالمين

  معهم .قالوا ربنا لا تجعلنا أصحاب النار صرفت أبصارهم تلقاء 
اَلَ ﴿ :قال تعالى -23 َّذِینَ  وَق ِھِمۡ  ٱل ِرُسُل رَُواْ ل خُۡ  كَف َن َّكُمل نۡ  رِجَن َرۡ  مِّ ٓ أ َوۡ  ضِناَ ِي  أ َتعَُودُنَّ ف ل

ِناَۖ  ت َّ َوۡ  مِل أَ َیۡ  حَىٰٓ ف ل ِ ھُۡ  رَبُّھمُۡ  ھِمۡ إ َن ِكَنَّ ل ِمِینَ  ل ل َّٰ   .3﴾ٱلظ

قال و :المعنىوهي معاقبة بالضمير و" المين" على مرجعها "الذين كفرواظعادت العبارة الواصفة "ال
  . هملنهلكنأوحى إليهم رم والذين كفروا ... 

دَۡ ﴿ :قال تعالى -24 َق َرۡ  وَل بَۡ سَلۡ أ ِ ناَ مِن ق عَ يِ شِی كَِ ف ِینَ ٱلأَۡ ل ل أَۡ وَمَا ١٠ وَّ ِلاَّ ی سُولٍ إ ن رَّ ِیھِم مِّ ت

ِھِ  وُاْ ب سَۡ  ۦكَان كَِ  ١١زِءُونَ تھَۡ ی ل ُكُھُ نسَۡ  كَذَٰ ُوبِ  ۥل ل ُ يِ ق   .4﴾رِمِینَ مُجۡ ٱلۡ ف

                                                             

  .48و 47سورة العنكبوت، الآيات  -1
  .37سورة الأعراف، الآية  -2
  .13سورة إبراهيم، الآية  -3
  .13إلى  10ت من سورة الحجر، الآيا -4
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  . ومقلكذلك نسلكه في  :المعنىو" جع "الشيعة الأولينوصفت عبارة "ارمين" المر

َمَنۡ ۞﴿ :قال تعالى -25 َظۡ  ف ىَ أ َمُ مِمَّن كَذَبَ عَل ِ ل َّͿٱ  ِ بَ ب دۡ وَكَذَّ ِذۡ  قِ ٱلصِّ ٓ  إ ُ جَا ٓۚ ءَه َیۡ  ۥ ل َ يِ أ سَ ف

َّمَ مَثۡ  نَ لۡ  ىوٗ جَھ ِّ رِِینَ ل ف   .1﴾كَٰ

أليس في  :المعنىو ن كذب على االله "" على المرجع " ممأيضا عادت العبارة الواصفة "الكافرين
  ؟  ملهجهنم مثوى 

یۡ إذاوَ ﴿ :قال تعالى -26 َ َّذِینَ  تَ رَأ يِٓ  ٱل ِناَیخَُوضُونَ ف ت َٰ َعۡ  ءَای أَ َّىٰ یخَُوضُواْ  ھمُۡ عَنۡ  رِضۡ ف حَت

يِ حَدِیثٍ غَیۡ  َّكَ   ۚۦرِهِ ف نَ ا ینُسِی ِمَّ یۡ وَإ نُ ٱلشَّ َٰ لاََ تقَۡ  ط َعۡ  عُدۡ ف كۡ  دَ ب وَۡ ٱلۡ مَعَ  رَىٰ ٱلذِّ مِِینَ  مِ ق ل َّٰ   .2﴾ٱلظ

رأيت الذين  وإذا :المعنىو ،" على المرجع "الذين يخوضون""القوم الظالمينالعبارة الواصفة عادت 
  . لا تقعد معهموعنهم يخوضون فأعرض 

َّىٰ ﴿ :قال تعالى 27 تَوََل وَۡ  ھمُۡ عَنۡ  ف ق َٰ اَلَ ی دَۡ  مِ وَق َق بۡ  ل َ َغۡ أ كُُمۡ ل تِ رَبِّي وَنصََحۡ  ت َٰ ل كَُمۡۖ  تُ رِسَٰ َكَیۡ  ل  فَ ف

ىَٰ  ءَاسَىٰ  وَۡ  عَل رِِینَ  مٖ ق ف   .3﴾كَٰ

ل يا قوم قاوعنهم  ىتولَّ :المعنىوعادت أيضا العبارة الواصفة "قوم كافرين" على مرجعها " قوم" 
  . عليكمسى آلقد أبلغتكم ... فكيف 

ِذۡ ﴿ قال تعالى: -28 اَلَ مُوسَىٰ  وَإ وَۡ  ق ِق وَۡ  ۦمِھِ ل ق َٰ ؤُۡ ی مَِ ت َّعۡ مِ ل َد ت يِ وَق ِّي رَسُولُ ذُوننَ ن َ َمُونَ أ ِ ل َّͿٱ 

َیۡ  ل ِ ا زَاغُوٓ  كُمۡۖ إ مََّ لَ َزَاغَ ف ُ اْ أ َّͿَھمُۡۚ  ٱ ُوب ل ُ ُ وَ  ق َّͿَھۡ  ٱ وَۡ ٱلۡ  دِيلاَ ی ِینَ ٱلۡ  مَ ق سِق َٰ   .4﴾ف

                                                             

  .32سورة الزمر، الآية  -1
  .68سورة الأنعام، الآية  -2
  .93سورة الأعراف، الآية  -3
  .05سورة الصف، الآية  -4
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قال موسى لقومه  إذا :المعنىو" طها "قوموكذلك ارتبطت العبارة الواصفة " القوم الفاسقين " بمرب
  . االله لا يهديهموأزاغ االله قلوم تؤذونني ... فلما زاغوا  يا قوم لمَ

ٓ ﴿ :قال تعالى -29 نۡ  رَجُلٞ  ءَ وَجَا قۡ  مِّ َ سَۡ  مَدِینةَِ ٱلۡ  صَاأ مُوسَىٰٓ ی َٰ اَلَ ی ِنَّ  عَىٰ ق أَۡ  مَلأََ ٱلۡ إ تمَِرُونَ ی

َقۡ  ِی ِكَ ل ُوكَ ب ُل َ  ت كََ مِنَ  رُجۡ ٱخۡ ف ِّي ل ن ِ صِحِینَ إ َّٰ خََرَجَ  ٢٠ ٱلن ٓ  ھاَمِنۡ  ف ِفٗ خَا َّبُۖ  ائ تَرََق اَلَ رَبِّ  ی ق
يِ مِنَ  ن وَۡ ٱلۡ نجَِّ ِمِینَ  مِ ق ل َّٰ   .1﴾ٱلظ

يأتمرون بك ... قال ربي  إن الملأ :المعنىو ملأ"عادت العبارة الواصفة "القوم الظالمين" على المرجع "
  منهم .ني نجّ

  .ل المعرفةأالربط ب: رابعا

عدا في ذلك شأن إعادة الذكر، " المعرفة رابطا من روابط الجملة العربيةلأ"  تشأ ،
هي تنتمي لفصل الربط ، والصفة، والتنوين، والموصول، وواسم الاشارة، الضمير النائب عنهاو

أبدأ بالجزء  -كعادتي في المباحث السالفة - وفي هذا المبحث ، وذلك لأا تعاقب بالضمير، بالمعاقبة
وفي هذا الجزء النظري ، توطئة صالحة للجزء التطبيقي ونقاط أظنها تقدمة أ بإدراج عدةالنظري 

   :طرق إلىأت

 ل" المعرفة .تعريف "أ  - 1
2 -  بحثي منها . بيان أنواعها وما يخص 
 ل الموصولة " .الفرق بينها وبين " أ  - 3
 مة الدالة على أا وقعت رابطا .العلا  - 4
 .فيها هذا الربطيقع  الجمل التي  - 5
 فائدة الربط ا دون الضمير .  - 6

                                                             

  .21و 20سورة القَصص، الآيتان  -1



 في القرآن الكريم الربط بالمعاقبة                                  الفصل الثاني                     
 

 
 

203 

بخلاف مبحث ، قديم وفه، اة في الكتبالمبحث قد تحدث عنه النح ومن الجدير بالذكر أن هذا
ها من الروابط عد هشام قد أن ابن دليل ذلك:، الربط بالصفةوالربط بالموصول أ بالتنوين أو الربط

منه ، وطائفة من البصريين وقول الكوفيين  وه ، ول النائبة عن الضميرأ :التاسع" :يقول، العشرة
صل الأ )وىٰ ۡ◌ ٱلمَأهي  ٱلجَنةَ فَإِنَّ  ٱلهَوىٰعنِ  ٱلنفس ونهى ۦخاف مقَام ربه ۡ◌ منوأَما( :قوله تعالى
وبعد هذه المقدمة أشرع في شرح ، ة بمكان كسابقيههذا المبحث ليس من الجد اإذً .1"مأواه ...

  النقاط الستة التي أشرت إليها في بداية الكلام .

 :المعرفة "لتعريف "أ - 1

بعد أن كان و ، فسم المعرالا فا يحمل تحديدا ذاسم فتكسبه تعريلام تلحق بالاوهي ألف 
"اختلف النحويون في  :في شرحه يقول ابن عقيل، نكرة شائعة أصبح معرفة محددة متعينة

" "اللاموه :بويهيوقال س، "لأ"وف هالمعر :فقال الخليل، نحوه و" حرف التعريف "الرجل
  .2"ة وصل اجتلبت للنطق بالساكنوعند سبويه همز، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وحدها

التعريف والنكرة إلى التحديد  ومن الشيوع  سمل الال" المعرفة أداة تحوأ"أن :الخلاصة
  ين. يالتعو

 :ل المعرفة وما يخص بحثي منهاأنواع أ  - 2

ل المعرفة أ، إليكم البيان وكل قسم يندرج تحت ثلاثة أنواع ، والمعرفة إلى قسمينل" تنقسم "أ
  :تنقسم إلى

 وهي تضم  :عهدية][     - أ
  .العهد الذهني - 1

                                                             

  .577ص، 2عن كتب الأعاريب،ج  بيبلمغني الابن هشام الأنصاري:  -1
  .56ص  ك،على ألفية ابن مال بن عقيلابن عقيل: شرح ا -2
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 العهد الحضوري . - 2
 ري .كْالعهد الذّ - 3

 :]: وهي تضمجنسية[ -ب
 جنس مطلق . - 1
 جنس مقيد . - 2
 جنس استغراقي . - 3

ِيُّ ﴿ :قوله تعالى العهد الذهنيالأمثلة مثال  مليكإو َّب َوۡ  ٱلن ىَٰ أ ِ  ل ِینَ مُؤۡ ٱلۡ ب سُِھِم مِنۡ  مِن نف َ [سورة  ﴾ أ
  .]6، الآية بالأحزا

د هالعومثال ، هذا النبي الذي تعرفونه في أذهانكم :ذا المعهود الذهني يعاقب باسم الاشارة أيوه
سم افكلمة الرجل تعاقب ب، من هذا الرجل :عندما نقول من الرجل ؟ فإنا نقصد :الحضوري

  الإشارة لأا معهود حضوري .

وُرِهِ  ۞ ﴿ :قوله تعالىري العهد الذكْومثال  َلُ ن یِھاَ مِصۡ  ةٖ كَوٰ كَمِشۡ ۦمَث اَحٌۖ ف اَحُ مِصۡ ٱلۡ  ب يِ  ب ف

ُ  زُجَاجَةٍۖ  جَاجَة   .1﴾ ٱلزُّ

  .فا ذه الآداةريا لأنه يعاد ذكره معروسمي ذكْ، عاقب بضمير الغيبةي الذي وهذا ه

 أقوى جنس الرجل :الرجل أقوى من المرأة أي :الدالة على الجنس المطلق ل الجنسيةأمثال و 
قوله  دالجنس المقيمثال الجنسية الدالة على  وبالضمير   يعاقبوهذا النوع لا، من جنس المرأة

واضح فإن هذا النوع  وفكما ه، عن هواها أي ى نفسه )  ٱلهَوىٰعنِ  سفٱلنونهى : (تعالى
فهذا  )ايفًعض انُسنالإ قلخو( :قوله تعالى لاستغراقل الجنسية الدالة على امثال أويعاقب بالضمير 

  ع لا يعاقب أيضا بالضمير .النو
                                                             

  .35سورة النور، الآية  -1
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بحثي  إن ما يخص :وبعد عرضها أستطيع أن أقول، " المعرفة بأنواعها الستةلأهذه الأمثلة موضحة "
د الدالة على الجنس المقي ل الجنسيةأ والدالة على العهد الذكري  العهديةأل من هذه الأنواع هي: 

كما ا أا لا تصلح للمعاقبة أصلا إموشارة وذلك لأن بقية الأنواع إما أن تعاقب بضمير الإ، فقط
كانت للجنس النسبي  إذاربط ت "إن (أل) :م ما سبقتمام حسان الذي يدعو أتكئ على قول ، رأينا

، الذهني وللعهد الحضوري أ وللجنس المطلق أ كانت الكنها لا تربط إذ، وريللعهد الذكْ وأ
، لا إلى ما سبق ذكره، ور حقيقة لا تشير إلى كيان آخة إلىلإشارا في هذه الأنواع الثلاثة الأخير

أمما ربط ا النوعان اللذان يما في قوة الضمير الغائب كما اتضح من الأمثلة السابقةفي السياق فه 
1.  

   :الموصولة "ل"أوالمعرفة  "لالفرق بين "أ -.3

هي أداة لتعريف كما ف أل المعرفةأما ، فروعه و هي اسم موصول بمعنى الذي :ل الموصولةأ .1
 سبق القول في أول المبحث .

بنا  الصفة المشبهة كما مرو ،2سم المفعولاوسم الفاعل الدخول على اتختص بل الموصولة أ .2
سم نكرة لتكسبه فهي تدخل على أي ا أل المعرفةأما ، في مبحث الربط بالموصول

 .ولا تختص بنوع معين من الكلمات مثل الموصولة ، التعريف
، ثلة في المشتقات الثلاثية السابقةمهي الصفة الصريحة المت و، لى صلةإتحتاج  لموصولةأل ا .3

 بل تحتاج إلى نكرة تعرفها .، فهي لا تحتاج إلى صلة أل العرفةأما 
فهي ستة أنواع مندرجة  أل المعرفةا أم ،3نوع واحد دال على الموصولية أل الموصولة .4

 . رالجنسية" كما موالعهدية ضمن قسمين "

                                                             

  .130القرآن، ص  البيان في روائعتمام حسان:  -1
  .60ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، ص -2
  .178ص ،م1975، 1ط  مكتبة الشباب، القاهرة،ى، فّمحمد عيد: النحوالمص -3
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فإا أداة  ، أما أل المعرفةالأسماء عامة وأ، أسماء تدخل ضمن أسماء الموصول أل الموصولة .5
 ى الحرف .مسم فيأن تندرج  الممكن ومن

 
 :ل المعرفة وقعت رابطا في الجملةالعلامة الدالة على أن أ - 4

تعاقب طا أن أل" المعرفة قد وقعت رابإن العلامة الدالة على أن " :قلت غير مرة أنْ كما مر
بل حينما تحدث ، ح النحاة القدامى بذلكلقد صر، ويتأثر السياق ودون أن يتغير المعنى أ بالضمير

دليل ذلك ما قاله ابن هشام في المغنيو 1ها "أل"النائبة عن الضميريبعضهم عنها كان يسم: "رة وعب
ضع آخر ناقلا رأي ويقول في مو، 2"أن يسد الضمير مع مصحوا -عرفةل الميقصد أ - هذه 

ير من المتأخرين نيابة " كثوبعض البصرين وأجاز الكوفيون  :مسألة" :فيقول، البصريينوالكوفيين 
نَِّ  ﴿ :جوا على ذلك قوله تعالىوخر، " عن الضمير المضاف إليهلأ إَ َ ٱلۡ  ف َّة أي ﴾ وَىٰ مَأۡ ٱلۡ ھِيَ  جَن

ظهره  :أي، البطنوالظهر وضرب زيد ، هالوجه أي حسن وجه ومررت برجل حسنِ، مأواهم
الوجه و الظهر و البطن، و قيد ابن مالك الجواز بغير صلة...و قال أبوشامة في  رفع  اإذ، بطنهو

عن ضمير  وزوا نيابة عن الظاهر الأصل [في نظمي] فجو " إذأولا بدأت ببسم االله في النظم" :قوله
  .3"ئبالتمثيل بضمير الغاوه إنما من كلامهمالمعروف ، والحاضر

 :الربط بأل المعرفة فيها يقع التي الجمل - 5

قع في الجملة العربية تبين أن الربط بأل المعرفة ي الذكر الحكيممن آيات  من خلال عرض بعضٍ
   :مثال ذلك ،الفعلية وسمية بنوعيها الا

  سمية:الجملة الا - أولا
                                                             

  577ص، 2ينظر:مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري، ج -1
  .61ص  المصدر نفسه، -2
  .65ص  المصدر نفسه، -3
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ِنَّ  ﴿ قال تعالى: - 1 َإ َ ٱلۡ  ف َّة  . 1﴾ وَىٰ مَأۡ ٱلۡ ھِيَ  جَن
ِنَّ  ﴿ قال تعالى: - 2 َإ جَحِیمَ ف وَىٰ ھِيَ  ٱلۡ مَأۡ  .2﴾ ٱلۡ
َیۡنھَمَُا﴿ قال تعالى: - 3 ىَ  وَب وُنَ  ٱلأَۡعۡرَافِ حِجَابٞۚ وَعَل عَۡرِف  كُلاَّۢ  رِجَالٞ ی

ِسِیمԩَٰھمُۡۚ   .3﴾ب
ُ ﴿ :لىقال تعا - 4 َّͿوُرُ  ٱ تِ ن وَٰ مَٰ وُرِهِ  ٱلأَۡرۡضِۚ وَ  ٱلسَّ لَُ ن اَحٌۖ ۦمَث ِیھاَ مِصۡب  كَمِشۡكَوٰةٖ ف

اَحُ  مِصۡب يِ زُجَاجَةٍۖ  ٱلۡ ُ  ف جَاجَة يّ  ٱلزُّ َّھاَ كَوۡكَبٞ دُرِّ ن َ   .4﴾ٌكَأ

  :الجملة الفعلية–ثانيا 

ٓ ﴿ قال تعالى: - 1 َرۡ  كَمَا ٓ سَلۡ أ ىَٰ  ناَ ل ِ ِرۡ  إ َعَصَىٰ  ١٥ رَسُولاٗ  نَ عَوۡ ف ِرۡ  ف  نُ عَوۡ ف

سُولَ   . 5﴾ٱلرَّ
ِذۡ ﴿ قال تعالى: - 2 رُ بۡ ٱلأَۡ زَاغَتِ  وَإ غََتِ  صَٰ َل وُبُ ٱلۡ وَب ُل  . 6﴾حَناَجِرَ ٱلۡ  ق
ا﴿  :قال تعالى - 3 مَّ َ اَمَ رَبِّھِ  مَنۡ  وَأ ىَ  ۦخَافَ مَق َّفۡ وَنھَ  .7﴾ھوََىٰ ٱلۡ عَنِ  سَ ٱلن
َ ﴿  :قال تعالى - 4 نَاَنٖ  ٱضۡرِبوُاْ وَ  ٱلأَۡعۡناَقِ  فوَۡقَ  ٱضۡرِبوُاْ ف   .8﴾مِنۡھمُۡ كُلَّ ب

  :ل المعرفة دون الضميرفائدة الربط بأ -6

منها، لا يؤديها غيرهاوبط ل المعرفة تؤديها حين الربأ خاصة هناك معان:   

                                                             

  .41سورة النازعات، الآية  -1
  .39سورة النازعات، الآية  -2
  .46سورة الأعراف، الآية  -3
  .35سورة النور، الآية  -4
  .15سورة المزمل، الآية  -5
  .10سورة الأحزاب، الآية  -6
  .40سورة النازعات، الآية  -7
  .12سورة الأنفال، الآية  -8
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َّذِيٓ رَمَضَانَ  رُ شَھۡ ﴿ :قال تعالى ،مثال ذلك :التكريموالتعظيم  -1 ِیھِ  ٱل نزِلَ ف ُ رُۡ ٱلۡ أ  ءَانُ ق

تٖ ھدُٗ  یَِّنَٰ َّاسِ وَب لن ِّ نَ  ى ل رُۡ ٱلۡ وَ  ھدَُىٰ ٱلۡ مِّ اَنِۚ ف َمَن شَھِدَ مِنكُمُ  ق ھۡ ف َلۡ  رَ ٱلشَّ بأل المعرفة . 1﴾ھُۖ یصَُمۡ ف
 أن النظم عبر بالضمير لما تحقق هذا المعنى . ول ، وشهرا اليما لهذتعظ

َلُ ﴿ :قوله تعالى ،مثال ذلك :التفسير بعد الإام والذي غرضه التفخيموالتفصيل  -2 مَث

وُرِهِ  ِیھاَ مِصۡ  كَوٰةٖ كَمِشۡ ۦن اَحٌۖ ف اَحُ مِصۡ ٱلۡ  ب يِ زُجَاجَةٍۖ  ب ُ  ف جَاجَة َّھاَ كَوۡ  ٱلزُّ ن َ يّٞ  كَبٞ كَأ . 2﴾دُرِّ
 .كذلك بالضمير لما تحقق هذا المعنى عبروول
سَۡ ﴿ :قوله تعالى ،مثال ذلك :التهويل -3    ُكَ ی َّاسُ  ل اعَةِۖ عَنِ  ٱلن لُۡ  ٱلسَّ َّمَا عِلۡ  ق ن ِ ِۚ مُھاَ عِندَ إ َّͿٱ 

َعَلَّ وَمَا یدُۡ  َ رِیكَ ل اعَة رَِیباً ٱلسَّ  ر بالضمير لما تحقق معنى التهويل .عب ول. 3﴾تكَُونُ ق
اَلَ ﴿ :قوله تعالى، مثال ذلك :كيدالتأ -4    كَِ  ق ل یَۡ  ذَٰ يِب یَۡ  ن یَّمَا  نكََۖ وَب َ َیۡ ٱلأَۡ أ تُ فلاََ قضََیۡ  نِ جَل

نَ عُدۡ  يََّۖ  وَٰ ُ وَ  عَل َّͿوُلُ وَكِیلٞ  ٱ ىَٰ مَا نقَ ا قضََىٰ مُوسَى ۞٢٨ عَل َمَّ َل وَسَارَ  جَلَ ٱلأَۡ ف
َھۡ  أ ِ ھِِ ب ِ  ٓۦل بِ للتأكيد يعضدها الفعل  تءالمعرفة هنا جا "لأـ"ف. 4﴾اۖ ناَرٗ  ٱلطُّورِ ءَانسََ مِن جَان

  .التوكيدوعلى التحقيق  الماضي الدالّ
ٓ ۞﴿ :قوله تعالى ،مثال ذلك :التعميم -5 ئُ نفَۡ  وَمَا رَِّ ب ُ ِنَّ  سِيٓۚ أ َّفۡ إ ُۢ  سَ ٱلن ارَة  لأََمَّ

 ِ وٓ ب  صت.فت النفس لياء المتكلم لتخصأضي وفل. 5﴾ءِ ٱلسُّ

  الذكر الحكيم . النظري أعمد إلى التطبيق على آي الجزء وبعد هذه الجولة السريعة عبر نقاط

  هما  وعلى نوعين من أنواعها  -بالضبط-التي سنقتصر والربط [بأل المعرفة]  :كالآتي وسيكون التقسيم

  :العهد الذكري -أ        

                                                             

  .185الآية سورة البقرة،  -1
  .35سورة النور، الآية  -2
  .63سورة الأحزاب، الآية  -3
  .28سورة القصص، الآية  -4
  .53سورة يوسف، الآية  -5
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ُ ۞﴿ :قال تعالى - 1 َّͿوُرُ  ٱ تِ ن وَٰ مَٰ وُرِهِ  ضِۚ رۡ ٱلأَۡ وَ  ٱلسَّ َلُ ن ِی كَوٰةٖ كَمِشۡ ۦمَث اَحٌۖ ھاَ مِصۡ ف اَحُ مِصۡ ٱلۡ  ب  ب

يِ زُجَاجَةٍۖ  ُ  ف جَاجَة َّھاَ كَوۡ  ٱلزُّ ن َ يّٞ  كَبٞ كَأ لقد وقع الربط بأل المعرفة التي عادت على . 1﴾دُرِّ
التي عادت على مرجعها وأيضا ربطت أل المعرفة في لفظة "الزجاجة" ، ومرجعها "مصباح "

كمشكاة فيها مصباح [هو] في  نوره لُمثَ :المعنى ومعاقبة بالضمير  "أل" هناو"زجاجة" 
ر بأل المعرفة لتفخيم ورفعة شأن النظم الكريم آثر أن يعبولكن ، كأا كوكب ]هي[زجاجة 

 إعادة المصباح في"و :السعود في تفسيرهودليل ذلك ما قاله أب، هذه الزجاجةو هذا المصباح 
هما مع انتظام الكلام بأن يقال خبار عنهما بما بعدالإ ، والزجاجة معرفين إثر سبقهما منكرينو

ا كوكب درما ي من كمشكاة فيها مصباح كأا ورفع مكاام ثر الإإبالتفسير تفخيم شأ
دون ، الأصلي خبار المنبئ عن القصدثبات ما بعدهما لهما بطريق الإو إ جمالالتفصيل بعد الإو

ولى الرفع على محل الجملة الأو ،لا يخفي لى الثبوت في الجملة ماإشارة ى الإالوصف المبني عل
نه قيل أك اللام مغنية عن الرابط، وا صفة للزجاجأمحل الثانية الجر على ، وا صفة لمصباحأ

  . 2"يا كوكب درأفي زجاجة هي ك وفيها مصباح ه
" لأن "أبي السعود بأفهذا تصريح من ، )هي –وه( ي الضمير بدليلأيقصد هنا بالرابط و - 1

 الضمير.بعاقبة م ووقعت رابطة 
تِ ﴿ :قال تعالى - 2 َّٰ َّھمُُ  جَن َّحَةٗ ل تَ ف بُ عَدۡنٖ مُّ بۡوَٰ  . 3﴾ٱلأَۡ

العائـد علـى   بالضمير معاقبة  ل"أهي "و" بين "أبوابو" ل " المعرفة بين "جنات عدنأ"  ربطت
  جنات عدن مفتحة لهم أبواا . :ذ المعنىإالمرجع 

                                                             

  .35سورة النور، الآية  -1
  .118ص ، 4أبو السعود: إرشاد العقل السليم، ج  -2
  .50سورة ص، الآية  -3
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حـة  مفت :نه قالأفك، " لمقامه مقام الضميرلأ"وعندهم هفالرابط الكوفيون  أما و" :حيانوبأيقول 
، الأبواب بدل من الضمير تقديره مفتحة هـي الأبـواب  و" :يقول الزمخشريو، 1"لهم أبواا ...

  .2"من بدل الاشتمال ... وهوالرجل وضرب زيد اليد  :كقولهم
على الجنـات   ئدالرابط العا، و" عند الجمهورنائب فاعل "مفتحة )بوابالأ(و"  :لوسييقول الأو

الكوفيين فقد اكتفـوا   ما مذهبأ، ذلك على مذهب البصريينوبواب منها ] محذوف تقديره [ الأ
وجه ارتباط الجملـة بمـا   وبواا ... لهم أ ةنه قيل مفتحأفك، ل" لقيامها مقام الضميرأبعن ذلك "

  .3".. ةاد هي معترضرأكراما بما إا فتحت بواأن محصلها جنات لأ، بآن الملحسرة مفسا أقبلها 
َغѧَىٰ  ﴿ :قال تعـالى  - 3 ѧا مѧَن ط َمَّ أَ ѧَرَ  ٣٧ف ѧَوٰةَ  وَءَاث حَی اَ ٱلۡ نۡی نَِّ  ٣٨ ٱلѧدُّ ѧَإ جَحѧِیمَ ف ھѧِيَ  ٱلۡ

وَىٰ  مَأۡ  .4﴾ٱلۡ
ة معاقبة بالضمير العائـد  اهذه الأد، و"نكرا "مأوىو" ل" المعرفة بين المرجع "من طغىأربطت " 

  .مأواهن الجحيم إياة الدنيا فثر الحآوا من طغى فأم :يأ، على المرجع
على " العائد  ، وفصل وهي مبتدأ أ، وخرةثر الحياة الدنيا على الآآنه أمعنى الآية و" :حيانوبأيقول 

ا مأ، وقوع المأوى فاصلةًحسن حذفه و، وي المأوى لهأي البصريين أ" من الخبر محذوف على رمن
كما ، ن الجحيم مأواهإالمعنى فو" :الزمخشريقال  ، و" عوض من الضميرلأن "أالكوفيون فمذهبهم 

لكن لما علـم  ، وضافةاللام بدلا من الإولف ليس الأ، وطرفك :تريد، الطرف غض :تقول للرجل
دخول حـرف  ، وضافةركت الإطرف غيره ت ن الرجل لا يغضأوصاحب المأوى  ون الطاغي هأ

 ـوبأيرد ، و"ما معرفانالطرف للتحريف لأوالتعريف في المأوى  ـو" :يقـول وان حي  كلام لا وه

                                                             

  .168، ص9، جالبحر المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسيينظر:  -1
  .379ص  ،3الزمخشري: الكشاف، ج -2
  .282ص  ،11والتنوير: الطاهر بن عاشور،ج التحرير وينظر: . 204ص  ،12: الألوسي،جروح المعانيينظر:  -3
  .39إلى  37سورة النازعات، الآيات من  -4
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لم يقدر ضميرا محـذوفا كمـا   ومذهب الكوفيين  ىذ قد نفَإمنه الرابط العائد على المبتدأ  يتحصل
  .1"قدره البصريون فرام حصول الربط بلا رابط

ي مأوى من طغى أ، الثاني تعريف العهدوول " الأالتعريف في "المأوى ويقول الطاهر بن عاشور و
، مثله شائع في الكلام، و"مأوىليه "إذكر ما يضاف  تعريف مغنٍوه، ومقام ربهمأوى من خاف و

 ـرِ افرعى الأَلَعو ابجا حمهنيبو(: قوله تعالى، و"ي سمعكأملاء السمع إكما في قوله " الٌج( 
عنـد   مـأواه  وأ المأوى لـه  لذلك فتقدير الكلام عند نحاة البصرة، وعلى أعراف الحجاب :يأ

هي تسـمية حسـنة   ، وليهإاللام هذه عوضا عن المضاف ولف يسمي نحاة الكوفة الأ، ويينالكوف
  .2"المعنى متفق عليه ذإخلاف ضئيل وهويأبى ذلك البصريون واختصارها ولوضوحها 

ا﴿ :قال تعالىو - 4 مَّ َ اَمَ رَبِّھِ  مَنۡ  وَأ ىَ  ۦخَافَ مَق َّفۡ وَنھَ َّٱلۡ  ٤٠ ھوََىٰ ٱلۡ عَنِ  سَ ٱلن ن ِ إَ َّةَ ف  جَن

 بالضبط .ية السابقة يقال في هذه ما قيل في الآو .3﴾ وَىٰ مَأۡ ٱلۡ  ھِيَ 
َشۡ  حَجُّ ٱلۡ ﴿ :قال تعالى - 5 عۡ  ھرُٞ أ تٞۚ مَّ ُومَٰ ِیھِنَّ  ل سُُوقَ  حَجَّ ٱلۡ فمََن فرََضَ ف فلاََ رَفثََ وَلاَ ف

يِ  ُواْ وَمَا تفَۡ  حَجِّۗ ٱلۡ وَلاَ جِدَالَ ف عَۡ  رٖ خَیۡ  مِنۡ  عَل مَۡ ی ُۗ  ھُ ل َّͿدُ  ٱ نَِّ خَیۡ وَتزََوَّ إَ ادِ  رَ واْ ف َّقۡ  ٱلزَّ ۖ ٱلت  وَىٰ
وُنِ وَ  َّق ٓ  ٱت َٰ يِی وْل ُ َٰ لۡ ٱلأَۡ  أ بين و" الموصولة ل" المعرفة التي في "الحج" الثالث بين "منأربطت ". 4﴾بِ ب

 و... فمن فرض فيهن الحج فلا رفث  :المعنىو" معاقبة بالضمير لأ" نّإكما قلت ، و"حجنكرا "
 ه ].لا جدال في [ حج ولا فسوق 

لإظهار كمال الاعتناء ضمار مقام الإ فيظهار الإ ويامه أ" أي في "في الحج :السعودوبأيقول 
من موجبات  جلولى االله عز إالتقرب ا وة البيت المعظم ن زيارإف، شعار بعلة الحكمالإ، وبشأنه

ن إف، ن لا يكونأالدلالة على ذلك حقيق بويثار النفي للمبالغة في النهي إ، ومور المذكورةترك الأ

                                                             

  .401ص  ،10أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط في التفسير، ج -1
  .93ص  ،5والتنوير، ج التحرير: الطاهر بن عاشور -2
  .41و 40سورة النازعات، الآيتان  -3
  .197سورة البقرة، الآية  -4
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للكوفيين تخريج في مثل هذا و .1"ما كان منكرا مستقبحا في نفسه ففي تضاعيف الحج أقبح...
" "في الحجفعلى مذهبهم يكون التقدير في قوله  ا من الضميراللام عوضولف الأن تكون أ وهو

  .2"حصل ا الربطواللام عن الضمير ولف ه فنابت الأحجأي في 
اَلَ ﴿ :قال تعالى - 6 كَِ  ق ل یَۡ  ذَٰ يِب َیۡ  ن یَّمَا  نكََۖ وَب َ َیۡ ٱلأَۡ أ نَ تُ فلاََ عُدۡ قضََیۡ  نِ جَل يََّۖ  وَٰ ُ وَ  عَل َّͿٱ 

وُلُ وَكِیلٞ  ىَٰ مَا نقَ ا قضََىٰ مُوسَى ۞ ٢٨ عَل َمَّ َل َھۡ  جَلَ ٱلأَۡ ف أ ِ ھِِ وَسَارَ ب ِ   ٓۦل بِ ءَانسََ مِن جَان
لقد ، و" لترتبط بهلينجيما الأأمرجعها "جل" على الأل" المعرفة في "أعادت ". 3﴾ اۖ ناَرٗ  ٱلطُّورِ 

ا ن سيدنا شعيبلأ، " في معنى النكرةجلينما الأيأتركيب " نّأ الأولِ منهما ،صح هذا الربط لسببين
بالتالي عادت ، و" معرفةجلالأثم جاءت لفظة "، جلين على غير تعيينأحد الأ :ذ المعنىإ، نلم يعي
" لأ" داة الرابطةصحة معاقبة هذه الأ والسبب الثاني هو، ا ترتبطو" لتعرفها جلينما الأيأعلى "

سار أجله ... فلما قضى موسى  جلين قضيت فلا عدوان علييما الأأ.. :يصبح المعنىوبالضمير 
ر النظم لقد عب، ولم يحدث خلل في المعنىوي تغيير أواضح لم يتأثر السياق ب وكما ه، وبأهله

، ام على المعنىعبر بالضمير لأضفى الإ لو ، والتقدير وبالتأكيد  ربالمظهر في مقام المضمالكريم 
 االله أعلم . و ،بعكس الاسم الظاهر

ٓ ﴿ :قال تعالى -7 َٰ اَی یُّھ َ َّاسُ  أ وُاْ  ٱلن َّق َّذِيرَبَّكُمُ  ٱت َّفۡ  ٱل ن ن َكُم مِّ َق حِدَةٖ  سٖ خَل َقَ مِنۡ  وَٰ  ھاَوَخَل
ثََّ مِنۡ زَوۡ  ِیرٗ رِجَالاٗ  ھمَُاجَھاَ وَب ٓ وَ  اكَث سَِا ۚ ن ْ وَ  ءٗ وُا َّق َ  ٱت َّͿَّذِي ٱ ٓ  ٱل ُونَ تسََا ِھِ  ءَل ِنَّ  حَامَۚ رۡ ٱلأَۡ وَ ۦب َ إ َّͿٱ 

َیۡ  ِیبٗ رَ  كُمۡ كَانَ عَل  .4﴾اق

 لقد صح، و" لترتبط ا كما يعود الضمير تمامال" المعرفة "أرحام" على مرجعها "الناسأعادت "
اتقوا االله الذي ويها الناس اتقوا ربكم... يأ :يصبح المعنىو" بالضمير لأهذا الربط لصحة معاقبة "

  .ن االله كان عليكم رقيباإ[ أرحامكم ] وتساءلون به 

                                                             

  .159ص  ،1العقل السليم: أبو السعود، ج رشادينظر: إ -1
  .288ص  ،2 أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط في التفسير، ج -2
  .29و 28سورة القصص، الآيتان  -3
  .01سورة النساء، الآية  -4
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دليل ذلك اقتران ، الاعتناء ا ون صلة الرحم أم بالمظهر في مقام المضمر لغرض شلقد عبر النظو
  ية .واضح من الآ وتقوى االله بالأرحام كما ه

َّذِ رَمَضَانَ  رُ شَھۡ ﴿ :قال تعالى - 8 ِیھِ  يٓ ٱل نزِلَ ف ُ ُرۡ ٱلۡ أ تٖ ھدُٗ  ءَانُ ق یَِّنَٰ ِ وَب َّاس لن ِّ نَ  ى ل مِّ

ُرۡ ٱلۡ وَ  ھدَُىٰ ٱلۡ  اَنِۚ ف َمَن شَھِدَ مِنكُمُ  ق ھۡ ف لَۡ  رَ ٱلشَّ ل المعرفة على العهد أوقع الربط هنا ب .1﴾ھُۖ یصَُمۡ ف
، " على شهر رمضانلألقد عادت "ون مصحوا قد ذكر في بداية الكلام ذلك لأ، ويرالذكْ

يصبر و، تلك علامة صحة رابطهاوهذه الأداة من الممكن معاقبتها بالضمير دون تأثر السياق و
ل التعبير لكن النظم الكريم فض، ون فمن [ شهده ] فليصمهآالقرالمعنى شهر رمضان الذي أنزل فيه 

لف الأ" :حيان ما يؤيد ذلكوبأيقول ، والتفخيم لهذا الشهر الكريموبأل المعرفة لأجل التعظيم 
 هفمن شهد :جاءول، ولذلك ينوب عنه الضميرويعني به شهر رمضان ، اللام في الشهر للعهدو

ي أ" :السعودوبأيكمل و ،2"التعظيم له...ونما أبرزه للتنويه به إ، ومنكم فليصمه لكان صحيحا
الفاء ، والمبالغة في البيانووضع الظاهر وضع الضمير للتعظيم ولم يكن مسافرا وحضر فيه 

"  :هولوسي كما قال سابقلقد قال الأ، و3"معنى الشرط ... لتضمن المبتدأ وأ، الترتيب وفريع للت
 .4"" فيه على التقديرين للعهد وضع المظهر موضع المضمر للتعظيمأل
نَ ﴿ :قال تعالى - 9 ِینَ  مِّ مُؤۡمِن ھدَُواْ  ٱلۡ وُاْ مَا عَٰ َ  رِجَالٞ صَدَق َّͿَیۡھِۖ  ٱ َمِنۡھمُ مَّن قضََىٰ  عَل  ف

ھَُ نَ  ُواْ تبَۡدِیلاٗ ۥحۡب ل دََّ نَتظَِرُۖ وَمَا ب  . 5﴾وَمِنۡھمُ مَّن ی
ن رى لأهي هنا دالة على العهد الذكْوولى " الأة هنا رابطة لكلمة "الساعة" المعرفأيضا جاءت "أل

نابت ن الأداة تعاقب بالضمير لأا إعلى هذا ف، وكان في أول الكلامو" قد أعيد ذكر "الساعة
لا ولا يتأثر المعنى ، وما يدريك لعلها تكون قريباويسألك الناس عن الساعة ...  :ذ المعنىإمنابه 
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ظهار في موطن لإاوتتحقق في وقت قريب ... وي لعلها توجد أ" :يقول الألوسي ،يختل السياق
  .1"ليه....إتأكيد استقلال الجملة كما أشير  وزيادة التقرير والإضمار للتهويل 

ٓ ﴿:قال تعالى -10 َرۡ  كَمَا ٓ سَلۡ أ ىَٰ  ناَ ل ِ ِرۡ  إ َعَصَىٰ  ١٥ رَسُولاٗ  نَ عَوۡ ف ِرۡ  ف سُولَ  نُ عَوۡ ف  .2﴾ٱلرَّ

د على مذكور يضا على العهد الذكرى الذي عاأهي تدل و" المعرفة هنا رابطة لأأيضا جاءت "
" لأهذه " و" معرفة لهذه النكرة رابطا لها ثم جاء "الرسول، الذي جاء نكرةو" "رسولاوه وسابق 

لكن ، ولا خطأ في ذلك، ولى فرعون رسولا فعصاه فرعونإأرسلنا  إنا :ذ المعنىإير نائبة عن الضم
تحقير أمر و ثر التعبير بأل المعرفة بدلا من الضمير لتعظيم شأن هذا الرسول المرسلآالنظم الكريم قد 

 :لأنه أراد :ف قلتر" ثم عولر الرسنكّ ن قلت لمَإف" :يقول الزمخشري، التجرؤ عليهوعصيانه 
لى إشارة إمعهود الذكر أدخل لام التعريف  وه ولى فرعون بعض الرسل فلما أعاده إرسلنا أ

فالتعريف للعهد ، ليهإ" المذكور الذي أرسلناه الرسولالسعود "وبأيقول و ،3"مذكور بعينه
ليكم رسولا إا أرسلنا نإي أا صفة لمصدر محذوف أمحل الكاف النصب على ، والذكرى

لى فرعون رسولا إرسلنا أرسالا كائنا كما إ" "شاهد عليكم :يعرب عنه قوله تعالىفعصيتموه كما 
ظهار في يقصد الإ –ظهرين الرسول موعادة فرعون إفي و" :قائلا يكمل الألوسيو ،4"فعصاه

  .5"... تفظيع لشأن عصيانه –ضمار موضع الإ
  الجنس المقيد: -ب     
ِنَّ ﴿ :قال تعالى - 11 َّذِینَ  إ ْ یُ  ٱل رَُوا َمَقۡ  نَ ناَدَوۡ كَف ِ  تُ ل َّͿكۡ  ٱ َ قۡ أ رَُ مِن مَّ ِكُمۡ ب سَُكُمۡ  ت نف َ ِذۡ  أ دُۡ  إ نَ عَوۡ ت

ىَ  ل ِ نِ ٱلإِۡ إ تَكَۡ  یمَٰ رُُونَ ف ُواْ  ١٠ف اَل ٓ  ق َّناَ  رَبَّناَ مَت َ َیۡ ٱثۡ أ َحۡ  نِ نتَ یَۡ وَأ َ  نِ نَتَیۡ ٱثۡ  تنَاَی َھلَۡ  ناَترََفۡ ٱعۡ ف ناَ ف ِ وُب ذُن ِ  ب
ىَٰ خُرُوجٖ  ل ِ یلٖ  إ ِ ن سَب ِ  ١١ مِّ ل َّھُ  كُمذَٰ ن َ أ ِ ُ دُعِيَ  إذا  ٓۥب َّͿوَحۡ  ٱ ُ رَۡ ۥدَه مُۡ كَف نِ یشُۡ  ت ِھِ  رَكۡ وَإ ؤُۡ ۦب وُاْۚ ت  مِن

                                                             

أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط في ظر: وين . 434، ص 4. وينظر: أبو السعود: ج29ص ، 22المصدر نفسه، ج -1
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 َ ِ  مُ حُكۡ ٱلۡ ف َّͿِ ۡيِِّ ٱل یرِ ٱلۡ  عَل ِ َّذِي ھوَُ  ١٢ كَب ھِِ  یرُِیكُمۡ  ٱل ت َٰ نَ  ۦءَای َكُم مِّ لُ ل ٓ وَینُزَِّ مَا وَمَا  اۚ قٗ رِزۡ  ءِ ٱلسَّ
ِیبُ  ِلاَّ مَن ینُ رُ إ تَذََكَّ َ  ١٣ی َ  عُواْ ٱدۡ ف َّͿَھُ مُخۡ  ٱ صِِینَ ل ینَ ل وَۡ  ٱلدِّ َ  وَل ِرُونَ ٱلۡ كَرِه ف ِیعُ  ١٤ كَٰ  رَف

تِ  رَجَٰ يِیلُۡ  شِ عَرۡ ٱلۡ وذُ  ٱلدَّ وحَ  ق َمۡ  مِنۡ  ٱلرُّ ٓ ۦرِهِ أ شََا ىَٰ مَن ی اَدِهِ مِنۡ  ءُ عَل وَۡ  ۦعِب ِینُذِرَ ی ِ  مَ ل َّلاَق  ١٥ ٱلت
وَۡ  رِزُونَۖ  مَ ی َٰ ىَ لاَ یخَۡ  ھمُ ب ِ فىَٰ عَل َّͿشَيۡ  ھمُۡ نۡ مِ  ٱ ۚ ِّمَنِ  ءٞ وَۡ ٱلۡ  كُ مُلۡ ٱلۡ ل ِ  مَۖ ی َّͿِ ۡحِدِ ٱل َھَّارِ ٱلۡ  وَٰ  ١٦ ق
وَۡ ٱلۡ  جُۡ  مَ ی ِۢ زَىٰ كُلُّ نفَۡ ت تَۡۚ  س مَا كَسَب ِ لۡ  ب ُ ِنَّ  مَۚ یوَۡ ٱلۡ  مَ لاَ ظ َ إ َّͿنذِرۡ  ١٧ حِسَابِ ٱلۡ سَرِیعُ  ٱ َ  ھمُۡ وَأ
وَۡ  ةَِ ٱلأۡٓ  مَ ی ِذِ  زِف وُبُ ٱلۡ إ ُل َدَى  ق  .1﴾ظِمِینَۚ كَٰ  حَناَجِرِ ٱلۡ ل

التي عادت على مرجعها "الذين و" الحناجر –وقع الربط هنا بأل المعرفة في "القلوب 
" هنا جنسية تفيد ل المعرفةأ"، وذ قلوم لدى حناجرهمإ :المعنىوهي معاقبة بالضمير ، و"كفروا

يبقون ويقة ن يكون ذلك يوم القيامة حقأيجوز " :حيان عن معنى هذه الآيةوبأيقول ، الجنس المقيد
ن يكون ذلك أيجوز ، ولى حنجرته ماتإمن انتقل قلبه  نّإف، أحياء مع ذلك بخلاف حال الدنيا

انتصب " كاظمين " ، ون تخرجأشدة الجزع . كما تقول كادت نفسي كناية عما يبلغون عنه من 
لدى  ذ قلومإ :ذ المعنىإ، حال عن أصحاب القلوب على المعنىوه :قال الزمخشري، على الحال

 صخشت(: بدل منه قوله تعالىأُحال مما  :كاظمين :عطية قال ابنوحناجرهم كاظمين عليها ... 
الأَ فيهبصار مهطعفي "أل :يقول الطاهر بن عاشورو .2"... أبصارهمأراد تشخيص فيه  )ين "

 ضو" عطة "ألبواس وذ قلوم لدى حناجرهم إ :أصله وليه إالحناجر عوض عن المضاف والقلوب 
ذ القلوب منهم إ، ون يقدرونالبصريوالكوفة  نحاة يرأ وهوضافة بتعريف العهد الإتعريف 

 تاغَز إذاو(: قوله تعالى مثله، وذ قلوب المشركين لدى حناجرهم ...إ :المعنى، والحناجر منهمو
  .3"...)راجِنالحَ وبلُالقُ تغلَبو ارصبالأَ

                                                             

  .18إلى  10سورة غافر، الآيات من  -1
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ٓ وَمَ ۞﴿ :قال تعالى - 12 ئُ نفَۡ  ا رَِّ ب ُ ِنَّ  سِيٓۚ أ َّفۡ إ ُۢ  سَ ٱلن ارَة ِ  لأََمَّ وٓ ب وقع الربط  هنا أيضا. 1﴾ءِ ٱلسُّ
، ن النفس أراد الجنسإ" :يتحدث الزمخشري عن المعنى فيقولو. التي تفيد الجنس المقيدوبأل المعرفة 

 .2"يحمل على ما فيه من الشهوات ... وهذا الجنس يأمر بالسوء  :أي
" لأا على مرجعها "نفسى -كالضمير تماما-أل" في "النفس" عادت " أنّ :الخلاصة

ر بالمظهر لقد عب، وارة بالسوءا أمإما أبرئ نفسي و :ذ المعنىإ، ربطت مثله ونابت مناب الضمير 
  . االله أعلمو، التعميم" لغرض " بدلا من المضمر "الضمير النكرة والمعرفة  "أل
ُرْ ﴿ :قال تعالى  -13 ىَ وَانْظ ل ِ كََ  حِمَارِكَ  إ ِنجَْعَل ً  وَل ةَ َّاسِ  آی ِلن ُرْ  ل ىَ وَانْظ ل ِ َامِ  إ عِظ  كَیْفَ  الْ

نُْشِزُھاَ ُمَّ  ن َحْمًا نكَْسُوھاَ ث  . 3 ﴾ل

كما يعود الضمير تماما ، فلقد عادت على الحمار، الحمارول المعرفة بين العظام أبطت ر
ن هناك علاقة أفمن المعروف  :هنا نكتةو عظامهوحمارك  لىإانظر و :ذ المعنىإ، التي نابت عنهو

نشاء إراد النظم تأكيد هذه العلاقة بأ" فليه "عظام حماركإالمضاف وارتباط طبيعية بين المضاف 
وي هذا الارتباط فكانت الرابطة هي الضمير العائدرابطة تقو ،الذي تالتي ، وب بأل المعرفةعوق

لى الحمارإظام لت العوص.  
عظام حماره  وأالربيع ...وك حاالضوقاله قتادة ، العظام يعني عظام نفسهلى إانظر و" :حيانوبأيقول 

 وأ، هذا رأي البصريينو" لى العظام منهإ" :التقدير، ون يراد عظام الحمارأ أظهرو... ، ظامهاعوأ
بمحاورته لى عظامه لأنه قد أخبر إي أ، اللام عوض من الضميرولف الأ نّأي الكوفيين أعلى ر

ه تقدم ءحياإن أعلى  فدلّ، لسؤال عن مقدار ما أقام ميتا ثم أعقب الأمر بالنظر بالفاءتعالى له في ا
دميين الذين ن المراد عظام بعض الآإ" :بن عاشور يقول الطاهرو ،4"على الأمر بالنظروعلى المحاورة 

                                                             

  .83سورة يوسف، الآية  -1
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البدل " في قوة لى العظامإليه فيكون "إعوضا عن المضاف " أراد عظام الحمار فتكون "أل وأهلكوا 
  .1 "نه برز فيه العامل المنوى تكريرهألا إ" من حمارك"

  . ربطتها كالضمير تماما و "" المعرفة عادت على "حماركألن "أخلاصة القول 
ُوبِ ﴿ :قال تعالى - 14 ل ُ يِ ق يِ ف ق لۡ ُ َّذِینَ سَأ ْ  ٱل رَُوا عۡبَ كَف َ  ٱلرُّ  ٱلأَۡعۡناَقِ  فوَۡقَ  ٱضۡرِبوُاْ ف

َ  ٱضۡرِبوُاْ وَ  نَ فلقد عادت على ، ربطت أل المعرفة مثل الضمير تماما. حيث 2﴾انٖ مِنۡھمُۡ كُلَّ ب
 يسألق :يصبح المعنى و" بالضمير لقد صح هذا الربط لصحة معاقبة "ألو" مرجعها "الذين كفروا

 " عن الجنس المقيد رت "أللقد عب، وفي قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق [ أعناقهم ]
لقد عبر النظم بأل المعرفة دون ، وقيد بأعناق الكافرين فقطم وطلاق بل ههنا ليس للإ وهو

  . الخوف في قلوموثارة الرعب إولترهيب الكافرين ذلك والضمير 
 :المرادو.. السياق.ن من بي وهوأعناق المشركين  :الأعناق" :يقول الطاهر بن عاشور

" د "اضربوا منهم كل بنانبع ليه بقرينة قوله إعن المضاف ض وع وأبالقرينة للجنس  بعض الجنس
البنان و ت الأعناقصنما خإ، وليه لاستغراق أصحااإ" ضافة "كلإ وطرفه  وأصبع الإ والبنان هو

لأن ، ضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتل، وتلاف لأجساد المشركينإلأن ضرب الأعناق 
ما  وتغناء بذكر ما تتناوله اليد ر في كلامهم الاسومن ثم كثُ، نما يكون بالأصابعإسلاح تناول ال

  .3"صابع عن ذكر السيفتتناوله الأ
اَ﴿ :قال تعالى  - 15 یُّھ َ أ ٓ َٰ َّذِینَ  ی وُاْ  ٱل ْ ءَامَن كُرُوا َ  ٱذۡ ِعۡمَة ِ ن َّͿَیۡكُمۡ  ٱ ِذۡ  عَل نَا إ َرۡسَلۡ أَ وُدٞ ف ٓءَتۡكُمۡ جُن  جَا

َیۡھِمۡ  وُدٗا رِیحٗا عَل َّمۡ  وَجُن ُ ترََوۡھاَۚ وَكَانَ  ل َّͿمَا ٱ ِ ُونَ بصَِیرًا  ب ِذۡ  ٩تعَۡمَل ِكُمۡ إ وَۡق ن ف ٓءُوكُم مِّ  جَا
لََ  وَمِنۡ  َسۡف ِذۡ زَاغَتِ  مِنكُمۡ  أ رُ وَإ بۡصَٰ َغَتِ  ٱلأَۡ َل ُوبُ وَب ُل ق حَناَجِرَ  ٱلۡ ِ  ٱلۡ ُّونَ ب ن ُ ِ وَتظَ َّͿٱ 

وُناَ۠  ن " منواآالذين على مرجعها " )الحناجر –القلوب  –الأبصار (عادت "أل" المعرفة في . 4﴾ٱلظُّ
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ذ إمنوا اذكروا نعمة االله ... آيأيها الذين  :المعنى، ويربط مرجعهوكما يعود الضمير تماما ، ربطتهاو
تظنون  و قلوبكم حناجركمبلغت و أبصاركمذ زاغت إو من أسفل منكموكم من فوقكم وجاء

االله أعلم و ،هانةالإو ظهار مزيد التوبيخ " بدلا من المضمر لإعرفةأل المعبر بالمظهر "، وباالله الظنونا
. 

  .1فهي معاقبة به  اذًإعرفة ربطت لأا حلت محل الضمير " المن "ألإ :الخلاصة
ا﴿ :قال تعالى  - 16 مَّ َ اَمَ رَبِّھِ وَأ ىَ  ۦمَنۡ خَافَ مَق سَ وَنھَ َّفۡ ھوََىٰ عَنِ  ٱلن نَِّ  ٤٠ ٱلۡ إَ َ  ف َّة جَن  ٱلۡ

وَىٰ ھِيَ  مَأۡ ، " الموصولةى مرجعها "منعل )الهوى –النفس (" المعرفة في أيضا عادت "أل. 2﴾ٱلۡ
ن إى نفسه عن هواها فوا من خاف مقام ربه أمو(  :المعنى و" معاقبة بالضمير هذه الأداة "ألو

ت محل الضمير فأخذت وظيفته حلّ، ود" المعرفة عن الجنس المقيرت "ألفلقد عب، )اهالجنة هي مأو
ن الضمير لتحقيق معنى الترغيب في " عدولا عر بـ "أللقد عبوتلك هي قضية الربط بالمعاقبة و

،و ربما أدت "أل" المعرفة العموم و شملت أي كي يجاهد نفسه لينتصر عليها  يلقّلتحفيز المتوالجنة 
نفس تنهى بدءا بذات صاحبها، كما كانت الجنة "المأوى" شاملة لكل نفس طائعة و خائفة من 

  و االله أعلم. سوء عاقبتها.

                                                             

.143م، ص2006، 1أبحاث نحوية ولغوية، نادية رمضان النجار، دار الوفاء، الإسكندرية، ط - 1  

  .41و 40سورة النازعات، الآيتان  -2
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  ة:ـالخاتم

في ذكرها مجتمعة وموجزة و، لاصاتالخنتائج وآثرنا في خاتمة البحث أن نحصي أهم ال  
  الصورة الآتية:

للهجرة على يد ابن  لمصطلح لم يظهر إلا في القرن الرابعالربط ذا ا -
و يعد ابن هشام  .ؤلفه "الأصول في النحو"م في هـ)316(تالسراج

أخرج الربط من الآراء و النظريات السريعة إلى هـ) هو أول من 761الأنصاري(ت
لبيب عن كتب احقل المباحث المستقلّة، حيث خص موضوع الربط في كتابه " مغني 

الأعاريب " بمبحثين، عالج في المبحث الأول " روابط الجملة بما هي خبر عنه "، وفي 
ما يكون فيها الضمير  المبحث الثاني حدد مواضع الربط في تراكيب العربية التي غالبا

  هو الرابط، وسماها الأشياء التي تحتاج إلى الرابط.

بالنقد اللصيق  حث جعلت منه إسقاطا للمنهج الفنيإلزامية  الدرس الحديث في هذا الب -
لهذا ألزمتنا الدراسة في كل مبحث تقديم الجانب النظري  ،و النقد التأثري منه بخاصة

لمنهج الذي سلكناه و ل ، كما أنّآيات الذكر الحكيم الذي يليه الجانب التطبيقي في
د أن يعالج نحوا للغة إذ ليس من وظيفة النحو الذي يري صعوبته وجبروته، هلَياتبعنا سب

ن النحو دراسة ا، لألهم أسلوب أن يفرض على المتكلمين قاعدة أو يخص من اللغات
  .ذلك بحالوصفية تطبيقية لا يتعدى 

أدى إلى غة و النحو، و بخاصة في باب الفصل و الوصل بين البلا ة الربطماد تداخلُ  -
كثيرا، في موروثنا العربي صنفات الأدبية و البلاغية و التفاسير المعلى  ضرورة الاعتماد

و ذلك أنّ جلّ الدراسات النصية العربية كانت تدور في فلك القرآن الكريم المعجز 
أقلامهم على البحث في الدراسات القرآنية  من العلماء الذين وقفواوبلفظه ومعانيه، 

الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي خرج بآراء لغوية سبق ا الكثير من التصورات 
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والمقولات التي نادت ا اللسانيات النصية في الدرس اللغوي الحديث، ومن تلك الآراء 
  عض.نظرته إلى القرآن الكريم على أنه نص واحد يأخذ بعضه برقاب ب

لعلّ من المواضيع التي نلمس فيها الجدة باب التنوين، و خاصيته الترابطية، إذ هو بحث   -
و لم أجد أحدا و لو من حديث في مادة الربط لا يقلّ أهمية عن الضمائر و غيرها، 

باب المحدثين، عدا الدكتور تمام حسان الذي هداني إليه، و الكلام نفسه فيما يخص 
انية البلاغية إلى ( أو العبارة الواصفة ) الذي ارتقى من لمساته البيالربط بالوصف 

ج أصولها الغربيون خرلبحث ذات طبيعة حديثة استهدفها ومادة اف ية.اللمسة الترابط
حتى إننا  اعتمدنا علماء  (المدرسة التوليدية التحويلية)، الحديثة في دراستهم النحوية

هم ارتكزواالعربية المحدثين الذين هم أنفس  على البحوث الغربية، وإعطاء المادة المفهوم
  .العربي المقابل لها

ناء عنها في لا يمكن الاستغ، و(ملفوظة) الربط قرينة لفظية ملحوظة على الرغم من أنّ  -
الإحالة ببعض الضمائر قد  أنّ إلاّ أي نص من النصوص، التركيب النحوي و في
  الإدراك . و عنىالم ه خصوصيةَيفرض السياق نفس أين  ،تتعدى النص إلى خارجه

-  بالبحث  ا و تعريفا يستقلّالربط بالمعاقبة لم يجعل له الدارسون المحدثون حد
التعاقب  فن نّالتعويض ، لأ و نابةوا له مصطلحات ترادفه كالإأوردوالاصطلاح، و

الياء ك-  الحروف على تعاقب بي كادت تنغلقالمعاقبة دراسة لغوية في تراثنا العرو
عنصر  في الدراسات بإحلال أي تمم، ثم عيج الصرفيالتخر في اللهجات و - والواو

  عنصر آخر. لغوي محلّ
القرآني  لأساليب الإعجازجمالية الربط بالإحالة و المعاقبة فيه لمسات بيانية و بلاغية   -

تسمية : الفائدة منه أطلقنا عليههذا ما الانسجامي للنص، و الترابطي و يسابق الحصر.  
لنحوية في قرينة الربط أدى إلى التحقيق الأبواب اتداخل بعض المصطلحات و  -

ة كالتوكيد اللفظي التخصيص و التأصيل بوضع الفرق بين بعض الظواهر النحويو
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إعادة اللفظ، و قد اكتفى البحثُ بإعادة الذكر كجزء يسير من الموضوع العام الذي و
.كرارهو الت  

الاعتماد  من ثمّبواب النحوية بما يخدم البحث، والتطرق للأة التعاريف وكثر  -
: ـ(ما يختص بالبحث فيه) ك الاقتصار على إمكانية الربط في أقسام النوع الواحدو
على العائدية  مقتصرا ؛الذهني، وكالضمائربالعهد الجنسي و مكتفيا ؛التعريف "أل"

  و خاصيته الترابطية. مير الفصل، و إنْ لم ندرج ضو ضمير الشأنالغيبية 

، على الرغم من أن  يخدم الدراسة في عمومها مستقلا امبحثبقة المطا يدرج التطابق ولم  -
خذت ن  المطابقة قرينة لفظية أَهوا به و بخاصيته الترابطية، ذلك لأبعض العلماء نو

كالإعراب والتضام  ،النص في الجملة وو أمن اللّبس لإدراك  المعني  قلاباب مست
  السياق و غير ذلك.والرتبة و

 فالضمير وحده لا يكفي ليحصل الترابط بين أجزاء التركيب، بل لابد من أنْ و من ثمّ -
و المطابقة عدها الدكتور تمام حسان في كتابه"  صل المطابقة بين الضمير والعائد.تح

اللفظية التي تساهم مع غيرها من  من القرائن اللّغة العربية معناها و مبناها" واحدةً
، قبل أن يصنفها في كتابه" الخلاصة النحوية" نوعا رائن في أمن اللّبس وجلاء المعنىالق

  من أنواع الربط سماه " الربط بالمطابقة".

عن أذهان نحاتنا القدماء وهم يصفون بناء الجمل  تركيبية لم يغب قرينةًالربط بوصفه  -
البحوث المستقلة،  إلى مستوى لم يرق قرينةوإن كان تناولهم لهذه الوتراكيب العربية، 

 إنما هي آراء في الدرس النحوي العربي القديم.  و

لقيت نظرية الربط عناية فائقة في ضوء معطيات الدرس اللغوي العربي الحديث ، حيث  -
 تور تماممستقلة، والفضل في ذلك يعود إلى الدك خصت  في مباحث ودراسات 

رة اللغوية في كتابه" اللغة العربية معناها ومبناها" بوصفها هاحسان الذي عالج هذه الظ
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وأا تتضافر مع غيرها من  اتصال أحد المترابطين بالآخر، ىقرينة لفظية تقوم عل
القرائن النحوية الأخرى لفظية كانت أو معنوية لتشكّل بديلا عن نظرية العامل، قبل 

 العلائقية في كتابه " الخلاصة النحوية". القرائن أن يجعلها واحدة من 

الحديث عن التقدم الذي أحرزه الدرس اللغوي الحديث من خلال معطيات اللسانيات  -
 ة في مجال التحليل النصي، فقد عنىالنصية، لا ينبغي أن ينسينا الإسهامات العربية التراثي

احث ودراسات خصبة تدل على العلماء العرب ذا الموضوع عناية كبيرة، وتركوا مب
رسوخ قدمهم في المعالجة النصية مثل المباحث الخاصة بالإيجار والفصل والوصل ونظم 

 غيرها من المباحث لم تجد مكانا في نحو الجملة. الكلام و

ما تناوله علماء النص في مبحث الإحالة البعدية بواسطة الضمير أفرد  له ابن هشام  -
واضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظًا ورتبة"، ومن هذه مبحثًا مستقلا سماه "الم

المواضع موضع ضمير الشأن أو القصة. وهو ما يعني أنّ علماءنا القدماء بنظرام الثّاقبة 
نصيين في كثير من الآراء التي لا يزال الكثير منا يحسبها من قد سبقوا علماء ال

 .هما من علماء النصابتكارات هاليداي ورقية حسن وغير

 –من خلال قرينة الربط  –أثبت البحث أن المفاهيم الواردة في نظرية النحو العربي  -
تتقاطع مع الكثير من التصورات التي جاءت ا اللسانيات النصية. و الاختلاف بين 
المدرستين في غالب الأحيان لا يتجاوز حدود التعبير عن تلك المفاهيم والتصورات في 

 ت مغايرة.مصطلحا

تناول هذا البحث الجهود النحوية الحقيقية للمفسرين، إذ ركز على معالم النظرية  -
النحوية عندهم، و لامس م، وما انفردوا به عن النحويين، وفي التميز لديه جوانب

لهم تنكب عنه كثيرون مما كتبوا عن النحو في كتب التفسير، إذ حرس  إنصافذلك 
ن في زمرة النحاة، وجعل منهج هؤلاء مثل منهج هؤلاء مع المفسري إدراجبعضهم على 
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كالمبتدإ  وحرص آخرون على تتبع المسائل الجزئية لدى المفسرين بعد ما بين المنهجين،
و الخبر و اسم الفاعل و الصفات، و التقديم و التأخير و المناسبة و السياق و الربط 

هو النحو النصي الذي يقوم على ون ما نوه عليه المفسر أهم ، بلغير ذلكالمعاني و و
 ( الإحالة المقامية ). علاقاته الداخلية والخارجية النظرة الكلية للنص و

 الإشارةة والبارزة في النحو القرآني مثل: مس هذا البحث عددا من القضايا المهدر -
و دورها في الربط النصي، وقيام اسم الفاعل بالتجدد، ودور اسم الموصول والضمائر 

الإحالة و  الجمل، وعطف القصة على القصة،في الربط بين -بعائده و صلته  –
اختلاف الخطاب باختلاف حال المخاطبين،  ، والإحالة البعدية و( السياق ) الخارجية

وغير ذلك من القضايا التي لا تخطئها  التوكيد  و الاختصار و واستدعاء النصوص،
الناظر البصير. عين 
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  :الملخص

ُ  -  في كل مادة لغویة اأساسً  -  النحويُّ  الدرسُ         الربط التي یستحیل  قد استفاد كثیرا من الدرس القدیم، و فكرة
َھْمُ المعاني من دونھا كانت قائمة  و مزروعة في أذھان نحّاتنا القدماء، و لكن لم یخُصّصوھا ببحوث و دراسات  ف

نا، و لك ُ ننا اقتصرناه على عناصر الإحالة و المعاقبة، و تطبیقاتھا في القرآن الكریم. أمّا معمّقة، ھذا الربط ھو بحث
لإحالة فكانت حول الربط بإعادة الذّكر و بضمائر الغائب، و اسم الإشارة، و أمّا الربط بالمعاقبة فكان باسم  ا

  الموصول و بالتنوین و بالوصف و بأل التعریف.

  أل المعرفة. - اسم الموصول -التنوین -اسم الإشارة - إعادة الذكر -المعاقبة -حالةالإ -: الربطالكلمات المفتاحیة    

 

Abstract: 

       The grammatical course as a basis in each linguistic subject has greatly benefited 
from the old ones. Therefore, the idea of the linking in which it is impossible to 
understand the meaning without it had existed in the old grammarians’ mind. 
However, it had not been examined profoundly and independently. Our topic of 
research about the linking has been limited to two elements: reference and 
substitution. On one hand, the reference has been based on repeating nouns, pronouns 
and demonstrative pronouns. On the other hand, the substitution was about the 
linking by: relative pronouns, nunation (tanwin), description, and the definite article. 

      Key words: linking, reference, substitution, nunation, pronouns, demonstrative 
pronouns, repetition, description, definite article. 

 

Résumé: 

        Le cours de grammaire de base dans chaque matière linguistique a grandement 
bénéficié des anciens. Par conséquent, l'idée de la liaison dans lequel il est impossible 
de comprendre le sens sans elle avait existé dans l'esprit des anciens grammairiens. 
Cependant, il n'a pas été examinée en profondeur et de manière indépendante. Notre 
thème de recherche sur la liaison a été limité à deux éléments : la référence et de la 
succession . D'une part , la référence a été basée sur la répétition des noms , les 
pronoms et les pronoms démonstratifs . D'autre part , la succession était sur la liaison 
par: pronoms relatifs , nunation ( tanwin ) , la description et l'article défini . 

       Mots clés: la liaison ,la  référence, la succession , Nunation , les pronoms , les 
pronoms démonstratifs , la répétition , la description ,l’article défini . 
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  الرحيمِ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:  الرحمنِ اللَّه سمِب

لعلّ أهم الأسس والعوامل التي تفتقر إليها البنى النصية أو التراكيب النحوية هو عامل الربط المنوط ف
قات دلالية متتالية، ولقد يعد الربط أو الترابط بين المفردات اللغوية بجعل التراكيب أنظمةً لغوية متضامة، وعلا

داخل التركيب النحوي، وبين أجزاء النص الواحد أهم أسس النظام التركيبي للجملة، بل يستحيل فهم المعاني  
ذه أجزاء والدلالات الواردة في الجمل والنصوص دون وجود هذا الترابط بين أجزائها، حتى يمكن أن تؤدي ه

  مجتمعةً ومترابطةً معنى كليا مرادا فيه.

وحديثنا عن  ،و ما تركه لنا النحويون القدماءوبدا أن جمهور النحويين المحدثين يدرسون النحو على نح
الربط في هذا الموضوع قد يقتصر على بعض آليات البحث المعاصر التي ما فتئت قضاياه منتشرة بين ثنايا مؤلفات 

لأوائل حتى ترسم في الدرس الحديث عند الأواخر، ومن هنا لب القصد محصورا في مجموعة محددة من  النحويين ا
  عناصر الربط، في ثنتين من أقوى معالمه؛ وهما العناصر الإحالية والعناصر التعاقبية.

ملها إلى هو أنّ لهذا الحديث عن موضوع الربط دواعي وأسبابا، تعود في مجفأما ما دعانا إلى البحث 
سببين رئيسين؛ يرجع أولهما إلى مرحلة دراسية سابقة، في إحدى عواصم، وبخاصة تلك الجلسات العلمية مع 
الأستاذ تمّام حسان الذي وجهني إلى الدرس النحوي، وألحّ علي بدراسة قرينة الربط، وشدد اهتمامه على عنصري 

قتدحت من زند فكره الوهاج، أما السبب الآخر فوجدتني مدفوعا الإحالة والمعاقبة، فكانت فكرة الموضوع قد ا
دفعا إلى الموضوع حين كنت أتصفّح  في كتب الأستاذ القدير عبد الجليل مرتاض، فإذا بي أقع على دراسة غاية في 

العرب"، وكتاب الأهمية حول أول تسمية للربط عند العرب في كتابيه؛ كتاب "بوادر الحركة اللّسانية الأولى عند 
رحاب اللغة العربية"، وعلاقة هذا المصطلح بترجمة المصطلحات النحوية ومسألة التأثّر بالنحو الأرسطي،  "في

هـ) أسبق 337ليكشف الأستاذُ أنّ مصطلح الرباط الذي ترجم عن الحرف لدى البصريين كالزجاجي مثلا(ت 
كان لأستاذنا اليد  البيضاء في اختيار هذا الموضوع في القرآن وعليه؛ فقد  من ترجمة الحرف أداةً لدى الكوفيين،

  الكريم، وبمعيته خرج البحث موسوما: الربط بالإحالة والمعاقبة في القرآن الكريم.

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن تكون هذه الدراسة بمناهج علمية جمعت بين المنهج الوصفي التحليلي 
ي من جهة أخراة،كلّ بحسب معطياته على وفق ما تمليه حاجة البحث، ولمّا اكتمل من جهة، والمنهج الفني التطبيق

تصور المنهج إلى حد ما واجتمعت مادة الموضوع قام البحث على مدخل وفصلين، ثمّ خاتمة، وطريقتنا في كلّ ما 
لفصول التطبيقية المتعلّقة سيلي أن نمهد للموضوع ببعض المباحث اللغوية المهمة بشيء من الإيجاز، لننتقل إلى ا

" فاقتصر على قضية الربط الربط حدوده و أصولهأما المدخل المعنون " بالإحالة والمعاقبة ودلالتهما في التركيب،
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في الثراث باعتباره قرينة من القرائن اللغوية النحوية، من تعريف لغوي واصطلاحي، وبحث مصطلحاته ومفاهيمه 
، "الأصول"هـ) في 316ن عقبهم بقليل، حتى رسا ذا المصطلح عند ابن السراج(تاللّغويين القدماء ومعند 

، كما تطرقنا في هذا "الأشباه والنظائر"هـ) في911، والسيوطي (ت"مغني اللبيبفي"هـ) 761وابن هشام (ت 
لسامرائي وتمام المدخل إلى الدرس النحوي الحديث، إذ أضاءت نوره جهود كثيرٍ من المحدثين أمثال إبراهيم ا

حسان، ثم أخذنا تداوله بين النحويين والبلاغين، وصولا إلى الفائدة من الربط بخاصيتيه؛ الإحالة و المعاقبة، من 
  خفّة وأمن لبس  وتماسك، و شمول واتساع.

"، فحاولنا أن تكون دراسته بالوصف في القران الكريم الربط بالإحالةكان الفصل الأول بعنوان "و
ا التي  تفردت ا مباحثه نا مادة الإحالة، ومفهومها اللغوي والاصطلاحي وصورها، وأشكالهيكرايق؛ ذوالتطب

ة ت، إذ إنها أقوى الروابط، فعرفنا الضمير وذكرنا علاماته وفائدبالإحالة بالضمائرمتتالية؛ مبدوءة لى ثلاثة إالمتسعة 
، بمعرفة مفهومه والفرق بينه وبين التوكيد الربط بإعادة الذكرالربطية، فإلى الدرس التطبيقي. وثاني المباحث هو 

منتهجين  هناباحث المآخر  اسم الإشارةاللفظي، وعلامته الربطتية، فإلى اللّمسات البيانية في آيات قرآنية، ليكون 
     ة.يالقرآنالدراسة التطبيقية  ثمّ، فيهالتعريف اللّغوي و الاصطلاحي، وعلاماته، وفيم اقتصر الربط 

فقد عقدته عنوانا له،  الربط بالمعاقبة وأما الفصل الثاني و إن كان من حيث المنهج نفسه  وإن اتخذ من 
بتعريف المعاقبة لغة و اصطلاحا بين القدماء والمحدثين، وكيف اتسع هذا  الفصل  إلى  -كذالك بمنهجه الوصفي-

  أنواع المعاقبة  التي شكّلت مباحثه الأربعة.

و دلالتها الربطية مرورا بتعريفيها، فإلى ما يخص  بالأسماء الموصولة المبحث الأول الربط تناولنا في
من  "أل" التعريفالبحث فيها، ثمّ فائدا ومواطنها في القرآن الكريم، في حين إنّ المبحث الثاني اقتصر على 

البحث  وعالجنا في، ن الكريمالقرآعلى  هاطبقناتعريف وأنواع، وما يختص بالبحث فيها، ثم الإشارة في المواقع التي 
الآيات القرآنية الجملة وشبه جملة، وو ما يخص التعويض عن أنواعه  وذاكرين تعريفه ، الربط بالتنوينالثالث قضية 

، وكيف وقع الوصف ربطا والفائدة منه، بالعبارة الواصفة، أو الوصف، لنختم بالمبحث الرابع الربط التطبيقية
التوصل إليها أثناء تجمل النتائج التي أمكننا  بخاتمةالربانية التي اشتملت ودلّت عليه، وختم الموضوع  وكذا الآيات

   البحث.

مصنفات النحو قد تنوعت بين القديم والحديث، متوزعة بين ف مصادر هذا البحث ومراجعهأما 
نظائر للسيوطي، والبيان في روائع كالأصول لابن السراج، ومغني اللبيب لابن هشام، والأشباه وال والصرف

المصنفات الأدبية القرآن لتمام حسان، والنحو الوافي لعباس حسن، ومعاني النحو لفاضل السامرائي، وبين 
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، فكان اعتمادنا في التفسير على والنقدية والبلاغية والدراسات القرآنية كالتفسير والشروحات والمتون
لسي وأبي السعود والألوسي، كما  اعتمدنا في الشروح اللغوية على شرح الزمخشري و الطبري وأبي حيان الأند

على رأسها دلائل الإعجاز للإمام  والمصنفات البلاغيةالمفصل لابن يعيش، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، 
ونظام الترابط  فتمثّلت في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان، الدراسات الحديثةالجرجاني، أما 

والارتباط في تركيب الجملة العربية لمصطفى حميدة، والإحالة في نحو النص لأحمد عفيفي، وأنظمة الربط في العربية 
لحسام البهنساوي و دراسات لغوية تطبيقية لسعيد حسن بحيري، وغيرها من المعاجم و المصادر والمراجع التي 

  أعانت في إخراج البحث وكتابته.

  حول مادة البحث، و أبدأ: -مختصرا –سادتي شيئا من التفصيل  و إليكم

  الربط أصوله و حدوده:أولا ( المدخل ) 

أن النظام اللغوي في العربية يقوم على مجموعة من الأنظمة الفرعية والمظاهر اللغوية التي تحتاج إلى الدراسة 
حوية العربية  وعامل أساسي في فهم المعنى فهو عنصر مهم من عناصر النظرية الن نظام الربطوالبحث، ومنها 

، و القرآن الكريم يمثل المنطلقات النحوية الأُولى و الأولى في التقعيد، واستيعابه لصور 1وانتظام المفردات والجمل
الربط في الموروث  :وقد انبرى هذا المدخل عبر النقاط الآتية الربط الحديثة يبقى المنهل الأكبر والعذب المعجز،

   لعربي:ا

قال صاحب الصحاح: "ربطت الشيء أربِطُه، وأربطُه أيضا عن الأخفش، أي: شددته، والرباط : لغة -أ
ما تشد به القربة والدابة وغيرهما، والجمع ربط، وورد في اللسان:"ربط الشيء يربطه، ويربطه ربطا فهو مربوط 

 يبتعد القاموس المحيط عن هذا الشرح "ربطه يربطه ، ولم2والجمع ربط"وربيط أي: شده. والرباط: ما ربط به،  
، 3لصاحبه"ويربطه شده فهو مربوط وربيط، والمرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معد 

وجاء في المعجم الوسيط"ربط جأشه رباطة: اشتد قلبه فلم يفر عند الفزع. و الشيء ربطا: شده فهو مربوط 
 على قلبه بالصبر: ألهمه إياه وقواه، والرابطة: العلاقة والوصلة بين الشيئين، يقال رابطة الأدباء، وربيط، وربط االله

                                                             

   .   20، ص 2008، 01نظام الربط في النص العربي، جمعة عوض الخباص، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان الأردن، ط  -1

، دار ، اعتنى بتصحيح الطبعة: أمين محمد عبد الوهاب، وصادق العبيديابن منظور ال الدينجم ، مادة "ربط":لسان العربينظر:  -2
  .112، ص 5م، ج1999 هـ،1419 ،3، بيروت، طإحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي

تاب، القاهرة،مصر، هـ)، الهيئة المصرية العامة للك817القاموس المحيط: الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب(ت -3
 .360، ص2، جذر (رب ط)،ج 1978، 03ط
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وعن استعمالات القرآن الكريم لمادة (ربط) فقد استعمل منها خمس .4روابط"ورابطة القراء، ونحو ذلك(ج) 
َا ت لفظة (رابطوا) قوله جلّ وعلا: ﴿ومن استعمالا مشتقات، وهي: ربطنا، رباط، ورابطوا، وربطنا، وليربط،  ی

یُّھَا َ ذِینَ  أ َّ وُا ال ِرُوا آمَن ِرُوا اصْب ُوا وَصَاب ِط ُوا وَرَاب َّق َ  وَات َّكُمْ  اللهَّ َعَل ِحُونَ  ل ُفْل ﴾ (سورة آل عمران، ت
  .)200الآية

الذكر و  في الكتاب إلى الربط( بنوعين: إعادة هـ)180(تلمّح سيبويهفي اصطلاح النحاة و اللغويين:  - ب
أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرير ذكره في جملة واحدة كان الاختيار أن يذكر  اعلم" الربط الضمير )، قال:

و سماه  .5"ضميره لأن ذلك أخف وأنفى للشبهة واللبس، كقولك: زيد ضربته، و لو أعدت ذكره لجاز
كون الخبر غير الأول"، أي: الخبر الجملة" فيكون فيه ، يقول في المقتضب:"أو يو الراجع هـ) الذّكر285المبرد(ت

هـ) ليذكره 316و جاء ابن السراج(ت.6"" ونظير ذلك: زيد يذهب غلامه وزيد أبوه قائم]أي ضمير رابط[ذكر"
حين تحدث عن حروف العطف، قال في الأصول:" و اعلم أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع، إما  ذا المصطلح،
اسم وحده مثل الرجل أو الفعل وحده مثل سوف، أو ليربط اسما باسم: جاءني زيد و عمرو، أو فعلا  أن يدخل على

بفعل أو فعلا باسم أو على كلام تام، أو ليربط جملة بجملة أو يكون زائدا"، كما أنه سماه قبلا في مواضع أخرى 
"،و قوله: 7لاسم بالاسم، و الفعل بالاسم...الراجع و الوصلَ، يقول:"حروف الجر تصل ما قبلها بما بعدها فتوصل ا

ابن و"أما إذا قلت: الزيدون قائمون فأنت بعد محتاج إلى أن يكون في نيتك ما يرجع إلى الزيدين". 
حول سورة الإخلاص:" ليس فيه عائد  هـ) يسمي ضمير الربط [العائد] حيث يقول في الخصائص392جنى(ت

. و يرِد مصطلح 8")(ضمير الشأن أو القصةة التفسيير لا يوصف ولا يؤكدعلى "هو" لأن هذا الضمير على شريط
يقول:" واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله  هـ) تلميحا و تصريحا،471الربط عند عبد القاهر الجرجاني(ت

                                                             

 .323م، ص2004، 04مجمع اللغة العربية، امع الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -4
م، 1991هـ، 1411، 1، تحقيق، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، طالكتابسيبويه،  بو بشر عمرو بن عثمانأ -5
  .63،64، ص3ج
، 4هـ، دت، ج1399س المبرد: المقتضب، تحقيق:  عبد الخالق عضيمة، طبعة الس الأعلى للشئون الإسلامية، أبو العبا -6

  .128ص
جلال  :، وينظر: الأشباه والنظائر408، ص 1الأصول في النحو: ابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلى، طبعة مؤسسة الرسالة، ج -7

  .12، ص 2، جم1984، ، دط، بيروتدار الكتب العلمية ،الدين السيوطي
، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، : أبو الفتح عثمان بن جني الخصائص ابن جني: الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار -8

  .106، ص1، جدط، دت
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م العربية نجد . وفي كتاب المفصل في عل9"ورابط يربطهيصله  واصلمعناه بالاسم قبله، فيستغني بصلة معناه له عن 
هـ ) عن وظيفة اللام في جواب ( لو، لولا) و بعد شرحه  537الزمخشري(ت عند توظيفا في مصطلح الربط 

كما يذكر شارح المفصل ابن يعيش (ت  ".ودخولها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرىيقول: " لبعض الآيات
بالمبتدأ، حتى تصير  ذكر يربطهافإذا لم يكن في الجملة هـ) الربطَ صراحة: "كلّ كلام مستقل قائم بنفسه،  643

هـ) 646و إلى ابن الحاجب (ت  .10خبرا عنه، وتصير الجملة من تمام المبتدأ وقعت الجملة أجنبية من المبتدأ"
هـ) الذي يشرح الكافية، ولقد ذكر ابن الحاجب في الكافية لفظة العائد و 686صاحب الكافية، والرضي(ت 

وما إن أشرف النصف الأول من القرن الثامن للهجرة على  ولكن الرضي اكتفى بلفظة الربط في الشرح، لفظة الربط
" الذي عرض فيه هـ) بسفره "مغني اللبيب 761اري(تالنهاية، حتى طلع علينا العالم الجليل ابن هشام الأنص

أخرج الربط من دائرة الآراء و  وبشكل مفصل لأدوات و مواضع الربط في العربية، فكان ذا الصنيع أول من
النظريات حيث خص الموضوع بمبحثين، عالج في المبحث الأول "روابط الجملة بما هي خبر عنه" وحصرها في عشرة 
هي: الضمير، الإشارة، إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بمعناه، عموم يشمل المبتدأ، أن يعطف بفاء السببية جملةُ ذات 

خالية منه، العطف بالواو، شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر، (أل) النائبة عن  ضمير على جملة
. وفي المبحث الثاني حدد مواضع الربط في تراكيب العربية التي غالبا 11"الضمير، كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى

، كما أقر ا في ، وحصرها في أحد عشر موضعامايكون فيها الضمير هو الرابط، وسماها الأشياء التي تحتاج إلى رابط
والقرن العاشر الهجري يتربع على عرشه الإمام العلامة  كتابه الآخر: أوضح المسالك على ألفية ابن مالك.

هـ)، بمؤلَفه: الأشباه و النظائر وفيه يشرح الربط بألفاظ سهلة يسيرة مفهومة وكأنه من علماء 911السيوطي(ت
نه تحدث عن جل أنواع الربط المختلفة مفصلا لها جامعا لأكثرها، وبذلك نراه قد تفوق على هذا القرن، كما أ

سابقيه لأن حديثه كان أشمل من حديثهم، حيث إم كانوا يتحدثون عن الربط في الجملة التي تقع خبرا، أما هو 
بما فيها الجملة الواقعة بط الأبواب النحوية التي يقع فيها الرفلقد خرج عن هذا الحيز الضيق ليتحدث عن 

                                                             

 .55م، ص2004، 5اهرة، طدلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، الق -9
ابن يعيش، بيروت، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: بديع إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، أبو البقاء موفّق الدين شرح المفصل:  -10      

  .88، ص 1م، ج 2001هـ، 1422، 01بيروت، ط
محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية صيدا،  ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد - 11

 .573ص م،2005، 2بيروت، ط
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، و ذا العالمِ .ولهذا ارتأينا أن نضع عنوانا مستقلاّ يخدم الفصل انطلاقا من العنوان الذي أغنانا به السيوطي12خبرا
  و في هذا الملخص وقفت فقط على ثلّة قليلة من العلماء القدماء. مسك الختام للعلماء القدماء.

دارسين المحدثين الذين خصوا  نظرية الربط بمباحث ودراسات مستقلة في ضوء على أن أعمد إلى بعض ال -ج
معطيات الدرس اللغوي الحديث والفضل يكاد يعود إلى الدكتور "تمام حسان"، إذ هو على رأس هرم المحدثين يليه 

ربط والأبواب عباس حسن وفاضل السامرائي والأستاذ الجليل عبد الجليل مرتاض، لأعرض رؤيتهم تجاه مصطلح ال
والربط علاقة من العلاقات السياقية ووظيفتها إنعاش الذاكرة . و أبدأ بتمام حسان، يقول: "النحوية التي يقع فيها

لاستعادة مذكور سابق بواسطة أحد الوسائل اللفظية التي تعين على الوصول إلى هذه الغاية، والأصل  في الربط أن 
، وهذا ما يسميه تمّام حسان "الربط بالإحالة"، 13كير وأقوى ضمانا للوصول إليه"يكون بإعادة اللفظ لأا أدعى للتذ

الربط لم يسبقه أحد قبله إلى  في أنه قد التفت لوسائل جديدةكما والذي يضم الربط بالضمير وباسم الإشارة، 
د الجليل أستاذنا القدير عبختمت ب. ثمّ اكتشافها، وهذه الوسائل هي الربط بالتنوين وكذا الربط بالعبارة الواصفة

إذ لم يقف في مؤلّفاته على الربط باعتباره بابا نحويا فحسب؛ بل تعدى ذلك إلى ذكر اصطلاحية الربط  مرتاض
وفي أحد مباحثه المعنونة بـ:" أرسطو والنحو العربي في الميزان"، من ، وأصل بروزه وكيف أنه دوى في النحو العربي

، هذا المصطلح الذي أقام الدنيا و أقعدها في خضم التأثّر المتبادل بين الرباطالعربية"، يقول: "كتابه "في رحاب اللغة 
النحوين: العربي واليوناني... الرباط عند أرسطو: صوت مركب غير دالّ مفردا، وعند العرب: حرف عند 

، وحقله: نحوي conjonction: البصريين، وأداة عند الكوفيين، ورباط عند النحاة المتأخرين، والرابط ترجمته
قت في آخر المدخل إلى الأبواب النحوية التي يقع فيها الربط، ثمّ عرجت على الصلة الوثيقة بين تطرو .14"خاص

ا الجرجاني كثيرا في نظرية  ة ( الفصل و الوصل) التي نوهالنحو و البلاغة و تداخل الربط بينهما،و بخاصة مسأل
بخلاصة عامة. م:النظم، في مؤلَّفه القي دلائل الإعجاز، ثمّ ختمت   

  و قد شمل الأبواب الآتية: الإحالة في القرآن الكريم)بثانيا: الفصل الأول ( الربط   

تمثل في السبك و الحبك الذين يمثلان العصب تالروابط وسيلة مهمة من وسائل الحكم بالنصية، إن  :تمهيد -أ
لتكون واحدة من   REFERENCEحالةوجاءت الإ. ير النصية الأخرىالأساسي لنحو النص مع مجموعة المعاي

                                                             

  .446-445، ص1، ج م1984، ، دطدار الكتب العلمية، بيروت ،جلال الدين السيوطي :الأشباه و النظائرينظر:  -12
  .109-107م، ص 1986، 2البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني: تمّام حسان، بيروت، ط -13

 م،2004، 01عبد الجليل مرتاض: في رحاب اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بن عكنون، ط  -14      
  .24،23،17ص
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 شارةلإاكاستخدام ضمائر الغياب و الترابطيةالوسائل المهمة للربط؛ حيث استطاعت أن تمزج بين بعض الأنواع 
  .15وعناصر معجمية أخرىو السياق والتكرار 

التغير  حال)، و المعنى العام لهذا الفعل هوحالة مصدر الفعل (أالإ"ففي لسان العرب:تعريف الإحالة. لغة:  - ب
أحالت الدار؛ أي تغيرت، و حال الشيء " : ، و في القاموس المحيط و في تاج العروس16"لى شيء آخرإو نقل الشيء 

  .17"لى غيرهإنقل الشيء  هلى حال، و أحالإأو الرجل تغير من حال 

ليه من أشياء أو معان أو إنة و ما تشير اظ معيعلاقة بين ألفو ،حالة وسيلة اتساق قويةالإ: اصطلاحا -ج
عليها عبارات أخرى في السياق، أو يدل عليها المقام، وتلك الألفاظ المحيلة تعطي معناه عن طريق قصد  يدلّ مواقف

بقة لى أشياء ساإ...حيث تشير هذه الألفاظ و إعادة المقطعو اسم الاشارة و اسم الموصول  الغائب المتكلم، مثل الضمير
  .18أو لاحقة، قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف لغوية أو غير لغوية

 (النصية) الداخلية والإحالة ،reference exopheric الخارجية الإحالة بين الباحثون ويفرق          
 reference endopheric. قصده الذي النوع ذلك الخارجية بالإحالة ويفي شخص أو ءشي إلى المخاطب يوج 

 لتدل فتستخدم الداخلية الإحالة أما المقام. بسياق اللغة تربط باعتبارها النص خلق في تسهم حيث الخارجي. العالم
   .19النص داخل لغوي عنصر على المخاطب فيه يحال الذي النوع ذلك على

ق. فالإحالة على السابق، أو فإا يمكن أن تحيل إلى السابق و اللاح -وهي ما يهم بحثَنا-فإذا كانت نصية 
تعود على مفسر سبق التلفظ به، و هي أكثر  anaphoric reference الإحالة بالعودة، أو الإحالة القبلية

، وهي تعود على عنصر cataphoric referenceدورانا في الكلام، و الإحالة على اللاحق وتسمى( بعدية ) 
  إشاري مذكور بعدها في النص.

هي إحالة على العناصر اللغوية الواردة في الملفوظ سابقةً  -و التي هي موضوعنا -ة داخل النص إذن، فالإحال
كانت أو لاحقةً ( إحالة على عنصر متقدم أو مستهل به )، أو كأن الإحالة باختصار عودة اللاحق على السابق، أو 

  عود على بدءْ و ربطُ الآخر بالأول.
                                                             

  . 523ص  2005الإحالة في نحو النص، دراسة في الدلالة و الوظيفة: أحمد عفيفي، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  -15
  .184، ص11ظر:لسان العرب، مادة "حول": ابن منظور، جين -16
من جواهر القاموس، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مراجعة: محمد عبد السلام  تاج العروس :محمد مرتضى الزبيدي -17

  . 366، ص 28م، ج1993ـ، ه1413، "، سلسلة تصدرها وزارة الإعلام، الكويت، دطحول"مادة  هارون،
  . 19الى  14 ، من صم1991، 01المركز الثقافي العربي، ط، لسنيات النص، بيروت :محمد خطابي -18
   .82، ص2005، 1تطبيقية ، بين البنية و الدلالة، مكتبة الآداب القاهرة، ط حسام البهنساوي: دراسات لغوية   - 19
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1 هي: حالة تضم ثلاثة أبوابن الإإ جدناه مستقيما مع الأبواب التي يدل عليها، إذقنا هذا التعريف وو إذا طب- 
 :الربط بإعادة الذكر

يكشف عن ر الاسم بلفظه و معناه لربط اللاحق منهما بالسابق) ، و هذا التعريف اكرإعادة الذكر هي: ( ت تعريفه:
 -، وناس التام من باب الربطالجخر قد أخرج آ قيد -و  ،كرار الحرفأخرج تكرار الفعل و ت قيد -ثلاث نقاط هي

 .قيد ثالث أخرج التوكيد اللفظي
: قوله تعالى، بشرط أمن اللبس و اتحاد الاسمين في اللفظ و المعنىمحلّه الضمير  حلولُ ن يصحأهو  علامته الربطية:

﴿ ْ ُوا َّق حِسَابِ  وَٱت َ سَرِیعُ ٱلۡ َّͿنَِّ ٱ َۚ إ َّͿ20﴾ٱ، أي سَۡ قوله تعالى: ﴿ . وهإن َالِۖ ی نف ُونكََ عَنِ ٱلأَۡ ِ  ل َّͿِ َُال نف لُِ ٱلأَۡ ، 21﴾ق
.َّذِینَ ھاَجَرُواْ مِنۢ ﴿أو إعادة المطلع من أجل إنعاش الذاكرة، كما في قوله تعالى:  قل هي ِل ِنَّ رَبَّكَ ل مَّ إ ُ َعۡدِ مَا  ث ب

 ْ ھَدُوا مَّ جَٰ ُ وُاْ ث ِن ُت نَِّ رَبَّكَ مِنۢ  ف رَُوٓاْ إ حِیمٞ  وَصَب ُورٞ رَّ غََف َعۡدِھاَ ل   .110﴾.سورة النحل، الآية ب
لى: بارز إالضمير هو: لفظ جامد مبنى يدلُّ على متكلِّم أو مخاطب أو غائب، وينقسم : الربط بضمير الغيبة - 2

 ا الضمير الغائب فصاحبه غير معروف؛ لأنه غير حاضر و لاو أم .22منفصل  لى: متصل وإومستتر، والبارز ينقسم 
ذِینَ ﴿ قال تعالى: .23مشاهد، فلا بد لهذا الضمير من شيء يفسره و يوضح المراد منه َّ ْ  وَٱل رَُوٓا ٓؤُھمُُ  كَف َا ِی وۡل َ  أ

غُوتُ  َّٰ ِّمَھُ اللهُ ﴿قوله تعالى: و ، أي أولياء الذين كفروا.24﴾ٱلط َنْ یكَُل َشَرٍ أ ِب   .25﴾ وَ مَا كَانَ ل
  الربط باسم الإشارة:  - 3

  .26»ما وضع لمسمى، وإشارة إليه« هـ) بأنه: 672عرفه ابن مالك (ت تعريف اسم الإشارة: 
﴾ آبٍم رلش ينطاغللَّ وإنّ ذاه﴿ :أيضا قال ، و)04﴾( محمد، الآية مهنم رصتلان االلهُ اءُيش ولَو كلذَ﴿: تعالى لقا

  .27كلام إلى مكلا من الخروج عند الفصيح يستعملها كلمة)، فهذا أو ذلك: 55(ص،الآية 

                                                             

  .04، الآيةالمائدةسورة  -20
  .01، الآيةلأنفالسورة ا -21
لى ألفية ابن مالك: أبو الوفاء علي بن عقيل، طبع على نفقة الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، دط، شرح ابن عقيل ع :نظري -22

  ا .هو ما بعد 17ص  ،ابن هشامالذهب:  شذور :نظروي ،40، 35، 34في الصفحات  ،م1988
   .68م، ص1978هـ، 1408الإام والمبهمات في النحو العربي، إبراهيم بركات، دار الوفاء، مصر، دط،  - 23
  .257 ، الآيةالبقرةسورة  -24
  .51 ، الآيةالشورىسورة  -25
   .21م، ص1967تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد: ابن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، دط،  -26

  . 293، ص 2ينظر الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، ج -27
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 : تعظيم الشيء، أو التفخيم و التهويل، أو التحبيب والاستحسان، قال تعالى:الفائدة من الربط باسم الإشارة
ذِینَ ﴿ َّ ِنَّ ٱل تھَمُۡ عِندَ رَسُولِ  إ َصۡوَٰ ونَ أ َغُضُّ ِ ی َّͿكَِ  ٱ ئ ٓ َٰ وْل ُ ُ أ َّͿذِینَ ٱمۡتَحَنَ ٱ َّ غۡ  ٱل َھمُ مَّ ۚ ل وَىٰ َّقۡ ِلت َھمُۡ ل ُوب ُل َجۡرٌ ق رَِةٞ وَأ ف

الغاضين من أصوام "ولذا عبر باسم إشارة صدرت الآية بحرف التوكيد "إن" للتأكيد على عظيم فخامة فعل  ﴾،عَظِیمٌ 
  ولكي يتناسب عجز الآية مع صدرها. 28للبعيد مع قرب العهد بالمشار إليهم، وذلك للتصديق على تلك الفخامة"

   و شمل المباحث الآتية:ة في القرآن الكريم) ثالثا: الفصل الثاني (الربط بالمعاقب

عقيبه، كقولك: خلف يخلف، بمترلة: الليل والنهار،  كل شيء يعقب شيئا، فهو:"قال الخليل: تعريف المعاقبة لغة
خر، فهما عقيبان، وكل واحد منهما عقيب صاحبه، ويعتقبان: يتعاقبان، إذا جاء أحدهما إذا مضى أحدهما، عقب الآ

)، بكلمات مختلفة، والجذر الكلي لها 28وردت مادة "عقب" ثمانية وعشرين مرة( القرآن الكريمو في  .29"خرذهب الآ
  ).60(الحج، ﴾.ذَلك ومن عاقَب بمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغي علَيه لَينصرنه االلهُ﴿: ). من ذلك قال تعالى80فهو ثمانون(

وأسقطه على  -ولم يقتصر على الجانب الصوتي أو الحرفي  -المعنى اللغوي للتعاقب  تمّام حسانخذ أ: اصطلاحا
خرى، أكل ما يندرج تحته من مسائل لغوية، سواء أكانت في كلمات مفردة أم في تركيب حلت فيه لفظة مكان 

سواء أكان ، خرآن يحل محل لغوي أهي صلاحية عنصر لغوي المعاقبة " ا ما جعله يعرفه بقوله:ذوسدت مسدها، وه
   و يتسع هذا المفهوم إلى: .30"جملة، فإذا حل محله، أخذ حكمه وأأحد العنصرين أوكلاهما مفردا، 

  الربط باسم الموصول. أولا:

يقول صاحب القاموس: وصل الشيء وصلا: لأَمه وأوصل الشيء واتصل لم ينقطع، والوصلة بالضم: لغة: 
وصول هو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف ابن هشام: "الماصطلاحا: . 31الاتصال

  .32صريح، وإلى عائد و خلَفه"

                                                             

  .29، ص 26اني: الألوسي، جينظر: روح المع -28
 ، دطبغداد ،براهيم السامرائي، دار الرشيدإ، تحقيق: مهدي المخزومي و، (مادة عقب)لفراهيديا الخليل بن أحمد :معجم العين -29

  .203، ص 1، جم1980
وينظر: .130، 106، 92 الصفحات: وينظر 32، صم2000، 2ط القاهرة،  الخلاصة النحوية، عالم الكتب،تمام حسان:  -30

  .87، ص 1ج: تمام حسان، البيان في روائع القران

  .1068القاموس المحيط، (مادة وصل)، ص  -31
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 -أله من بعض الشروط:  ن الموصول كي يصبح رابطا لابدإ :ن الموصول جاء رابطا في الجملةأالعلامة الدالة على   
وأن يصح استبداله بالضمير دون خلل  -ب را لا مقدرا.إذا كان الموصول رابطا لنعت فلا بد أن يكون المنعوت ظاه

مثلة التي توفرت فيها ومن الأ .ليه ليربطه كما يفعل الضمير تماماإأن يكون له مرجع يعود  - . جالمعنى وأفي السياق 
َّاسُ ٱعۡبدُُواْ  : ﴿الشروط قوله تعالى یُّھَا ٱلن َ أ ٓ َٰ َّذِيرَبَّكُمُ  ی كَُمۡ وَ  ٱل َق َّذِینَ خَل ُونَ مِن  ٱل َّق َّكُمۡ تَت َعَل ِكُمۡ ل َبۡل ، فلقد وقع 33﴾ق

الموصول هنا لمعرفة ظاهرة ليست مقدرة هي لفظ الجلالة ربكم، كما أن هذا الموصول يصلح لمعاقبته استبداله بإعادة 
و[ أعبدوا ربكم"، [ربكم خلقكم ] أ الناس"يا أيها  لنابالضمير، وذلك دون تأثر السياق، دليل ذلك إذا ق االذكر وكذ

ن النعت هي الصلة لا هوخلقكم ]، فجاء الموصول ليربط المعرفة ربكم بصلته خلقكم والتي وصفتها، وذلك لأ
عبدوا ربكم خالقكم، وهذا المعنى مستقيم اوصول، إذ الموصول مجرد رابط فقط، دليل ذلك أن المعنى في غير القرآن: الم

لضمير الغيبة وأن يعاقبه في موقعه  بط بالموصول أن يصحالر ةودليل صح. واضح على أنه نعت مفرد تماما كما هو
  .ضمارظهار في موطن الإوهذه المعاقبة هي التي دعت البلاغيين إلى تسمية هذه الظاهرة: الإ

  ثانيا: الربط بالتنوين      
اة: نون حعند النوين ها وكتبها، والتنن النون أي خطّا التنوين، ونو ن الكلمة ألحقجاء في معجم الوسيط: "نولغة: 

ا ضمتان إم ، فالتنوين عبارة عن نون ساكنة تنطق لكن ما يكتب هو34زائدة ساكنة تلحق آخر كلمة لغير التوكيد"
  ن.افتحتان أوكسرت أو

التنوين: نون صحيحة ساكنة، وإنما خصها النحويون ذا اللّقب «هـ): 316ابن السراج(ت  قالاصطلاحا: 

  .35»ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمعوسموها (تنويناً)؛ 
 .جملة فقط عن واسم عن  تنوين العوضهي كثيرة و لكن ما يخص البحث هو أقسام التنوين:  

نهما دون عأو ما ينوب معاقبة هذا التنوين بإعادة الذكر هي إمكانية  :التنوين قد وقع رابطاأنّ علامة الدالة على ال
كَ ﴿ :قوله تعالى  المعنى، مثال ذلكغييرتأثر السياق أوت ِلۡ سُلُ ت َعۡضٖۘ  ٱلرُّ َىٰ ب نَا بعَۡضَھمُۡ عَل لۡ ضََّ ففي غير  .36﴾ف

القرآن يكون الكلام: تلك الرسل فضعيض عن إعادة الذكر بالتنوين، كما لنا بعض الرسل على بعض الرسل فاست

                                                                                                                                                                                              

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري، مراجعة وتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة  -32
  .185، صم1986، 1العصرية، بيروت، ط

  .21ية سورة البقرة، الآ -33
  .1004..1004، ص2المعجم الوسيط، (مادة نون)، ج -34
  .47، ص1الأصول في النحو، ج - 35

  .253سورة البقرة، الآية -36 
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لنا بعضهم على : تلك الرسل فضهو عن إعادة الذكر إذ المعنى دون التنويناستعيض بالتنوين عن الضمير النائب 
  .بعض

- ة أحدا من النحا( العبارة الواصفة): هذا المبحث هو جديد في الدراسة النحوية،فلم أجد  الربط بالوصف ثالثا:
قد تنبه لها البلاغيون  القضية هذه نّأقد تحدث عن الربط بالصفة من روابط الجملة العربية، والحق  -رحمهم االله

ت عبالصفة معنى النأقصد  ولا .الإظهار في موطن الإضمار، وقد درسوها تحت عنوان أسلوبيةواعتبروها قضية 
هذه العبارة الواصفة قد حلت محل الضمير الذي يعود على  للمرجع. العبارة الواصفة، وإنما المقصود النحوي

. و دليل ذلك من 37بحيث يدلّ عليه و ليس اسما له" واصف للمرجع"اللفظ ال .يقول تمام حسان:مرجع ليربطه
عِجۡلَ  ﴿قال تعالى: القرآن،  ْ ٱلۡ َّخَذُوا ذِینَ ٱت َّ نَِّ ٱل ِي إ َّةٞ ف بِّھِمۡ وَذِل ن رَّ ُھمُۡ غَضَبٞ مِّ َنَال َاۚ سَی ی نۡ وَٰةِ ٱلدُّ حَی كَِ ٱلۡ ل  وَكَذَٰ

تَرِینَ  نَجۡزِي مُفۡ وربطته، ولقد  الذين اتخذوا العجل)) على مرجعها (ترينالمفعادت العبارة الواصفة (. 38﴾ٱلۡ
الذين  وكذلك نجزيصح هذا الرابط لصحة المعاقبة سواء بإعادة الذكر: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب...

وقال  . نجزيهمسينالهم غضب ...كذلك  الذين اتخذوا العجل، وأما بالضمير فإن المعنى يصبح: إن اتخذوا العجل
َّذِینَ ﴿: تعالى َالَ ٱل ِھِمۡ  وَق رُِسُل رَُواْ ل َّكُم كَف خُۡرِجَن َن نۡ  ل ٓ  مِّ َرۡضِنَا ِنَاۖ  أ ت َّ ِي مِل َتعَُودُنَّ ف َوۡ ل َوۡحَىٰٓ  أ َأ َیۡھِمۡ  ف ل ِ  رَبُّھمُۡ  إ

ِكَنَّ  ھُۡل َن ِمِینَ  ل ل َّٰ وهي معاقبة بالضمير  )الذين كفروا(على مرجعها  )المينظال(عادت العبارة الواصفة  .39﴾ٱلظ
  .هملنهلكنحى إليهم رم أو وقال الذين كفروا ... و :عنىوالم

  رابعا: الربط بأل التعريف.      

هي ألف ولام تلحق بالاسم فتكسبه تعريفا يحمل تحديدا ذا الاسم المعرف، و بعد أن كان نكرة تعريف أل المعرفة:   
النحويون في حرف التعريف "الرجل" و نحوه،  شائعة أصبح معرفة محددة متعينة، يقول ابن عقيل في شرحه: "اختلف

فقال الخليل: المعرف هو"أل"، وقال سيبويه: هو"اللام" وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سبويه همزة 
  هي أداة تحول الاسم من الشيوع والنكرة إلى التحديد والتعريف والتعيين. .40وصل اجتلبت للنطق بالساكن"

العلامة و و لكن ما يخص الربط ا: أل العهدية الذّكرية، و أل للجنس المقيد فقط،  عرفة ستةأقسام أل الم
  محلها،أن تعاقب بالضمير، فيحلّ الدالة على أن أل المعرفة وقعت رابطا في الجملة: 

                                                             

  . 39م، ص1988، 63ظاهرة الربط في التركيب و الأسلوب العربي: تمام حسان، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد -37
  .153سورة الأعراف، الآية  -38
  .13ة إبراهيم، الآية سور -39
  .56ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص  -40
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ل " المعرفة أبطت " ر. 41﴾وٰبۡ◌ أَبۡ◌ ٱللَّهم  ٗ◌ مفَتحة ٖ◌ نۡ◌ عد جنٰت:﴿ قال تعالى ،العهد الذكري و مثال
ذ المعنى: جنات عدن مفتحـة  إالعائد على المرجع بالضمير ل" معاقبة أبين "جنات عدن" وبين "أبواب" وهي "

هدىٰ ۡ◌ ٱلمن  ٖ◌ ى لِّلناسِ وبينٰتٗ◌ هدءَانُ ۡ◌ قُرۡ◌ ٱلأُنزِلَ فيه  ◌ٓ ٱلَّذيرمضانَ  رۡ◌ شه﴿: قال تعالى. لهم أبواا
فُرۡ◌ ٱلو ◌ۡفَ ۚ◌ قَان نكُمم هِدن شهمٱلش ◌ۡ مۡ◌ فَلرصي ◌ۡلف واللام بوحيان ما يؤيد ذلك: "الأأويقول  ،42﴾ۖ◌ ه

لكان  )منكم فليصمه هفمن شهد(، ولوجاء: ولذلك ينوب عنه الضميرفي الشهر للعهد، يعني به شهر رمضان 
أُبـرئ   ◌ٓ ومـا ﴿: عـالى قـال ت ، الجنس المقيـد . و مثال 43"نما أبرزه للتنويه به والتعظيم له...إصحيحا، و

وقع الربط بأل المعرفة والتي تفيد الجنس المقيد.  هنا أيضا. 44﴾ءِ◌ٓ ٱلسوبِ ۢ◌ لَأَمارةُس ۡ◌ ٱلنفإِنَّ  ٓ◌ۚ◌ سيۡ◌ نف
يحمل على ما فيه  ن النفس أراد الجنس، أي: هذا الجنس يأمر بالسوء وإويتحدث الزمخشري عن المعنى فيقول: "

 فَـإِنَّ  ٤٠ هـوىٰ ۡ◌ ٱلعـنِ   سۡ◌ ٱلنفونهى  ۦخاف مقَام ربه ۡ◌ منوأَما﴿: تعالىقال  .45"من الشهوات ...
على مرجعها "من" الموصولة،  )الهوى –النفس (أيضا عادت "أل" المعرفة في . 46﴾وىٰۡ◌ مأۡ◌ ٱلهي  جنةَۡ◌ ٱل

ن الجنـة هـي   إى نفسه عن هواها فا من خاف مقام ربه ووأم( المعنى:  وهذه الأداة "أل" معاقبة بالضمير و
ت محل الضمير فأخذت وظيفته وتلك هي قضية الربط د، وحلّرت "أل" المعرفة عن الجنس المقي، فلقد عباه)مأو

كي يجاهد نفسه  ير بـ "أل" عدولا عن الضمير لتحقيق معنى الترغيب في الجنة ولتحفيز المتلقّبالمعاقبة ولقد عب
  ا قيل االلهُ أعلم.. و في كلّ ملينتصر عليها

  :و أهم النتائجالخاتمة  رابعا

هـ) في مؤلفه "الأصول 316الربط ذا المصطلح لم يظهر إلا في القرن الرابع للهجرة على يد ابن السراج(ت -
هـ) هو أول من أخرج الربط من الآراء و النظريات السريعة إلى 761في النحو". و يعد ابن هشام الأنصاري(ت

  حث المستقلّة.حقل المبا

تداخلُ مادة الربط بين البلاغة و النحو، و بخاصة في باب الفصل و الوصل أدى إلى ضرورة الاعتماد على  -
  المصنفات الأدبية و البلاغية و التفاسير في موروثنا العربي كثيرا.

                                                             

  .50سورة ص، الآية  -41
  .185سورة البقرة، الآية  -42
  .41، ص 2 أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط في التفسير، ج -43
  .83سورة يوسف، الآية  -44
  .327، ص2الزمخشري: الكشاف، ج -45
  .41و 40ت، الآيتان سورة النازعا -46
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رآني يسابق الحصر الترابطي و الربط بالإحالة و المعاقبة فيه لمسات بيانية و بلاغية جمالية لأساليب الإعجاز الق -
  الانسجامي للنص، وهذا ما أطلقنا عليه تسمية : الفائدة منه.

لعلّ من المواضيع التي نلمس فيها الجدة باب التنوين، و كذا باب الربط بالعبارة الواصفة، إذ هما بحثان حديثان  -
أحدا و لو من المحدثين، عدا الدكتور تمام حسان في مادة الربط لا يقلّان أهمية عن الضمائر و غيرها، و لم أجد 

  الذي هداني إليهما.

في  - والواو كالياء- ب الحروف التعاقب أوالمعاقبة دراسة لغوية في تراثنا العربي كادت تنغلق على تعاق -   
  اللهجات و التخريج الصرفي، ثم عممت في الدراسات بإحلال أي عنصر لغوي محلّ عنصر آخر.

  ائمة المصادر و المراجع:ق    
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  م.1988، 2ط
 م.1986، 2البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني: تمّام حسان، بيروت، ط   -
، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مراجعة: محمد عبد السلام محمد مرتضى الزبيديمن جواهر القاموس:  العروستاج    -

  .م1993ـ، ه1413، صدرها وزارة الإعلام، الكويت، دط"، سلسلة تحول"مادة    هارون،
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 م.1967القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، دط،  تفسير -
، تحقيق: محمد علي النجار، دار : أبو الفتح عثمان بن جنيالخصائص الخصائص: ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار -

 .1، جدط، دتالكتاب العربي، 
 م.2000، 2ط القاهرة،  عالم الكتب، تمّام حسان،: الخلاصة النحوية -
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 م.1988دط، 
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 .م1991، 01المركز الثقافي العربي، ط، بيروت ،محمد خطابي : نيات النصالس -

 م.2004، 04امع الوسيط:  مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط -
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